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فل دوا نضا لقا ولطين لبرت 


بالشكر الجزيل لمجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية ثم دعمهالسخي 
بسلغ ( ٠١‏ ) عشرين الف دبنار كدفعة اولى اتغطية نفقات الاتحاد وتعتبر 
هذه من المقومات التى ساعدت الاتخاد على انحاز مهماته القومية والعلمية٠‏ 

تقوم الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب بالاعداد الى اقامة 
مؤتمر في مدينة بنغازي ل ليبيا ‏ لاحياء.ذكرى الشهيد عمر المختار في 
شهر آذار ب مارس ‏ 19/5 ء* 

ب تخطط الامانة العامة لاتحاذ المؤرخين العرب من اجل تنظيم 
مرتمر ببحث عن الحضارة العريية. + حاضرها ومستقبلها وذلك لأقامته في 
مدينة الموصل في ربيع وا ٠‏ 

قامت الامانة العامة توحجسبسه الدعوة لعدد من المؤرخين العرب 
والادانب ازبارة القطر العراقى ومقرها فيه للتعرف على نشاطات الاتحاد 
وذلك في شهر ديسمير ‏ كانون اول ب ناوا ٠‏ 

ب أبلعت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب بشكل رسمي عن التبرع 
المشبكور الذي امر به صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير 
دولة قطر ب )١١(‏ عشرة آلاف دبنار عراقى ٠‏ والامانة العامة لاتحاد المؤرخين 
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لا يسعها الا ان تقدم على لسان الم رخَين العرب حجزيل شكرهاأ وامتنانها 
لهذه البادرة الطيبة ٠‏ 


قدمت الامانة العامة لاتحاد الموررخين العرب طليا الى الامانةالعامة 
لجامعة الدول العريية لقبول الاتحاد عضوا في المؤسسات الثقافية في 
تقدمت الامانة العامة بطلب الى منظمة اليونسكو بقبول الاتحاد 
عضوا عاملا في المؤسسات التابعة للمنظمة ٠‏ 
سيعقد المكتب الدائم لاتحاد المؤرخين العرب في 970/1١/18‏ في 
مدينة بنغازي ب ليبيا ‏ وسيحضره كل اعضاء المكتبالمذكور لبحثشؤون 
الاتحاد حسب قانونه .٠‏ 0 


بين بدي القارىء الكريم العدد الاول من مجلة الملررخ العربي 
الذي اعدته واشرفت على طبعه الامانة العامة لاتحاد المورخين العرب ٠‏ 

ان قيام اتحاد الأؤرخين العرب كان ابذانا بتحولات حتمية في وجهة 
التفكير التاريخي من حيث تعميق فكرة اصالة البحث والتوجه نحو 
الموضوعية واتباع اساليب علمية في الكتابة التاريخية » وتوحيد جهود 
المورخين فكرا ومنهجا من اجل كتابة تاريخ الامة العربية بالكل الذي 
سرز ااعقيقة التاريخية الناصعة و ظهز عظلمة تراثنا الخالد بما بخدم 
العلم والحقيقة والعروبة ٠‏ 


ان اتحاد المؤورخين العرب » المنظمَة العرية التي انبثقت بجهود 
المؤرخين العرب وبدعم وتأسد سن المتخلمين العتاري من ابناء هذه الامة 
العريقة من المحيط الاطلسي وحتى الخليج العربي » ان هذا الاتحاد مضي 
قدما نحو تحقيق اهدافه المرسومة بقانونه الممريع في 1904014 » 
ويعمل بالخلاص وصدق على ازدهار الدراسات التارخة ونوثيق 
الصلات بين المؤرخين العرب كافة وتثبيت المفاهيم الاصيلة والعمل على 
اتخاذ مادة التاريخ وسيلة ناجحة في تربية الجيل ٠‏ 

ان العدد الاول هذا من مجلة ال مورخ العربي والذي شارك في 
تحريره عدد من المؤرخين العرب بداية حية وميادرة هادفة نلمس فيها 
تحقيق بعض اهداف الاتحاد من حيث وحدة الفكر وتعريف الباحثين 
العرب والتعرف على وجهات نظرهم في الكتابة التاربخية كما نظهر هذه 
لمبادرة استجابة المؤرخين العرب الى تحقيق الاماني القومية والعلمية 
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التى يسعى الى تحقيقها اتحاد المورخين * 

ان الامانة العامة لاتحاد المؤورخين العرب اذ تقدم هذا العدد الاول 
للمؤرخين والباحثين في العالم لترجو أن تضيف البحوثوالاراء المتضمنة 
فيه معلومات قيمة الى المكتبة العربية » كما ترجو من الاخوة المورخين 
والباحثين الاسهام في تحرير الاعداد المقبلة من مجلة المورخ العربيوالتي 
نرجو ان تكون الصورة الحية لجهود جميع المؤرخين العرب » وتعمسل 
على اظهار سعيهم ونشاطهم في ميدان الثقافة التاريخة وصفحة مشرقة 
لجهودهم العلمية ٠‏ 


والحمد لله غلى ما أصبئا من نجاح » ونسأله تعالى عز وجل التوفيق 


الئ ما فيه خير العروبة واعلاء كلمتها وازدهار تاريخها ٠‏ 


الدكتور حسين امين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


سس 0 كله ا ا 


م * توه دوجي جا جسزوية زمه 


جم صوورعيع 


يرو 


عَالسَاهَرَ يدم المعلورم 
املو رسي رامين 


ان تار نا العر بي الاسلامي بزدحم بشخبة كببرة ونابهة » مان 
العلماء الافذاذ الذين ساهموا بصدق واخلاص في تقدم العلوم يخاصة 
والمعارف الانسانية. بعامة ؛ وان. لمن مشاهير تلك النخبة العالم العربي 
الاسلامى محمد يبن أحمدوالمعروف بابى الريحان البيرونى وهذهالميادرات 
الكريمة الني نجدها في البلدان الع بية «ِالْأسَاوييْة والاجنبية لتكريم هذا 
العالم الجليل وتقييم ماقدم من تناج علمئ واسلهافه الكبير في تقدم 
المعرفة الانسانية » دليل واضح على المكانة المرموقة التي يحثلها هذا 
العالم الكبير الذي نحتفل به هذه الانام وتشنيد بمستاهماته البناءة ف يتقدم 
العلوم وتطويرها ٠‏ ش 


ولد ابو الريحان البيروني في خوارزم سلة بكس اه / بريه م في 
عصر فيه نضجت العلوم واخذت امكنة التعليم في الاتتشار وصار يتعلم 
المعارف التي اشتهرت في نلك الفترة وبخاصة علم الرياضيات والعلوم 
الطبيعية وانتهل من اساتئذة عصره وعلماء زمنه المعلومات الوافرة فى 
مني التلميق الاماسيي وقدد بر ابن الريحاق النروي عليا 15 شيرة 
واسعة وساهم مساهمة فعالة وناجحة في تطوير العلم وافطار* 
لقد امتاز البيروني بملكته وقدرته على استيعاب كبير لمواد العلم 
وفهم عميق لدقائق العلوم » وقدرة على ايراد الحجج العلمية المقنعة في 


اثيات آر امه وافكاره باندلالة واليرهان : كما امتاز هذا العالم الفذ بروح 
النقد المنبثقة من اساسات علمية تعتمد على فهم لاصول الواقم العلمي 
والمنتمحة مبدأ التحليل والتعليل » ان هذه المقومات العلمية مثؤوشرات 
واضحة لا تمتع به هذا العالم الحليل من ملكة على الدرس والفهم 
والاستيعاب ومن ثم الكتابة وتطبيق الاقكار والآراء تطبيقا موضوعيا 
يستهدف الوصول الى الحقيقة العلمية التي تساعد على تثبيت التمواعد 
الاساسية للمعرفة والتي تعمل على تطوير العلم وازدهارة ٠‏ 

خاض البيروني معظم معارف عصره وبرز في الادب والتاريخ 
والفلك والرياضيات وااحغرافيا والعلوم الطبيعية » ومما ساعده على 
الوقوف علىعلوم عصرهوفهمها معرفتهالجيدة الغة الفارسيةوالسنسكرتية 
والسريانية واليونانية اضاقة الى تضلعه باللغة العريبة والتي كتب معظم 
تآليفه بها » وما من شك فان العلؤم والآداب كتبت معظمها بتلك اللغات 
التي اتقنها اليووي نسار دغرف منها كل/ مقيد ونادر وضيف اليها من 
مداركه الواسعة وثقافته الشاملة ماساعد على تطوير تلك ا 
وتعميقها ٠‏ 

ان البيروني ترك ثراثا ضحما من المعارف في شتى فنون لمء 
ولكن الببروني يختلف عن الذين سبقوه فيما كتب فالبيروني عالم اتبع 
الطريقة العدية في عرض الموضوع مستقرثما جوانبه واستتتاج النتائمج 
التي تعبر عن سعة افق وعظيم فهم لذات الموضوع ٠‏ 

كتب البيروني في موضوع التاريخ » فمن بقرأ كتابه ( الآثار البا 

عن القرون الخالية ) : وكتاب ( تحقيق ما للهند من مقولة ) نحد ان هذا 
العالم عندما كتب في هذا موضوع اعتمد اساسا على فهم الجان ب العلمي 
فجاءت المعلومات مقرونة بالارقام والاحصائيات المبنية على المشاهددة 
والممارسة فافادنا في كتابه تحقيق ما للهند من مقولة : عن آراء الهنود 
وافكارهم الدنية والفلسفية ومدارسهم الادبية وما سود هناك من نظم 
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وقوانين وما نتعارفه الهنود حول الفلك والتن تتنجيم والجغر افية ووصف 
حياتهم الاجتماعية وعلاقاتها بمعتقداتهم بالله والموجودات الحسيةالمختلفة» 
كما صار يقارن بين ما هو سائد في الهند منمعتقدات دينية ٠‏ ان كتابي 
البيروني ( الآثار الياقة » وتحقيق ما للهند ) من الكتب الممتازة ولا بسع 
المقام للتفصيل فيهما » ولكن مما لا شك فيه أن هذين الكتابين يعتبران 
فتحا كبيرا في تقدمية العلم وازدهار المعر فة التاريخية » ذلك ان البيروني 
اوضح ذلك في مقدمة كتابه الاثار الباقية مبينا الدوافع التي دفعته 
الى كنابة هذا الكتاب اتتى كانت ء غايته التوصل الى الحقيقة متبعا طريقة 
البحث المعتمدة قاف التضاء الحوادث فذكر : ( وابتدىء فاقول اناقرب 
الاسباب المودية الى ما سئلت عنه هو معرفة اخبار الامم السالمة وانياء 
القرون الماضية لان اكثرها احوال عنهم ورسوم باقية مين رسومهم 
ونواميسهم ولا سبيل الى التوسل آلى ذلك:من جهة الاستدلال بالمعقولات 
والقياس بما بشاهد من المحسوسات“سوى التتًابد لاهل الكتب والملل 
واصحاب الآراء والنحل المستعملين لذلك وتصيير ما هم فيه أسكا يبنسى 
عليه بعده » ثم قياس اقاويلهم وآرائهم في اثبات ذلك بعضها ببعض بعد 
ننزيه النفس عن العوارض المردئة لاكثسر الخلق : والاسسباب العمية 
لصاحها عن الحق »؛ وهي كالعادة المألوفة والتعصب وااتظافسر واتباع 
الهوى والتغالب بالرئاسة واشباه ذلك فان الذي ذكرته أولى سبيل ,يسلك 
بأن قدي الى حاق المقصود وأقوى معين على ازالة ما يشوبه من 

نب الشبه والشكوك وبغير ذلك لا يتأتى لنا نيل المطلوب وأو بعد 
6 الشديد والجهد الجهيد 3 على ان الاصل لذي أصكلئه والطرمق 
الذي مهدته ليس بقرب المأخذ بل كأنه من بعده وصعوبته بشيه انيكون 
غير موصول اليه لكثرة الاباطيل التي تدخل جمل الاخبار والاحاديث 
وليست كلها داخلة في حد الامتناع فتميكز وتمذب لكن ما كان منما 
فى خد الامكان جرى محرى الخير الحق اذا لم شهد سطلانه شواهد 
آخر بل قد بشاهد » وشوهد فى الاحوال الطبيعية ما لو حكى ماهب 
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عن زمان بعبد عهدنا به لثيتنا الحكم على امتناعها وعمر الانسان لاني 
بعلم اخبار امة واحدة من الامم الكثيرة علما ثاقبا قكيف يفي بعلم اخبار 
جسعيا هذا غير سمكن > واذا كان الامر جاريا على هذا السبيل فالواجِب 
علينا ان أخد الاقرب فالاقرب والاشهر فالاشهر : ونحصلها من اربابها 
ونصلح منها ما يمكئنا اصلاحه ونترك سائرها على وجهها ليكون ما 
نعمله في ذلك معينا لطالب الحق ومحب الحكمة على التعرف في غيرها 
ومرشدا الى نيل مالم يتهيا لنا وقد فعلنا ذلك بمشيئة الله وعوئه ويجب 
بحسب ما قصدنا ان نبين مادية اليوم والليلة ومجموعهما وابتداءه 
المفروض اذ هما للشهور والسنين والتواريخ كالواحد للاعداد منه تتركن 
واليه تحل وباحاطة العلم بهما يسهل السبيل الى درك ما تركب منهما وبني 
عليهما ) ء* 
ش بهذه المنهجية الواضحة بدأ عَالمنا”البيروني في تقصي الحوادث 
التاريخية وتنظيم بحثه العلدرل الخ حكا أنهجية بناءة ورائدة كان لها 
الآثر الكبير في تطوير العلم وَآرَدَهَارَه + وهذا هو'ديدنة في كل ما كنب 
وصئف » كتاب المسعودي. الي قدمة للسل ان مسعود بن محمود 
الغزنوي والبيروني في هذا الكتاب يقدم للعلم حقائق جديدة ومهمة » 
انه نجح ولاول مرة في التاريخ الى استعمال النسب المثلثية ببعناها 
الحدرث وذلك بعد ان كانت الحداول تضرب في 17 ثات هو م 
طيقا للنظام الهندي و 56 لما كان معروفا في الرياضيات ل 
هذا الكتاب توصل البيرونى الى آكتشاف قوانين الاستكمال فىصورتها 
المبسطة وهى الت فببت الى العالم اسسحق ليزتن الاتعليزي النوق سنة 
10 م عندما اوجد أن الفترات المتساوية بين الزوايا لاتقابلها تغيرات 
متساوية في الجيوب * 

وقدم البيروني للمكتبة الانسانية كتابه تحيديد نهايات الاماكن وهو 

من الكتب المهمة في علم الفلك والتي تعني باستخراج عرض المكانومعرفة 
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حجم الارض وتعيير اطوال البلدان » وقد حقق الكتاب المستشرق الروسي 
بولجاكوف بمساعدة الدكتور امام ابراهيم احمد ٠‏ 


ومن كتب البيروني المشهورة كتاب الجماهير في معرفة الجواهر » 
وهذا الكتاب سحث في موضوع الكيمياء والمعادن ويعتبر هذا الكتاب 
أقدم ملف في علم المعادن وضع في اللغة العريبة » وفي هذا الكتاب تتبين 
الجهد المبذول للمؤلف وافادته من المصادر التى استءان بها وبخاصة 
الكتب الهندية والفارسية والعربية القديية ٠‏ كما صنف البيروني كتابه 
الموسوم ( التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ) وهذا الكتاب وان ع في 
موضوع الفلك فقد حوى فصولا في الجغرافيا والتاريخ » وقد اتتمى 
من تأليفه سنة 5٠‏ ه أي قبل وفاته بعشرين سئنة وترجم الى الاتكليزية 
سنة سوا ء 

والبيروني ساهم مساهمة فعالة.في :تطوير العلم بمواضيعه المختلفة 
فقد قدم لعلم الرياضيات ثروة رائخة + فقد تنحلى فكرة الدالة عند ايجاده 
مساحة المثلث بدلالة اضلاعه الثلاثة-فى القانون التالى واضعا نصبعينيه 
النتائج التي حصل عليها كل من ارخنيدس وهيرون, بطرق اخرى والقانون 


المذكور هو ١‏ أي ح - 1 ح(ح-ا)(حدسب)(حسحه)ء 
كما انتكر البيروني برهانا لمساحة الشسكل الرباعي الدائري على طريقة 
الهند بالقاثون. الثالى 2 سه 
(ح سب) (حسح) (ح نام حيث ح - 7 (أاب) زح سح ) 
(حساد)ء. 

وللبيروني الفضل الكبير في ادخال الحبر الى ميدان الهندسة وهذا 
لعمري من المنجزات الكبيرة التى قدمها البيروني لعلم الرياضيات ٠‏ 


ولاول مرة اوجد طول ضلع المخمس المننظلم باتباعه طريقة الازدواج 


و 


5 


طول ضلع المخسس المتتظم - 


وعند استخدام البيروئي المعادلة اعلاه أوحد مقدار <ا 218 وهو 
واوءعرء وفي جداول حساب المثلثات في العصر الحديث فان القيمة 
الحقيقية هى م.وءثرء » أي ان الفرق لاتكاد يذكر اذ كان بنسة ١٠6‏ في 
الفة الت + 


لو عد مد لق + 


وقد بر ع البيروني في علم الكيمياء » وجاء وصقة علما العفوالراد 
اه يبوضح منهحيته العلمية » واعتقد انه اعتسد ثيرا فى 
معلوماته الكيسائية على سلفه الرازي وما سجله في كتابيسه 0 
( سر الاسرار ) و ( الحاوي ) »“وقد برع البيروني في ايحاد الاوزان 
النوعية لبعض المواد والتي جاءت مطايقة أو مقاربة جدا للا هو مقرر في 
عصرنا الحديث ء ومن امثلة ذا 1 


ما اوعده الببروني ماهو مقرر في العصر الحديث 
البلور الصخري مدر" مدر" 
الحديد 4 /ار/ حارلا 
زكبق هرسا ٠‏ لوهرسما 
فسرة بار" بسار > 
لوالو ارم بار ؟ 


ومن الجدير بالذكر ان البيروني هو اول من اخترع الجهاز المسمى 
البوم ( البكتى ميتر ) لقياس الوزن التوعي للبعادن والفلزات * 


والبيروني اشتهر شهرة واسعة في علم الفلك فقد دئب هذا العالم 


14 


رت :نولكات ال ايا لد يئر جني زات 1 


جما ني جا نات مطح نح دمج مسد سور تقفو +ع عحلاقة نطق تهج تح لالت د 


ب وموك ويه 


والتدليل عليها » وبعتير البيروني هو أول من اخترع الطريقة المعروفة 
اليوم ( ثرانسفرسال ) 1وومه؟وصدوم5 فقد قاس البيروني الزاوية يبن 
خط استواء الارض مع مستوى دوراتها حول الشمس ؛ وحصل على 
قيمة ثابنة مستنتجا لاول مرة بان هذه اازاوية ثابتة وهى قساوي رطم 
تتغين بيطء » قتصبح ورغ؟ درجة بعد ١6٠+‏ سئة »6 مد يق ثانية 
في السنة » ومن الجدير بالذكر فان الفلكيين المسلمين امثال الخجندي 
والخازن وابن سنان كانوا قد اوضحوا اسباب هذا الانحراف ٠‏ 
وللبيروني فضل كبير فيبناء المراصد العلميةفي بعض المد نالاسلامية 

والتي ساعدت على ان تكون تلك المراصد امكنة التحقيق العلسي 
والوصول الى معلومات فلكية نادرة » كما عمل البيروئي على اعادة 

قياس خطوط العرض في عدة مدن و في اقليم خوارزم باستعمال اجهزة 
مختلفة الحجوم » ومن المعلوم تاريخيا ان.المأقون الخليفة العباسي قام 
بقياس خطي طول وعرض مكة فاقبل النيرروني عَلى“دراسة ذلك المحهود 
فوجده صحيحا وان الخطأ لا تعدى _درجة واحدة » وهذا يدل على 
براعته واهتمامه العلمي الدقيق باستخراج جزئيات الدرجة لان تلك 
الجزئيات لها اثرها الكبير في الحساب الرئاضي والنتامج العلمية الدقيقة 
والثابتة » وان هذا الحرص والاهتمام جعلا البيروني في مقدمة الفلكيين 
الذين يعنون العناية الفائقة بهذا العلم ٠‏ 

وقدم البيروني معلومات قيمة في موضوع النبات » ومن اشهسر 

ما قدم في هذا الياب كنابه الموسوم ( العقاقير ) والذي تضمن وصفا 
شاملا اخصائص ومنافع الف عقار مستخرج من النباتات والاعشاب 
والحيوانات والمعادن ٠‏ ان هذا الكتاب له شهرته الواسعة فى القرون 
الوسطى كما يعتبر موسوعة علمية كبيرة تدل بوضوح على اعشياينات 
البيروني العلمية وتحقيقاته التي اتسمث بالروح الموضوعية وبالدقفة 
المتناهية في ابراز التتائمج النافعة للانسانية ٠‏ 


1١ه‎ 


ان البيروني عالم واسع الافق دقيق الملاحظة غزير الاتتاج » خاض 
في مواضيع علمية متعددة وبخاصةفي الرياضيات والفلك والطبوالصيدلة 
والنبات. والجيولوجبا اضافة الى العلوم الانسانية كالتاريخ والحغرافيا » 
وائه اتصف بالحرص الششديد والاخلاص الكبير للعلم » وتمييز بالدقة 
المتناهية وبروح النقد البناء الهادف من اجل الوصول الى تناج عامية 
ثابتة والى جاب كل ذلك فقد كان هذا العالم الكبير موصوفا بارادته 
القوبة في الدأب والسعي على البحث وبقدرته العالية على .جمع الحقائق 
العلمية بالبحث والتنقيب ومقارنتها بعضها ببعض ووضعها بطريقة مرتبة 
وفق نظام علمي منسق ٠‏ 
وقد اعجب المستشرقون بهذه الشخصية العلمية النادرة يك 
آراؤهم انه عقلية فذة خدمت الحضارة وقدمث للانسانية ثروة علمية 
كبيرة » وقد اورد المستشرق ( ستاو ) أن البيروني يعتبر من وجهة نظر 
تاريخ العلوم أكبر ظاهرة علشة في الخضارة الاسلامية ٠‏ وقال (سارتن): 
ان البيروني سائح وفيلسوف_ورياضى_وفلكي » وانه موسوعي وواحد 
من اعظم علماء الاسلام ٠.‏ 
ال البيرو في ابرز عالم شهدته الانسانية في القرئين الرابع والخامس 
الهجريين يعقليته النفاذة وروحيته العلمية الهادفة الى تحقيق اغراض العلم 
والوصول الى ااحقيقة » وكان شعلة وضاءة لدرب المعرفة ومثلا صادقا 
للشخصية المدركة لعظم المسؤولية اللي تحملها كأنسان عالم صادق 
ولرياة»ء 
ان البيروني كتب العديد من المولفات في مواضيع متعددة وقد جاء 
بآراء علمية فذة خدمت العلم خدمة ممتازة وعملت على تقدمه وازدهاره» 
وان منهحيته المنظمة وروحيته العلمية وسعة معارفه والحرص على الدرس 
والبحث والنقد وعلو همته واحترامه لكل العلوم والثقافات بعيدا عن 
التعصب الدينى أو القومى ٠‏ كل هذه الصفات الحميدة بوأته المكانة 


ك1 


:0 
ا 
0 
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.2 

١ 
1 
0 


العلمية المرموقة وصار عالمنا البيروني واحدا من ابسرز واشهصر علماء 
الانسائية ويشار اليه بالتقدير والاحترام كما اصبح البيروني كما اعتقد 
اصدق مثل لتراثنا العلمي » قدم للعلم خدمات ممتازة فخلدته الانساية 
واعتبرته من اولئك الذين نتفانون من اجل الوصول الى حقائق المعرفة 
خدمة للانسائية وازدهارا للثقافة » وان ما نشهده من احتفالات تقديرية 
في العالم لهذا العالم الاسلامي الكبير دليلا على ما يتمتع به البيرونيمن 
التبجيل والتقدير ؛ وان ما قام به المجلس الاعلى للعلوم في الجمهورية 
العربية السورية بالاحتفاء بذكرى هذا العالم الجليل وما تشاهده من 
نشاط الباحثين والعلماء في اظهار مآثر البيروني » عملا يستحق الاحترام٠‏ 
وفقكم الله لاأظهار مآثر الآباء والاجداد اوائك الدين برزوا في ميادين ٠‏ 
العلم والمعرفة وكانوا الرواد الاوائل واضعي صرح الحضارة ونناة ترائنا 
الذي تنعلى بهاءه 


17 م" 


للا 


آراء 3ث. الوزرةة اعضككاري القّة 
وتطبيقانهيا عاو ا اللغتة العربينة 


0 


أمنقاة قُسم اللغا 50156 
كلييٌ الادات جا معةٌ بغداد 


اولا : الكقدمة 
١ب‏ هدف النراسة 

تشارك عوامل كثيرة في ,نظُون حَبَاة“الامم منها العوامل الاقتصادية 
والعوامل الحغرافية والمناخية والعوامل الاجتماعية ٠‏ واللغة عامل أساسي 
دن العوامل الاجتماعية ٠‏ قلقد أجمع غلماء لانثرو بولوحا على أن االعة 
جرء لا نتحراً من حضارة الامة 5 قاللغات لختلف قيما سنها كما تختلف 
حضارات الشعوب واللغة أيضا كحضارة الامة تكتسب بتعلم انماط 
سلوكية واسعة تقع في اطارها ونفسر على اساسها الاحداث الصغيرة 
المتفرقة ٠‏ واللغة كالحضارة عرضة للتبدل نتيحة التراكم الضخم اتجارب 
الشعب الذي خلقها ( ممززه11 ص ب 5؟ ) ٠‏ 


تحتاج الامة فى بقظتها ونموها وتطورها الحضاري الى لغة تعبسر 
فيها عن ذلك التطور والنمو فيسهل عليها الامر نوعا ما اذا ما امتلكت فى 
الاساس أعة عربقة مكتملة النضج وقد شعثر النمو الحضاري للامة اذا 
ما افتقرت الى الذخيرة اللغوية الضرورية ٠‏ وتعاني الشعوب التي استقات 
حديثا من مشاكل جمه في هذا المضمار ( [ثم ص هه ) وقد يؤدي الأمسر 


م1 


يش مس ...لطملا لط ل 


الى. خلق صعويات جادة تتطلب عطولا سريعة ومؤثرة » وعند عدم 'نوفر 
مثل تلك. الحلول يتعثر. النمو الحضاري. للامة وننعرض الى تعقيسدات 
كبيرة ٠.فما‏ هي صفات اللغة العريقة ؟ وهل بالامكان التوصل الى معادير 
واضحة تحدد على اساسها درجة عراقة اللغة ومقدار قصورها من هذه 
التاحية ؟ اين تقف اللغة العربية من هذه المعابير ؟ وهل ان اللغة العريية 
لغة عريقة ولماذا ؟ تشسكل محاولة الاجابة عن تلكم التساؤلات هدف هذه 
الدراسة وساحاول ان استجمع ما يمكن جمعه من الصفات المميزة للغات 
الكبرى في العالم محاو لا وضع بدابة اولية للسعيار المطلوب وساحاول 
تطبيقه على آللغة العربية معتمدا على القليل الذي اعرفة عنها تاركا 
استكمال التقصى لمن تستهويه مثل هذه الدراسة ٠‏ 

واود أن ابين قبل ان انمي هذه التوطئة بأنني لا آزال اتفق مع 
علماء اللغة بان اللغات الحية على درحة::نتتكافقة من حيث القدرة 
والقابلية على التطور والامكانية فى تلجة اهبا متكلميها » وائه لايمكن 
تقسيم اللغات الى لغات متقدمة واخرى_بدائية-ءه_فالمقصود هنا باللعة 
العريقة هو مقدار مساهمة اللغة فى التفتيح .الحضاري للامة وفيمساهمتها 
( تنيجة لتراكم التجارب كما سبق أن ذكرنا) في الفكر الانساني عامة وفي 
حضارة البشرية قديمها وحديثها » أي بكلمة اخرىمقدار وزنها الحضاري 
عامة ٠‏ 
؟ ب تعاريف اساسية : 

وردت في المقدمة السابقة تعابير ثلاثة تحتاج الى ايضاح وتحديد 
قبل أن ننطلق الى الحديث عن المسائل الاخرى ٠‏ 

5 # الامة : من اعقد المسائل التي يتعرض اليها علماء الاجتماع 
تحديد المقصود بالامة وتبيانث صفاتها ويفسرها مختلف الباحثين بتفسيرات 
مختلفة : ويس هذا مكان النقاش عن هذه الاختلافات »بل اكتفي بتصور 


1 


مقهووم الامة:-من وجهة النظر - اللغوية فقط:٠‏ خالامة من وحهة النظر .هده 
مجموحة الانخاض: الذين يترون اتشسق من متكلسى لئة والمدة:( أ 
الناس لغات متشابهة جدا ولكنهم لا يعتبرون انفسهم متكلمين للغة 
واحدة وقد يختلفٍ قوم في الاشكال. اللغوية التى يستعملونها اختلافا 
كبيرا آلا انهم دشرون ابناء امة واحدة طالما اعتقدوا أنهم شكلسون 
لعة واحدة وهذا بالطيع نتضمن وحدة فى التاريخ وفى التقاليد الاخلاقية 
والادسة والمشاعر وقد بوحدهم نظام كتابى واحد ٠‏ والاسان بوحدة 
اللغة نتضمن اقرارا لمعايير لغوية واضحة (قتامط علأقتتاع ة:1) 
وموحدة يصبو الى الوصول اليها المتكلمون جميعا ( (نووه) ص 8# ٠)‏ 
ب : الحضارة ٠:‏ 

بوازي تعبير الحضارة « التخير الاتكايزي ( 00166 ) وهو 
بختلف عن (سمزلطو2 1 1كك) التي 'تعرف بالمدشة وان حضارة امة لا 
ابناء تلك الامة وقد تكون تلك المعاهيم موروثة أو ولبدة الظروف ااراهنة 
وتؤدي المفاهيم تلك الى خلق نظام من الاساليب الواضحة والخفية من 
السلوك والعيش يتفق عليها الافراد المكونين للجماعة او الامة ( عوزنم 
ص سس 8" ( ٠‏ 
ج : اللفة : 

اللعة ظاهرة معقدة وثتعر بها امر في غاية الصعوية فهي من الناحية 
الفسة مراك ممق ,سلتكه القره اسسعحابة لحوائو بيعيتة وه ايض ظافرة 
اجتماعية لانها تتضصمن حوارا بين اكثر من شخصس واحد فهى بهذا اضا 

الا ان التفسير السلوكي المحض الغة لا يفي بالمرام لان السلوك 


و« 


نا له لدع تم تلحنا عن 


دا لظ ...لمع انوا قط قوسف 2 ل لهست مضه 


اللغوي يختلف عن انواع السلوك الاخرى كالمشسي والنوم والجلوس 
وغير ذلك لان السلوك اللغوي نتضمن مادة وحقيقة موضوعية موجودة 
فعلا فيقال : ان لغة فلان نمت واضمعلت او قويت ويقال أن اغة 
الجماعة الفلانية تبداتث ٠‏ فاللغة تختلف عن المشي أذ انها حققة موضوعة 
قائمة بذاتها اضافة الى وجود سلوك لغوي يينما المشبي سلوك محض خال 
من المادة الموضوعية الموحودة خارجه ٠‏ 1 


اللغة في اساسها ومادتها نظام صوتي اجمع متتكلموها على دلالات 
معينة له:. أن مادة اللغة الاساسية الصوث ولبس ائ شىء آخر ٠‏ و تخضع 
اصواتث اللعة الى نظام يمكن اكتشيافة وتحديده ووصفة كما بحيصل 6 
بقية الانظمة الاجتماعية ٠‏ والنظام اللغوي معقد متشابك تنطلب الاحاطة 
+ اما واسما بلعوامل الختلفة الؤثرة فيه . ش 


مع كل ما ذكر تبقى اللغة امرا“اكثر عَمَوضيا من الحاجات الماديةااتى 
يمكن تحديدها موضوعيا » وذلك يدفعنا في كثير من الاحيان لاستعمال 
التعايير المحازية لوصف اللغة كآن نقول أن اللغة «اداة» يستعملها الناس 
للتعبير عن حاجاتهم وما شاكل ذلك من التعائين ٠‏ 

ومن الصفات الاساسية للغة الحية التطور والتبدل فهى تنبدل عبر 
الازمئة المختلفة وتتباين صفاتها الدقيقة جغرافيا اي من منطقة لاخرى 
كما 'تثباين أجتماعيا وسكانيا أي تختلف باختلاف الطبقات الاجتباعية 
الى امنتساها والسنؤال المهم هنا يمكن وضعه كما يلي : ما هو مقسدار 
التباين المسموح به ضمن لغة واحدة ومتى يأودي التباين الى خاق اعتين 
متماينتين ؟ والحواب عن هذا السؤال يكمن في نحديدنا لمنهوم الامفحيث 
قبلنا بعنصر الاعتقاد والشعور بأن متتكلمي لهحات مختافة اعتقدون بانهم 
تكلمون اغة واحدة والاعبرة بمقدار التباين بين تلكم اللهحات + 

فالتاين داخل اللغة الواحدة بحدث على المستويات التااية : 


"١ 


-١‏ مستئوى الاداء المردي (101016) حيث بختلف متحدث عن 
آخر حتى ولو كانا يتتكلمان نفس اللهجة وهما من نفس الطبقة الاجتماعية 
وفى نفس الحقية اازمنية والبقعة الحغرافية ٠‏ 

؟ ب مستوى التباين بين اللغة المكتوبة واالغة الدارجة (وزمغوط) 
كما يسميها اللغويون الفرنسيوك ( مهدو ص ب ٠ة)‏ ء 
متميزة ( عونو ص ساعه ) ٠‏ 

ومن شروط تماسك اللغة ووحدتها رغم ما ذكر من تباين وحجود 
الفصحى (6ع ,128118 00 )2 الن دعترف بها جميع المتكلمين وبلحأون 
لاستعمالها في مختلف المواقفث الى انب الاشكال الاخرى المتياينة عن 
بعضها البعض ٠‏ والفصحى في ايه لعة ترمى عادة الى تحقيق هدفين : 
ا ابحاد حد أدنى من التباين اللعوي وثانيهما تحقيق حد اعلى مان 

٠‏ جالنه امس الكاراعي :نتن 0ل بعلت انان نا اننا 
وتحد بك معانيها والتي نستطيع اضافة لذلك أن تعر عن محختلف حاحجات 
النام ن) 1180 ص ل د لا١١ ٠)‏ 
ثانيا : عناصر الوزن الحضاري للفة : 

من الواضح انه كلما زاد عدد متكلمي اللغة زادت اهميتها وزاد 
الاحتياج الى تكلمها لدوافم مختلفة قد تكون منها دوافع تجارية او 
استر اتبحية او غير ذلك ٠‏ الا أن هذا وحله لا بعطيها وزنا حضارنا ولا 


كن 
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عسدك ةن ١‏ عي مو لوهس وه ص عسي - 


المتكلمين صغيرا نسبيا الا انها تتمثل فيها كافة العناصر التي تعطيها وزنا 
حضاريبا عاليا * 

فما هى العناصر الاساسية التى نعطى اللغة وزنا حضارنا وتجعل 
منها احدى لغات العاام لعي ؟ للاحابة عن هذا السؤال على الباحثان 
دقلب ويتمحخص صفات اللعاتن التي اجمع الناس على تسسميتها باللغعات 
العالمية العريقة وان يدون ما استطاع من صفاتها المختلفة ولما يمكن ان 
يعطيها بعدا حضاريا اعمق ٠»‏ لقد فعلت هذا وتوصلت الى قائممة من اثنى 
عشر عنصرا أذكرها فيما يلى وقد يكون قد فاتنى ذكر بعضها او تفصيل 
بعضنها الآخر بما دفي بالمرام . 


ولا يمكن التفكير بالعناصر المذكورة هنا على انها صفات تحدد 
على قطبين فقط ( موجودة وغير موجودة ) بل هي في الحقيقة متغيرات 
كمية تختلف غات العاام في درجة تؤفرها فيهارء اقصد انه يجب الا تفكر 
لدى تطبيقنا لهذه العناصر ان اللغات المختلفة يمكن تصنيفها الى صنفين 
طيقا لكل منهما بل ان اللغات تتمايز على سلم متدرج من حيث توفر هذه 
العفاة فيها » ” 

اب مدى وشو وات الصفات الاساسية للغة » اقصد بالصفات 

الاساسية النظام الصوتي والنظام النحوي للغة ٠‏ فكلما كانت الصفات 
الاساسية للغة واضحة المعالم اصبحت تنمتع بشخصية متمييزة وكانت 
اثبت في وجه الاعاصير والموجات المختلفة اللي تزعزع كيان اللغسات 
الضعيفة وتحرفها في تمار الاندثار والتلاشئ ٠‏ وهذا يعنى ضرورة ان 
تقس الأنظبة اللثوية رمتوخنا وقوة على الامعبران في “الثاة 
(ضة 1ه 00016 ) ع الفرزوزي لنخقيق هذه الضفة توؤقار العتزلين 
التالتين + ' 06 ش ش فم ش 

5 وجود شكل فصيح واضح المعالم يعترف به كاقة المتكلمين 
ويحترموته ويصبون الى الوصول اليه ( ممونتمة ص - /ا١٠‏ ) ٠‏ 


5 


( طورصتسدع ص ؤذه١ ٠)‏ 


؟ ‏ مقدار حيوتها وقدرتها على التطور والوفاء بااعاجاتالمنطورة 

لمتكلميها على اختلاف مشاربهم ومهنهم وطبقاتهم ٠‏ فالى جانب صفة 
الثبات والوضوح بذكر علماء اللغة انه من صفات اللغة الحية قدرتها 
على الا ار ارق لات ااحضاريةفي المجتمع 5 220 ملاعم 
ص م ) ٠‏ 

فاذا ما طغت صفة الثبات على نواحي اللغة كافة واغلقت أمام 
التبدلات المطلوية ادى ذلك الى موتها » اما اذا طغت صفة التدل عليها 
انعدمت فيها الصقة المميزة واصبحت.غرّضة لان تبتلعها احدى اللغسات 
القريبة منها لانها لغة لا شخصية'لها ولا نشت أمام الاعاصيسر فالقاعدة 
الذهبية هي ان تظهر اللغة حدا ادنى من تنوع الشكل وحدا اعلى مسن 
نوع الغرض ٠‏ وبكلمة اخرى- ان استطاعت اللغة. ان تفي بكل الاغراض 
المختلفة التي يحتاجها المجتمع في تطوره العحضاري فذلك امز حسن 
والا فيستحسن الا يدخل في اللغة تطور في الشنكل الا بالمقدار الضروري 
للوفاء بحاجات متتكلميها ٠‏ 


؟ ‏ وفرة المفردات اللفوية وشموليتها : 

رغم قلة اهمية المفردات اذا ما قورنت باهمية النظامين السوني 
والنحوي للغة » الا ان المفردات في سعتها وتنوعها ودقلها تعتير من 
سمات اللغة العريقة فكلما كيرت ثروة الكلمات في اللثة كانت اكثر قدرة 
على الاستحاية لحاجات متكلميها المتنوعة وكانت اقدر على استيعاب 
مختلف التطورات في العلوم والفنون والاداب ٠‏ فاللغة الاتكليزية مشلا 
تحتوي على نصف مليون كلمسة كما تسرد في قاموس الاوكسفورد 


ان 


: 
ا 
/ 
3 
: 
ظ 
1 
| 
1 
1 
ا 


( #موءمن ص 5١5‏ ) ولاجل الوصول الى تصور واضح اهذه المسألةعلنا 
ان تأخذ الاعتارات التالية فى الحسبان : 


1 س صعوية تحديد المقصود بالمفردات : 
فليس مهناك تصور واحد لمفهوم الكلمة وحدودها وايس هناكطربقة 
واحدة لحساب الكلمات فهل ان كلمة ذهب واحدة ك5 2 ذهب اأرجسل 


مسرعا » وفى « ذهب فى ذلك مذهنا مغايرا لاسلافه » وهل أن يذهب 
ذاهب وغيرهما دن ضمن كلمة ذهب أم انهما كلتان حد يدنان وكذا 


بالنسبة للغات الاخرى ولذا ارى أن يإرخذ ما يسمى بالمورفيم ( 'أوحدة 
تحديد المقصود بالاخيرة ٠‏ 

ب # انقسم مفردات اللغة او وخداتها اللغوبة اذا اخذنا بالسرأي 
المقترح الى نوعين ركيسيين ٠‏ 


: المفردات النحوية الاساسية‎ ١ 
#الشبباكر وادوات ال ب ويحروف العير والأقعال المساعدة ف يسفن‎ 
النفات و الاق :فى العرية والاوات «الشى «زالاتناءة واذواك: التتاير‎ 
والتعريف والاعداد وادوات الاشارة وما شابهها وهى قليلة العدد عادة‎ 
قد لا تزيد عن ( +.ه ) في معظم اللغات الا انها عظيمة الاهمية لانهسا‎ 
العنصر الاسباس ف تحربك اللغة : اذ بدونها لا دمكن المعة ان #رديدورها‎ 
ولذا سميت بالاتكليزية (ق800 «ماناعصب) دهي ولف نصف ما تقوله‎ 
او تكتبه والنصف الاخر يعود للنوع الثاني من المفردات وهي المفرداث‎ 
فلو اجرينا احصائية على آية مجموعة من المفردات المستعملة‎ ٠ القاموسية‎ 
في الكلام أو الكتابة لتأكدنا من صدق هذه الملاحظة + وللجرب ذلك على‎ 


الفقرة التالية المأخوذة اعتباطا من مقالة بعنوان « مشاكل البيئة من الناحية 
ه55 


ا 


ممعي و سيسج بج بج م 


0 
يي 


الجيولوجية » للدكتور محمد يبوسف حسن من مجلة رسالة العلم المجلد 
١‏ العدد ١‏ مارس / 4لاه في الصفحة ٠ ١٠6‏ 

( لم بعد مضمون مصطلح البيئة بالنسية للانسان يقتصر على ال معنى 
المعتاد من حبث أنها مجموعة ااظروف الطبيعية المحيطة بنا من هؤاء وماء 
وطبيعة ارضية وحسب ٠‏ او حتى من حبث تأثرنا بالتوزيم السكاني 
والكثافة السكانية في المناطق المختلفة او ما استجد على كل هذا من 
دراسات وبحوث تتعرض الى ما تطرق الى هذه العناصر من تلوث 
او فساد أو اختلال وما يجب القيام به لاكتشاف هذه التغيرات وقياس 
معدلاتها باستمرار واجراء الابحاث المستمرة التى تكفل تطبيقاتها تدارك 
الفساد او ازالة التلوث او استعادة التوازن » ٠‏ 

فلو احصينا عدد الوحدات اللغوية ( مورفيم ) في الفقرةكلها وجدنا 
ان فيها ه؟١‏ وحدة ( مورفيم ).زان متها »+ وحدة لغوية من الوحدات 
اللغوية النحوية و م وحدة قاموسية ونفصلها كما يلي : 


طأسدسادوات النفي : ١‏ 


» داداة التعر يف م١‏ 
عب حروف الجر 2 
الافعال الناقصة ١‏ 
ه - الشيماثر ١‏ 
+ - ادواث العطف ١6‏ 


المجموع “ 
ولاهمية المفردات التى هى من هذا النوع فالرأى السائد لدى علماء 
اللغة ان اللغات كافة لها من الذخيرة اللغوية قدر متساو بما يمكنها من 
اداء واحباتها الاساسية وليس هناك تمايز في كفاءة اللغات المختلفة فى هذه 
التاية + 
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كك + مدعل للف 3 شب طق بج عل نات هه 


تؤولف هذه المفردات الحزء الاعظم من مفردات اللغة من الناحية 
5 المفردات الخاصة بالعئاصر الحضارية 

التي تنفرد بها الامة وحدها وبذا تنفرد اللغة بمفردات تل كالعناصر 
ولا تشاركها بها لغة اخرى ٠‏ 
ب - المفردات العامة : 

وهنا يكمن التمايز فى الثروة اللغوية فى مفردات اللغات المختلفة 
وتقاس ذخيرة اللغة فى المفردات على معيارين اثنين هما : 


؟ ب مدى تطون النظام الكتابي التابع للفة:: 

ليس تعلم الكناية تملم اللثة نفسها لان الكتابة طريقة نرمز بها للذة 
ونحاول تصويرها بها ٠‏ فليس الحرف صوتا بل هو رمز للصوتثوتتفاوت 
اللغات فى مدى دقة التطابق بين اصواتها وحروفها فكلما كان التطابق 
دقيقا كان تعليم الكتابة اسهل واضمحل احتمال الوقوع في الاخطاء التي 
منشأها الاختلاف بين النطق والرسم ء* 


واللغات على درجات ثلاث 4 من هذه الناحية 0 
معينا لهذا الغرض ٠‏ 


ب اللغات التي دونت بنظام كتابي مستعار من اقوام اخيرى 


> 


وتختلف اللغات هنا في مدى تطويرها للنظام الكتابي المستعار بحيث تعبر 

ج الله اللعات التى اكتشف اهلها نظاما كناسا خاصا بها ووضعوه 
خصيصا اطابقة حاجاتها وتختلف اللغات ايضا فى مدى التطوير الذي 
الى الانظمة التي تنبع الاسلوب الهجائمي والانظمة التي تنببع اساليب 
اخرى كااصينية مثلا وفي الانظمة الابجدية بسكن تحديد عناصر النظام 
الكتابي كما بلي : 

1 حروف الهجاء وتقسم في الغالب الى نوعين النوع المستعمل 
في الطباعة والنوع المستعمل في الكتابة. اليدوية ويكون الاخير عادةسيط 
الشكل خاليا من كل ما سعيق سيحف ,ل زتره 

3 أ ادوات التتضط «٠‏ 
د الرموز الاخرق المستعملة في الرياضيات والكيمياء وغرهما 
بن العلوم.ء 0 ٠‏ 
ه - مدى تأثرها على اللغات الاخرى : 

من صفات اللغة العريقة ان تترك اثرا على اللغات الاخسرى سواء 
القريبة اليها ام البعيدة عنها وتنلخص النواحى الرئيسة لهذا التأثير فى 
النواحي التالية : 

1 ل اعارة المفردات على اختلاف انواعها ٠‏ 

ب س اعارة اساليبٍ التعبير والتراكيب النحوية ٠‏ 


م 


جد اعارة النظام الكتابي او أجزاء مله » 


+ ب مدى استفادتها من اللغات الاخرى دون أن تفقف شخصيتها : 

من صفات اللغة الحية والعريقة ان تعير الى اللغات الاخرى وان 
تير نتيا به على اانه من الواضح انه من الضروري في حالة استعارتها 

من اللغات الاخرى الا تفقد شخصيتها وكيائتها كلغة قائمة بذاتها فالقول 

9 اللغة يجب الا يدنسها الدخيلل من اللغات الاخرى امر مستحيل 
التحقيق .لان لغات العالم تتبادل التعابير والمصطلحات كما تتبادل دور العلم 
المطبوعات والنظربات الا أن الأوسسة الناضحة التكوين تستطيع ان ب 
تسبتعير وان تهظم ما تستعير بحيث تخضعه للقواعد والاصول الخاصة 
بها ( منتصر ص © ) ٠‏ ظ 

ومن خصائص اللغة الحيةايضا قدرتها على استيعاب ما يصدر في 
اللغات الاخرى عن طريق الترجمة اي ان تثوفرىفيها امكانة ترجمة ما 
يصدر في لكات اخرى من علم وادب_وفن خصوصا مما له اهمية في 
مضدمار التخصيص الدقيق ٠‏ ْ 
لاب مدى التطور الرمزي للفة : 

من الامور المسلم بها ان اللغة نظامدقيق ومعقد منالرموز الصوتيةء 
فبدلا من آن حمل المتكلم ما يريد طلبه او اصلاحه او اعارته وهذا امر 


مستحيل في كثير من الاحيان رمز له بصوتث او يعدد من الاصوات 
ليفهم من بحدثه قصده وغايته ٠‏ 


وقد نوصل الانسان الى هذا بسبب رقي جهازه العصيسي وسمو 
قدراته العقلية باستعمال الرمز بدل الشيء نفسه من الخصائص المميزة 
للانسان آلا ان الرموز اللغوية نفسها تحتاج في كثير من الاحيان الى 
الاختزال والاختصار فبدلا من استعمال كلمة طويلة او تعبير طويل معقد 


5 


سنا رار له يتعني الس بند واتول على اللذان بي لتساك في اللميجة 
العراقة ليش بدلا من لأي شيء ويقال بالا تكليزية ويم بدلا من و«#طخصصده 
كما يقال نصوهم بدلا من ؤمط 111 ويندر أن بشار ال مؤوسسةمعروفة 
باسمها الكامل بالاتكليزية فيقال عزن ' بدلا من وومووصةة موعنمن 
ويقال جزوون بدلا من وء1[طنامع2 أقذلو850 809166 02 صمتو رهمكذا . 


ب ب ومن سمات اللغات العريقة وفرة في الاتتاج الادبي الذي 
يبحمل السمات الرمزية بشكل او بآخر وما كليلة ودمنة في العربية 
لمجو وووتائييج في الاتكليزية الا امثلة لذلك ٠‏ 

ج ب تنطور حاجات الناس بنطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها فتستحدث في الحياة اشياء يحتاج الناس للتعبير عنها بطريقة او 
باخرى ان استطاعت اللغة ان تعبر عنها بدقة واختصار نجحث فى الوفاء 
بوظيفتها في المجتمع والا عافها ,الئاس وَلَكِاوا الى استعارة تعبير أو تعابير 
من لغة او لغات اخرى على هوأهَم فلو أفرضنا ان جهة ما قررت تسمية 
احدى المخترعات الحديثة بجهاز الاتقتال السلكي فسوف يماف الناس 
هذا وبلجأون الى تعبير التلفون يدلا “مه »-ولكن لو استعمل تعبيسر 
الهانف لكان دوافيا «الفرقى حسين موولته وقضره -ووضوحة سينا + 

واخيرا نستطيع اعتبار تطور الاساليب البلافية في اللغة 
ا 0 التراث اللغوي ) على كسرالقواعد 
النحوية بالاساليب البلاغية الحميلة من السمات المميزة للغة العريقة ان 
هذا دليل نضج اللغة وعراقتها ٠‏ 
8 - مدى تعرض اللفة نفسها للبحث والتمحيص : 

ان اللغات العريقة عاذة القاك: مشبعة دراسنة وبكها وشوفر عنها 
درانيات قدينة وحدكة ينبب اهنتها للفتكر الاتساتيي 6 ولبس هناك 
حدود لا قد يكتب عن اللغة الا انني ارى ان الانواع التالية منالدراسات 


لعن 


: 
ا 
ا 
ْ 
0 
[ 


هس مناطظ يد عل ونث ع ولف هنش عد لسو اق ال :لاا للدل 2س لرة عي لعفو :لاش نع عفد سه امعان خم 


هى التى تعطى اللغة ؛ على الاقل فى عصرنا هذا » بعدا حضاريا 
1 الدراسات الصوتية وتشدمل : 

٠ س تحليل الانظمة الصوتية لكافة اللمحات المهمة فيها‎ ١ 
: ب - الدراسات النحوية‎ 

وتشمل الدراسات عن التراكيب والصرف والاشتقاق وغير ذلك 

وتشمل كذلك تحليلا للظواهر النحوية والصرفية' لكافة اللهحات 
الرئيسة ٠‏ 
ج ب الدراسات الخاصة بالفردات وانشمل عادة 

١‏ ب المعاجم الدقيقة سواء اكانت-وحيدة اللغة او ثنائية الاغة على 
ان تشمل هذه نواحي اللفظ والمفتى والاشتقاق وغير ذلك من نواحي 
المفردات 3 
(601125 حافت ل 0 وفائدة هذه الدراسات تعحد بل اهمية كل كامة 
او مصطلح عن طريق حساب يحدد المرات الثي يتتكرر فيها استعمال تلك 
الكلمة في مليون كلمة مثلا ٠‏ 
د البراسات القارنة 

من صفات اللغة العريقة نظرا لاهميتها لخضوعها للمقارئة بالاغات 
الاخرى سواء منها الهم او الثانوي الاهمية وقد تشمل مثل تلكالمقارنات 
ناسة اغوية معينة او اكثر + وهدفه مكل هذه الدراسات تعديد تقال 


فى 


الالتقاء والاختلاف ‏ بين اللغة واللغات الاخرى لكي بتسنى التركيز 
على نقاط الاختلاف لدى تدريس تلك اللغة للاجاب ٠‏ 


ب دراسات عن الكلادة المستعملة : 


كدراسة انواع الخط واصوله التاريخية 05 تحسيله كمال 
التواقص قبه وغير ذلك 5 
و ب الدراسات العلمية الخاصة بتعليم اللفة : 

تشمل دراسات عن تعليسها للصغار أو للبالغين أو معنا وكذلك من 
الاجانب او لابنائها ٠‏ وتشمل ايضا دراسات عن تعليم الخط للاجاب 
ولابناء البلد على السواء 5 


ل نت الدراسات الخاصة والنقاجى البلاغية والمحسنات اللفظية وما 


بقع ضمن ما يسمى بعلم 0 الحنا بويك ») الحديث ٠‏ 


بذ مقدان ما مدون فيها من تراك 


التراث الادبى و المكع لل التق اهمية فوق اهميتها وبجعل 
نه غانة تضنذها دارسيو اللثات اك حترقر | على ذلك القراف فى اول 
صياغته وفي اللغة التي كتيفيها فشكسبير ساهوفي خلود اللغةالاتكليزية 
وفولتير مشلا للفرنسية ودستوفسكي مثلا للروسية وكذا بالنسبة 
للتراث العلمي والمكتشفات والبحوث العلمية البارزة فالعلوم بوجه خاص 
محل ولو كانت ماران قاذ ع الثات اشر تنش اللكة عدا يها ينا 
وامكانية في الاستعمال لاغراض البحث والدراسة والتعلم ٠‏ 


٠ه‏ ماق استعماتها شار ج نطاق الامة : 
تستعمل اللغات العريقة عادة خارج نطاق الامة التي تتكلمها في 
المواقم التالية : ب 


يذنا 


5 للاعمال ( التحارة » والصناعة ٠٠٠ء‏ الخ ) ٠‏ 

ب كلغات علمية تدرس فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 

ج ‏ في المحافل الدولية ووسائل الاعلام العالمية ٠‏ 

د كلغة رسمية (وعصوم ودنعط11) وبحصل هذا عندما يتكلم قوم 
لغات قليلة الانتشار او يتكلمون عدة لغات يصعب التفاهم فيما بينهم. بها 
فيضطرون لاستعمال احدى اللغا تالعريقة او الواسعة الاتتشار( همه 
ص - 58 ) ء 

ه ‏ في صيغتها المبسطة (ووهزمزعوزم) وتعرف الصيغة المبسطة 
للغة (منهوام) بانها لغة جرى تقليص مفرداتها وتراكيبها الى درجة كبيرة 
وغي ايت نه اليا أن بمطساما.١إرو‏ تومن +9 )"د 


: قابليتها على النمو‎ ١١ 
للغات العريقة اساليب معقدة_ومتنوعة 7 خلق التراكيب والالفاظ‎ 
الجديدة واخضاع الدخيل اليها :ومن ذلك الاشتقاق والتصريف والقياس‎ 
والبيعة بوث بعص :اللثات وإسالل 2-2 2 ناد بها دوق شيرها عن اللفات‎ 
ومثال لك اللشعيف ده هع 1 1طنتلء2) في الاتكليزية في ان تدع‎ 
اصطلاح او يستعار تعبير حتى بخضع لاساليب النمو المختلفة ويتطور‎ 
الى نعاير متعددة فقد استعار تالاتكليزية مثلا كلمة (امطمعاه) الكحول‎ 
+ وى )قي نه جخلفف يلها القافا 82 ينها‎ 
ع1[م0طم216 كحو لي‎ - 
ب سس عناوطمعاهو_صمم خال من الكحول‎ 
عتامطمعلة ( أسم ) مدمن على الخمر‎ 5-3 
داس قعنامطوع1ج مدمئون على الخمر‎ 
٠ هاب حصة ووولح الادمان على الخمر‎ 


و ممسا؟ 


وهكذا نحوالت الكلمة الواحدة الى تعايير متعددة اضافت للغة 
الاتكليزية ثروة فى مفرداتها ٠‏ 
١‏ - مدى تمثينها لشخصية الامة في وحدتها وتفرقها واختلاف اجزائها : 

ففي اللغات العريقة تجد اهجة رسمية او فصحى تستعمل في وسائل 
الاعلام والمحالات الاكاديمية والمواقف الرسمية المختلفة وصيغ محكية 
تختلف باختلاف طبقات المجتمع وباختلاف المواقع الجغرافية ولكل مهنة 
او صنعة شكل معين يذتلف عن الاشكال 0 فاللغة العريقة اذا 
تكفل لابناء الامة وجود ما يتفقون عليه جميعا وتكفل لهسم تباينا يلبي 
حاجاتهم وظروفهم المختلفة واكثر من هذا فأن اللغة العريقة اصيلة نابعة 
من كيان الشعب الذي كلها وليست دخيلة عليه فيستطيع السامع ان 
بميز بين الفرنسية والالمانية وبين الروسية والاتكليزية وبين الابطالية 
والاسبانية وهكذا حتى دون أن ينهم معت ما يقال اذا كان ما يقال صادرا 
عن متكلم اصيل لتلك اللغة ءالانه لكل من تلك اللغات العريقة طابعها 
المتميز والخاص بها 

- الوزن اي 

لقد احبت اواحا نت الاجابة 505 ن السترالين مان ) مجموع ثلاثة 
اسئلة ) اللذين طرحا في مستهل مقدمة البحث وساحاول هنا ان اجيب 
على السؤؤال الثالث الذي بتطلب ( ١‏ ) شرحا لموقف اللغة العربية من 
المعادير التي ذكرتها في القسم ااثاني و (؟) تلخيصا لنقاط القوة فيالوزن 
الحضاري للغة العريية وكذا نقاط الضعف و (#) التوصل الى استنتاج 
ما يجب أن نسعى اليه لنجعل من اغتنا ارسخ قدما واكبر قدرا بين غات 
العالم الكبرى المعاصرة ٠‏ 

١‏ ل اللغة العرمية التى نستعملها اليوم تنسب الى اللهجة الحجازية 
تغريقا لها عن اللهجة التميمية وكلتاهما تنسبان الى العربية الباقية (تسيزا 


نو 


لها عن العربية البائدة ) والتي كانت تضم اللهجات الثلاث ( اللحيانية 
والشمودية والصفوية ) وهذه تنسب بدورها الى العربية الثسالية ( تميزا 
لها عن العربية الجنوبية التي نضم_المعينية والسبئية والحضرميةوالقتباتية 
والحبشية ) وهذه تصنف على انها من اللغات السامية الجنويية ( تمييزا 
لها عن اللغات الشمالية التي تضم الكنعانية والارامية ) وهذه بدورها 
تنسب الى الفرع لبر اللغات السامية ( الصالح ص ٠ ) 2١‏ 

لقد اصبحت اللهحة الحجازية اللغة الفصحى لكل العرب بعد ظهور 
الاسلام ونزولالقرآن الكريم بها واصبحتاللغة الرسمية للدولةالاسلامية 
وللدول الاسلامية والعربية التي اعقبت ذلك فللغة العربية شكل فصيح 
واضح المعالم من حبيث نظامه الصوتي والنحوي بقي مستعملا منذ ذلك 
الحين وحتى يومنا هذا مع شيء من التطور في المفسر دات وفي بعض 
النواحى الصوثية الطفيفة نسميا وكما ان:ظهور الاسلام ادى إلى فون 
اللهحة الححازية اللغة الرسمية للشرف /فِقَدَم ادكى ايضا الى استعمال تلك 
اللهجة في الكتابة بشكل اوسع مما كانت عليه سابقا وكان الدافم همو 
الحفاظ على التصوص القرآثنة.شكل .مضبوط وسليم من التحريف ٠‏ 

فاللغة العربية اذا واضحة المعالم ولا خوف عليها من الدخيل مهما 
كبر حجمه لانه يواجه كيانا ثايتا متماسكا يعترف به جميع المتكلفين بها 
ويصبون للتمكن فيه ٠‏ 

؟ ب تنيجة للتطور الحاصل في مفردات اللغة العرببة وفي اساليب 
التعبير فقد استطاعت اللغة العرمة ال تتكون وسيلة التعبير عن حاجات 
منتكلمها في كافة نواحي الحياة غير انها لم تفلح في ان تصبح لغة 
التدريس فى الكليات العلمية ( عدا جامعة دمشق ) فهي في هذا المجال 
لا تزال وثيدة الخطو » ( منتتصر ص 4 ) لم يدخلها التطور الكافي لان 
تصبح كذلك ٠‏ 

م # للححديث عن مفردات اللغة العرية علينا ان تتحدث اولا عن 


و 


الذخيرة الموروثة من المفردات وعن الكسب الجديد منها ٠‏ فمن حيث 
الذخيرة الموروثة نجد ان اللغة العربية. تفوق في غناها في هذا المجال كافة 
اللغات السامية الاخرى وان معجم العربية من اضخم المعاجم وان المرء 
ليقف حائرا أمام هذا البحر من الالفاظ ٠‏ وهذًا الغنى من المترادقات 
والاوصاف ( فريحه ص ١١‏ ) 0 الكسب الجديد فهو كثير الا انه يقّصر 
عن الوفاء بكافة حاجات العصر خصوصا ما تعلق منها بالعلم الحديث 
علاوة على كونه مشنت ومنضارب بسبب اختلاف الجهات التي ادخلته 
الى العربية ٠‏ 

4 س للغة العربية نظام كتابي خاص بها فهمي بذلك في اعلى السلم 
من هذه الناحية بين لغات العالم ٠‏ ونظامها الكتابي نظام هجائي متطور 
مكون من (8؟) حرثا فقد كانثك الكتابة العربة الاولى تستعمل الخغط 
الساسوين الخد نيلي ربياه ير انوع الله متلق بدن ارم 
النبطي السابق وبمثل الرسم الغربي الحَاضِر” في اقدم ادواره ٠٠‏ ومن ثم 
دخل الاعجام ( النقامل ) تقليد!-للرسي-السرياني ومن ثم دخل استعمال 
الحركات الطويلة ( 1 »دوق )دمن 3 دخلت 'الحركات القصيرةوالشدة 
والسكون ...٠‏ ومن المقطوع به ان معظم هذه الاصطلاحات قد دخل 
الرسم العربي في القرن الاول للهجرة ( وافى 45؟ ) وتضمن النظام 
الكتابي العربي الارقام العشرة بضمنها الصفر كما دخلت ادوات التنقيط 
مؤخرا كالقفاررة والشارحة والفارزة المنقوطة وغيرها ودخل الخط العربى 
عدد من الرموز في الرياضيات وغيرها من العلوم اسوة سما دخل انظمة 
اللعات الاخرى ٠‏ 

والمكتابة العر بةاشكال منها النسهواار فَعةَ والمثلث الكو فيو الفارسي 
وحروف التاج واشكال حدثة اخرى بعضها محلي وبعضها واسع 
الاستعمال م 0 العربية اشكال اربعة : اولى ووسطى واخير 


اد 


ومن صعوبات الخط العربي ما يلي : س 

1 صعوبة الالتزام بذكر الحركات لدى الكثابة مما بخلق صعوية 
فى القراءة دون معرفة دقيقة بالنحو والصرف كما انْ القراءة الصحيحة 
تنطاب فهما مسبقا لما هو مكتوب في بعض الاحيان اضف الى ذاك 
صعوية قراءة اسماء الاعلام العرسة والاجنبية ( وافى ص 568 ) + 

ب ل كثرة النقاط المستعملة فى الكتاية العربية فالكتابة الاتكليزية 
مثلا تستعمل تقطتين فقط لحرف : , زا ببنما نستعمل الكتابةالعربية (؟5) 
نقطة تتراوح بين ١‏ ” نقاط للحرف الواحد وهذا يدي الى اسراف 
في الجهد عند الكتابة كما انه يودي الى صعوبات فى الطباعة واخرى في 
دقة الكتابة ء 

جح - عدم رسوخ نظام التنقيط المكتسب حديثا وعدم وضوح 
قواعد واصول استعماله مما يسبب ,ازباكا في الفهم لدى القراءة في بعض 
الاحيان ففي دراسة تحليلية صغيرة قنَت بها على مصدرين عرببين 
ومصدرين باللغة الاتكليزية احصيت فيهما ادوات التنقيط المستعملة في 
المصادر الاربعة وتوصلت الى التتامج المسسنة فى الحَدوّل التالي : بس 


وذنا 


التصو ص العرسة انواع ادوات قعدد ادواتث عغدد النتصوص 
التتقيط المستعملة | التنقمط ااستعملة | الكلمات | الاتكليزية 


فقه اللغء_ة ( عبد 94 ١55‏ 1/48 
الواحد وافى ) 
ص # --م 
دراسات ىفةه اللغة 1 ا كرض 
يي الصالح) 
ص 7 - ه6١‏ 
امجموع 5-5 لك 
إن ذف 18٠‏ 
14 ركنا 4 
094 ١م4206‏ المموع 


ومن دراسة الحدول السايق تكن ات الى الاستنتاجات 
التالية : 


5 تستعمل النتصوص الاتكليزتة ادوات اكثر من النتصوص 
العربية ( .و؟ه للانكليزية و /ا٠؛‏ للعربية ) ٠‏ 

ب لس ثميل النصوص الاتكليزية الى التنوع في استعمال ادوات 
التنقبط اكه ثر من النصوص العرية ( ١‏ ب ١4‏ للاتكليز به وه ١١‏ ألع رسة) 
ومن التمحيص الدقيق للنصوص العربة امكن التوصل الى الاستنتادات 
الثالية : ب 

5 لا تزال ادوات التنقيط نستخدم لاغراض تشبه الزينة بدلا من 
كونها جزء أساس من النظام الكتابى العربى » فتجد مثلا استعمال عندة 
نقاط مووءوء. دون اي سبب يذكر كما للاحظطل استعمال 20 بسع 


م 


الطباعة بحروف مائلة في الوقفت لمسة + 
وتخلو اسطر عد بده واحانا فقرات عديدة من انه اداة ,» ومثال ذلك ورود 
15 سطر وثلاث فقرات خااية من اي اداة ( الصالح ص /ا ١٠6‏ ( 5 
يج خلو الكتابة العربية من بعض ارموز بالعلوم كرموز علم 
الصوت الحديث « وهناك صعوية الوحئدات والمواصمات والمقايس 
واستعمال الرموز المناسبة لكل وحدة » ( منتصر ص م) ٠٠٠٠‏ « عدا 
اكثر من مائة من العناصر الكيميائية شعي ي. أذ نتفق على رموز من حروف 
ريه 1014( محصرض »)+ 
اغارث اللغات الاوريبة ولغات الشعوبالحاورة لها ( الفارسية والتركية 
وغيرها ) كلمات وتعابير تختص بالغلوم والتحارة والفلسفة وتعابير دينية 
مختلفة كما ان اللغة العربية اعارت اللغاث الاوربية نظام الترقيم المستعمل 
حاليا والذي يسميه الاتكليز ( الارقام العرببة ) كما اعارت اللغة التركية 
00 0 الفارسية 0 مَنَ اللعات الشرقة نظامها الكتابي 
اجانر اض الالفاظ : 
يت عن عات 2 ورد ف اليد العربى آنذاك ومنها : 
الم لتحنيق وا لحصر ونرجس وساذج والطاحن وآمين 5 ودسك وووه 


يس 


ب اقتراض انظمة جملية جديدة : 

نه 1 نظام الى 7 العربية فى الوقت اللحاضر بالاساليب الاجنسية 
من تعابير مثل : 

٠ كم هو جميل ان نرى‎ ١ 

؟ ل كثيرا جدا وجدا كثير ٠‏ 

وهو بلا شك ضروري ٠‏ 

0م 

و ان احدا لا يستطيع ( أئيس ص مه) ٠‏ 


ج - اقتراض اساليب التصر مثل : 

١س‏ لعل ابرز مثل فى هذه التاحية ٠٠ه‏ مثل ٠‏ 

؟ س ذر الرماد فى العيون ٠‏ 

لات يكسب خبؤه بعرق جلو 

؛ م لا يرى ابعد من أرنبة ائفه ٠‏ 

ه د لا جديد تحت الشمس * 

5 - القى المسألة على بشاط البحث ( انيسن ص 1٠١١‏ ) » 

ليس هناك من شك في ان اللغة العرية قادرة بل قد ثبتت 
قدرتها فعلا على استيعاب كافة انواع النتاج العلمي والادبي عن طريق 
الترجمة ولعل العقبة الكاداء التي يواجهها المترجم هي مشكلة المفردات 
الفنية في محال العلوم بصورة خاصة ٠‏ 

والمشكلة في تقديري هي عدم وجود نظام موحد لاستيعاب المفردات 
حل بحام لماو رالعل إيا عو توحيه الونية العري فى يتلق 
انحاء الوطن العربي في هذا المجال ومحاولة مكتب تنسيق التعريب فى 
الرباط خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح كنا لتقف أن سرام © لد : 
بجب أن توضح بالتحديد بين الترجمة والتعرب ٠‏ 


5 


فااتعرب ضروري في حالة عدم وجود مقابل جاهز للتعبير الفنسي 
الاجنبى فائنا « تكلف العربية شططا وتكلف انفسنا جهدا لا طائل تحته 
ان نحن صممنا على التنقيب في بطون المعاجم عن اصول عربية 
للمكرسكوب والالكترون والنترون والميترون وما اليها مما بعد بعشرات 
الالوف ( منتصر ص ه ) فالاجدر بنا ان نلجأ للتعريب والتعرب هو 
نطق كلمة اجنبية على نهج العربية واوزانها ( فريحه ص ١١‏ ) ومثالذلك 
اوكسحين بدلا من ممهبر0( أي تبديل في بعض الحركات ) وكذال.ك 
ؤكسد اكسدة +..» الخ اما اذا توفر مقابل سهل للكلمة الأجنبية فنلجا 
الى الترحسة بدلا من التعريب مثال ذلك المحرار (.ثرمومتر ) والهاتف 
( تلفون ) والمذياع ( راديو ) وغيرها ٠‏ 

لا في اللغة العريية خصائص رمزية لا تقل عن خصائص ابة لغة 
عالمية اخرى ففي مجال اختزال الالفاظ.نشهد امثلة كثيرة في اللهجات 
الدارجة فيقال أمانة في اللهجة البغداذية ونَقعد بها سيارات امائةالعاصمة 
وبقال عليش بدلا من على اي شيء-وفي_الفضحى يستعمل تعبير ابجدي 
اشارة الى ما هو متغلق بحروف المَحَاء :الا.ان.اللفة الغربية لم يتطور لديها 
اسلوب استعمال بدابات الكلمات للدلالة على مجموعة من الكلمات 
كما هو شائع في الاتكليزية وفي كثير من اللغات الاورية 00٠‏ 

ومن الخصائص الرمزية للغة العربية ما يسمية علساء اللغة بالتصعيد 
ومعناه ( قدرة اللغة على تجريد ااصور المادية ونقلها الى صعيد 
معنوي ) ( فربحه ص 14 ) ٠‏ فكلمة عقل كانت تستعمل اصلا للدلالة على 
الحبل الذي تربط به رجل البعير » وكلية مجد كانت تعني امتلاء البطن 
للدابة وهكذا ٠.٠‏ ( فريحة ص ١4‏ ) » 

والتوليد صنعة رمزية اخرى ينتج عنها صياغة كلمات جديدة او 
اسباغ معان جديدة على الكلمات المستعملة وامثلة ذلك اللامركزية » 
والاكلسق امريكية والقرووسطية ‏ ( اشارة لما تعلق بالقرون 
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الوسطى ) واستعمسال القاطرة والمحرك. والجريدة وغيرها من المعاني 
الحديدة * 

ولا حاجة بنا لشرح التطور الرمزي البلاغي باللغة العربية ٠‏ فعلوم 
البلاغة فيها قطعت اشواطا بعيدة يندر ان نحد اغة من لغات العالم ترقى 
الى مستوى اللغة العربية فيها ٠‏ كما ان التراث الادبي الرمزي في اللغة 
العر بية قديم وعريق ومتطور وحافل بالامثلةالحية واسلوب القرآنالكريم 
مثال حى على ذلك ٠‏ 

م - تعرضت اللغة العرية قديما الى اعمق الدراسات التى تناوات 
كافة نواخيها الصوتية واللغوية ودراسة المفردات وغيرها وبرز من علماء 
اللغة العربية افذاذ يشار اليهم بالبنان ٠‏ ففي النواحي الصوتية برزااخليل 
اللغوية الحديئة بالف ومئتى سنة؛فئ النوصيل الى افكار اساسية فى 
الاستناد على الشسكل وليس المعنى في التحليل اللفوي وفي استعمال 
الرمز بديلا عن الصوت وفي تصبنيف-الاصوات خصوصا في التمييز بين 
السواكن والحركات ( المعتلة:) وفئ تحديد طبئعة الشدة فى العربية وفى 
صف الاصوات واتخاذ المخارج اساسا فى وصف السواكن وفى وصف 
تضعيف السواكن وربطها بالشدة وفى مد الحركبات وفى التسرابط بين 


اصوات اللعة وابراز اهمية ترددها واخيبرا في التلميح الى التضاد كأساس 
الفصل بين الوحدات الصوتية ( الحماش ص ٠ ) ٠٠‏ 

وفى الدراسات النحوية كان الغرض الاساس من دراسة النحو أول 
صدر الاسلام من حراء تطور اللعة واختلاط العرب بالعجم هووو حدى 
شمل جميع البخوث الثي يطلق الفرنجة على مثلها ( الستتتكس التعليمي ) 
) وافى ص 70107 ) ٠.‏ 
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اما المرف فموضوعه ضبط القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات 
العربية وتصريفها وتغيير ابنيتها بتغيير المعنى وما يتصل بذلك من البحوث 
التي تطلق الفونجية على مثلها ( المورفولوجيا التعليبية ) ( وافى 
ص 550107 ) ٠‏ 1 

ومن ابرز النجاة العرب سيبويه ( من البصريين ) والكسائي والعراء 
وابن سلام ( من الكوفيين المحدثين ) والزمخشري وابن الحاحب وابن 
معطى وابن مالك ( صاحب الالفية ) والزنحاني والسكاكي وابن هشام 
( من الكوفيين المتآخرين ) ٠‏ واهتم العرب بعلوم البلاغة ( المعاني والبيان 
والبديع ) وبرز منهم علماء مثل الجاحظ وابي عسيدة واين المعتز والممرد 

كما اهتم العرب بدراسة فقه اللغة العريبة ومسائل علم اللغة العام 
ومن اشهر الكتاب الاصمعي واين فارضْ وابن جنى وااثعالبي والسيوطي 
(وافى ص 501١‏ ) * 

وقدم العرب دراسات في متون اللغة فدرسوا طوائف معينة من 
الالفاظ وفرزوا مفردات معينة لاغراض خاصَة كالحمل والولادة والرضاع 
والقطام وغير ذلك ٠‏ وف مجال المعاجم التي تشرح معاني المفردات برز 
( العين ) للخليل بن احمد الفر اهيدي ومغجم ( الجنهرة ) لابن دريد 
(والبارع ) لتعالبي و ( التهذيب ) للازهري و ( المحيط ) للصاحب بن 
لمنير ) للفيومي و ( مختار الصحاح ) للرازي و ( القامسوس المحيط ) 
للفيروزابادي ( وافي ص 57١‏ ) ان معظم الدراسات اللغوية العميقة 
علمى عالمى ) عن اللغة العربية عن الدراسات الاجنيبة الحديئة ودراسات 


وت 


المتتريج الاجاب وفي رأبي ان اللغة العرمية تحتاج الى دراسات علمية 
في النواحي التالية : 

7 - تحليل الانظمة الصوتية لكافة اللهجات المهمةفيها مع ما نتضمنه 
العمل هذا من اعداد لرموز صوتية حدثة دقيقة تصلح لتسهيل دراسة 
هذه اللهجات وكذلك النواحي النحوية لهذه اللهجات ومقارتتها 

ب ب اعداد معاجم جديدة مرششة انرئسا دقيقا تهتم بالدارج من الالفاظ 
اضافة الى القديم وتبحث في تعقيب معاني الكلمات واصولها وتطوير 
مدلولاتها فرغم ظهور معاجم حديثة لا بأس بها مثل ( محيط المحيط ) 
لبطرس البستائي ( 18 ) و ( المنجد ) للاب لويس معلوف اليسوعي 
الا ان المعاجم الحديثة لا تزال تقصر عن مبارأة الماجم الاورببة 
المعاصرة ٠‏ ا 

ج - تفتقر الدراسات اللغوية الغردة الى دراسات تقارن بينها وبين 
اللغات الاخرى خصوصا اللغاكدزتكجوج في العالم كالاتكليزيةوالفرنسية 
والالمانية والروسنية وغيرعات» 

سرعم انل دراسات طيبة قد لوحظت مؤخرا فى دراسة الخط 
العربي الا انالا ثوال قاصرين في تمحيص الغط العري. وبي ما يملع 
منه للكتابة اليدوية وما يصلح منه للمطابع ٠‏ فلدى تسحيصتا الكراسات 
الخط المستعملة للمدارس مثلا لم نشعر بوجود تحسس عميق لحاجات 
المواطن الاعتيادي في تعلمه للكتابة للاغراض اليومية بل لاحظنا خلطا بن 
اعداد المواطن للكتابة المومية واعداد الخطاط الفنان ٠‏ 

ها نفتقر العريبة الى دراسات علمية عن اساليب تعليمها للمبتدئين 
من التتكلمين بها وللاجائب ٠‏ 

و تفتقر العرسة اضا الى دراسات حيوبة كالحصائسسات تردد 
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المفردات وتردد النماذج النحوية والصوتية المستعملة وغرض مثل هذه 
الدراسات يان الوم من هذه العناصر لمن يلوي تعلم اللغة اليومية ٠‏ 

هد يشهد فوكسون ان العريية أحدى لغات العالم العظمى وفيها 
ادب مشهود له بالعظية لمدة تقارب الف وخمسمائة عام ٠‏ فالادب العربي 
قبل الاسلام والمعلقات الشعرية الخالدة اشهر من ان تحتاج الى تعريف 
وقد كان للعرب قبل الاسلام باع حتى في الملاحم ‏ الخالدة التي سميت 
( بايام العرب ) والتى كان ابطالها شيوخ العرب انفسهم ( البياتي ص 45) 
والقرآن الكريم اخلد نص بالعربية وكذا شروحه وتعايره وما كتنب عنه 
وحوله بعتبر تناجا خالدا ابد الدهر ٠‏ 


ان العربية في وقتنا هذا رغم غناها بالتتاج الآذبي من مختلف الانواع 
لا تزال بحاجة الى جهد كبير لاغنائها با يوازي ذلك من النتاج العلمي 
الحديث ٠»‏ فقتشنت الامة العربة لمن دويلات صغيرة مسن اسياب تقشتت 
الحهد في هذا المضمارء هذا اضافة الى صَعْوبة تَوَحَيْدَ المصطلحات العلمية 
العربية الحديثة مما يجعل ظهور تراث علمي عربي موحد امر يحتاج الى 
جهد كبير كما انْ الدوريات العلمية العربية لا تزال متخلفة فى كثير من 
التخصيصات وهذا بعوق النتاج العلمي المدون بالعربة وتمقده عتصرا 
مهما من عناصر الحيوية ٠‏ 

١‏ س تستعمل اللغة العربية في المحافل الدولية اسوة بلغات العالم 
العظمى وهذا دليل آاخر على اهميتها ووزتها الحضارى » هذا اضافة الى 
استعمالها فى الاجهزة الاعلامية العالمية ( الراديو والصحافة ) ٠‏ ش 

وتستعمل العربية في المجالات الدينية في طول العالم الاسلامي 
وعرضه وتدرس في بلدآن عدة لمختلف الاغراض منها الاغراض الدينية 
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والاغراض الاكاديمية والاغراض التجارية وما شاكلها ٠‏ 
وتستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في الحبشة مثلا خصوصا بين 
المسلمينالاحياش الدين تكامون لغات مختلفة )0 6 ص ١١١‏ ( 
كما تستعمل لاغراض مختلفة فى تلك البلاد كما تشهد التقارير العلمية 
ان العربية تستعمل بشكل واسع في افريقيا ( الصومال وكينيا ) »فالادب 
العربي واللغة العربية يجذبان اليها سكان تلك البلاد حتى ان قسما كبيرا 
من الادب الصومالي الحديث مدون باللغة العربية (نعاومو اعنصم 
ض +ه؟ ‏ 08 ) كما يذكر فوكسون ( ص 1١7‏ ) أنه في « مناطق معينة 
( من افريقيا ) وتحت ظروف اجتماعية معينةحيث استعملت العر بيةلاغراض 
محدودة من قبل اناس يتكلمون اغات اخرى فقد نما استعمال نوع مبسط 
من العربية جرى فيها تقليل المفردات والقواعد النحوية البارزة بشكل 
كبير * ومن اشهر الامثلة على ذظظة ”لهت رالتركو فى منطقة بحيسرة جاد 
واواسط افريقيا والعربية الممزوفة ( باليساشي ) التي اتتشرت جنوبا من 
السودان 4" ١‏ 0 
١‏ - للغة العربةتصائض كثيوة,تجمل' امكانيات النمو فيها قوية 
وبارزة فهي تمتلك القدرة على « توليد » التعابير الحديدة بوسائل كثيرة 
ال 
1- القياس : « وهو استنباط مجهول من معلوم فاذا اشّقاللغوي 
صيغة من مادة من المواد اللغورة على نسق صيغة مآلوفة فى مادة اخرى » 
سمي عمله هذا قياسا » ( انبس ص 4 ) ٠‏ ومن أمثلة القياس استعمال 
المصادر القياسية كالجاهلية واللصوصية والرهبانية وغيرها ٠‏ واستعمال 
حطاب من حطب قياسا على صيغة المبالغة فعالوكذا تحارة وحدادهوسياكه 
وحياكة ( انيس ص ١١‏ ) ويقابل هذا امثلة قليلة مماثلة لهذا في الاتكليزية 


يسمى عادة (:5221683ة) اف (تمتأقصتدم: عطعوط) 
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من اخرى والقياس هو الاساس الذي تبنى عليه هذه العملية » ( انيس 
صن 45 1ه 1 

ج ‏ النحت : هو اختزال لبنية الكلمات ويعتبر من ابرز صفات 
القدرة على النحو فى اللغة العربية ومن امثلته من الافعال » 

جعفل اي قال جعلت فداك 

ومن الاسمباء: 

الشالة اي ان بقول المروء ماشاء الله 

الحسيلة اي إن يقول المروء حسبى اللة 

ومن الصهيات : 

عبدلى من عبد الله 

حضرمى من حضرموا تك وكذالك تحفضرم وم لبعثكم 

وامثلة اخرى كالمشاوز اي المشَهَئن ذو الاوز االحلو ودرعمى اي من درا 
العلوم واثقفمى نسبةالى الاتئف والقم ومكذًا ( انس ص الا كلا) ». 

د الارتجال : اي اختراع الكلمات والتعاس اختراعا تصبح فنن 
اول الامر مألوفة فى محيط ضيق لاتلبث بعدها ان تتسع دائرتها وبعم 
استعمالها وفى العربة امثلة كثيرة على ذلك + 

ه - الصرف : وهو ما يسمى بالاتكليزية (1011د626م1) وتعتميك 
عليه العربية اعتمادا كبيرا في خلق معان عربية جديدة بيئما تعتمد بعض 
اللغات كالانكليزية مثلا على مواقم الكلم في الجملة بدلا منه ٠‏ 

؟١‏ ب العربية لغة اصيلة تطبع متكلميها بطابعها الخاص وتميزهم 
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لا تنوفر ف غيرها فهي بهذا لها شخصيتها الفذة ولا نزاع في ذلك والعريبة 
من الناحية الاخرى لغة حيوية كانت وما زالت فيها من المرونة والتنوع 
ما يكفى اموفاء بالحاجات المختتلفة لمتكلميها اينما وجدوا او اي مسلك 
سلكوا فالعرية الفصحى « او العربية الفصحى الحديثة » متهوميص) 
(موحصوة تجمع متكامي العربية وتسهل التفاهم بينهم وتميزهم عن 
بعضهم في الوقت تفسه لهجاتهم المختلفة وقد كان هذا ساريا في كل 
العصور التى مرت بها العريية خلافا للمعتقد ‏ السائد عند البعض بأن 
العربية الفصحى كانت سليقة على السئة الناطقين بها ( وان ظهور اللهجات 
عند اختلاط العرب بغيرهم كان يمثل انحطاطا حل بالعربية ) ( ابراهيم 
ص ١‏ ) هناك من الدلائل التاريخية الواضحة بان العربية الفصحى لم 
تكن سليقة على كافة السنة العرب وانها لغة مشتركة التزم بها لتحقيق 
التفاهم الدقيق بين ابناء الامة وان.وجودها لم بلغ وجود اللهجات وليس 
صحيحا القول بان اللهجات ,الخالية تمرَعِت عن الفصحى بل العكس فلقد 
كانت اللهحات موجودة ولا تزال وان المصحى تمثل احدى هذه اللهيحات 
التي من صفاتها استقطابها للعوآمّل المشتركة بين اللهجات العربية (ابراهيم 
ص 7) في الخلاصة ان ظاعزة اللمحات في-ابة'لغة دليل على حيويتها وثقل 
وزنها الحضاري وقدرتها على التكيف بسختلف الاجواء وااحاجات 
والعربية غنية بهذا ومليئة بالحيوية ٠‏ 
رابعا ب الخلاصة : 

للغة العربية صفات اللغة العريقة من حيث وضوح صفاتها الاساسية 
وؤفرة مفرداتها القاموسية الموروثة ولوجود نظام كتابى خاص بها ولانها 
اعارت لغات عديدة مفردات كثيرة ونظاما كتابيا كما انها استعارتمفردات 
وتعابير كثيرة استطاعت ان تطورها وتخضعها لنظامها الصوتي والنحوي 
كما اثبتت قدرتها في مختلف الحقب على استيعاب كافة انواع النتاج 
العلمي والادبي » واثبتت قدرتها على التطور الرمزي من حيث الاشكال 


1:4 


اللغوية والمحتوى الادبي كما ساهم ابناؤها والمتكلئون بها في تقديم 
دراسات علمية ودقيقة شملت نواحيها الصوتية والنحوية والبلاغيةوتوفر 
فها ادب خالد قديم وحددث واستعملت خارج نطاق الامة العرمة 
كلعْةَ رسمية لشعوب عديدة وكذا بشكلها المبسط كما انها اصيلة في 
تمثيلها لشخصية الامة العربية ولزيادة وزنها الحضاري ,توجب علىابنائها 
العمل على تحقيق ما يلي : # 

١‏ العمل على اكساب اللغة العربية الفصحى مرونة اكثر وقابلية 
اعظم على التطور والاقلاع عن التزمت تحاه ما يسمى ( بالتيار الدخيل ) 
لانه ليس على العربية خطر ذلك لان ثباتها ورسوخ قدمها من أسباب 

دسومتها ٠‏ 
١‏ ؟ ل العمل على زيادة مفرداتها القاموسية الحديثة خصوصا في 
حقل العلوم الصرفة وااتطبيقية وفي حقل التتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

م ب التفكير بطرائف اتلافي انواقض النظام الكتابي العربي وتطوير 
الشكل المستعسل في الكتابة البدوية ووصتع قواعد واصول أه والعملعلى 
تحديد مواقم ادوات التنقيط الحدثة :ؤاغنائها بالرمؤز الغرورية للعلوم 
والفنون كافة ٠‏ 

غ ‏ بذل جهد مضاعف لدراستها وتحليل اهجاتها والاحاطة بنظامها 
الصو تي وابراز ثروتها في المفردات ومقارتنها باللغات الالخرى واجراء 
البحوث العلمية والتطبيقية في نواحي الكتابة وتطويرها ٠‏ 

ه ‏ القيام بحملة مركزة لنقل العلوم والفنون والادابوتطوير ثروة 
اللغة العرية فى الدوريات العلية المتخصصة ٠‏ 

الراجع : 
5 س المراجع العربية : 
١‏ انيس » دكتور ابراهيم ٠‏ من اسرار اللغة ٠‏ الطبعة الثااثة ء 


13 م 


مكتة الاتجلو المصرية ٠‏ القاهرة. / ةل ١‏ 

1 اضداق اكور هاي يه الوالح وله رجه الطين العانيد» 
لحنة البيان العربي ٠‏ القاهرة 1855 * 

0 تومي الها قرني: لكت لين يي ب را مقارفةة لاني 
الصوتية في كتاب العين والنظرية اللغوية الحديشة » مجلة كلية الاداب 
المجلد السادس عثشر #/لة١ ٠‏ 1 

4 . منتصر » الدكنور عد العليى .و لخمافض 'اللنة'الرية في 
التعبير العلمي » رسالة العلم ٠‏ المجلد ٠ 4١‏ العدد ١‏ مارس / ١904‏ 5 

ه ل فريحه » الدكتور اليس ٠‏ نحو عرية ميسرة + دار |أثُقافنةن 
سروت / ههوا ٠‏ 

5 الصالح » الدكتور صببغي ٠‏ دراسات فى فقفه اللعة 4 الطبغة 
الثالثة دار العلم الملايين ٠‏ بيرؤت / ا هحة! + 
بالملاحم الكونية مجلة الكتان “العدد الرائم ٠ 51 ١74‏ 

م سد ابراهيم 8 الدكتور معحمدك حسن ( نشوء اللبحات وحقيقة 
العدد 4؟ ابلول 4لزة ٠‏ 


نت 


بات امراجع الانكليزية ال 
(1963) ,«وزذعماءه50 القصدمة صذ وزعوط» 
م 1501560 .5ع ةا سمتتعستا-ماءه50 صذ 01160 
:20[268 زأقطةل لطه م200 8 .ل 
5959 :8118 ,17ناطمعاترَه بماأابعطع2 
252-59 .0م 


ه7211 16أكتناعطذا-م1ء80> (1964) 
طذ 01560 ,«دعع طقط© عع28115 دآ 2110 
.157-166 بطم مم1 ستأتاعماا-ماعه5 


506 0عاععاعع77 هل :8111811052 16 
صا مععطعء6 112 01555 500151 01 

مذ 060 .(1970) ,دع113] عع251138آ 
2094-3 .مم روعأ كعتناع ضالا-مأاعو8 


.وعتاسمتتاعساطآ لمع 11تردية عصنء 00 انآ 
.3 ,5011631102 811117طء5 


سطهة 02 [(ع35400 لتنتعصعت 5 1018105» 
-0ومغطخسة ,د«عطتمصقاط 10110 عمدناع 
-1811 طذ ععطافماءع5 عع م تلأعتطدطة الحد ‏ وع10 
-18011 ,17111500 بخدعططجماء ك2 لمسماتطلقن 
.20 ,روطع طتناء20 لطة 0165ماة. اهصطماطده 
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ة بقتمملطاظهظا طذ عتلطوة 02 8016 عطل» 
.(19970) ,جع تزطعع رومع غ1أة1اعصاءآ- 5016 
1122-4 ,نزم ,نعل أسمتتاع سنآ - ماع ه85 1 0110 


0 358 وج1مع0 220 قطتم810» 
-10ع830 صذز 1160© .(1972) ,«رقع128اعطما 
.142-54 .ززم ,و5عناة اع دآ 


.(2)1966 ]1 ,ع281188 هآ ,أعع1ة1د!» 
97م رقع أ كتتاعساءآ-ملعه50 12 01160 


-1© 50 ع28تاعطهقآ1 01 طماناماع8 عط1» 
:0 جهو 1وومنتطاسة صذ 01160 , «عتباناً 
عوط عجو 501 نآ 85801560 .قدنمتاععاع 5 
مقع لط 2ه تإنا لودع لطا عط" .80013 علط 

2 ,ومعقعقط0 بوقععط 


امن 


8.77 أجلم (ومم لطم ١‏ 


طق ١71],‏ ,ناطع811 . 


الى ,118103211[82 


7ه اوه * 


.  000عال‎ 5. 216 


لت الل 4 زازه ” 


لل .0 ,طامقتاع1'62 . 


عله .2 ,1ل ,لله . 


ا 0 


1 الاارفاء! *# 


-50 155 1ط عع138ا8 هآ 01 51103 عط1»ه 
-509610 12 1560© .(190) ,«اءتع فاه لمق 
.180-02 ب رقع 51 أتاعطاءآ1 


,51165 تتاع تنآ -10ع50 150 <11211001161101» 
ع 1 


عار 


يدن 


10. 185209, 7. 


0ة .2 .ل ,22106 .11 
.ل ,201165 


الور زاحيسن قدرة 


عتئدة م الآداث 
الساممت اللبناية 


: رائد الحفيقة‎ - ١ 


يقول روبرت برغو غلنةهم8 اءءطمج في معرض كلامه على 
انعتاق البشرية التدر يجي من الهبجية والتوحش : . 

« اما ان يكون القرد الوحش أبا للانسان المفكر فهو أعجوية : و 
يكون الهمحي المهذار أبا للاغريقي البزكليبى ( من عصر بركليس ) هو 
ايضا أعحوبة ولكن ليس دون هذه الاعجوبة أن يكون القرن العاشر 
أبا للقرن العشرين ٠2106‏ 

صحييح ان القرن العاشي حفل تعدد من العنالقة في الفكر والادب 
والعلم وغيرها من ميادين المعرفة وكلهم تقريبا من العرب والمسلمين »ولكن 
ما لا يقل عن تلك المعجزة ان يسبق ابن خلدون فلاسفة التاريخالمعاصرين 
الى بحث كثير من القضايا التي تدخل في صميم هذا الموضوع ٠‏ 

ولسنا هنا في معرض الاشادة بعبقريته » فقد كفانا ذلك اعلام 
البادثين في مئات الابحاث » وفي عدد من اللؤوتمرات ٠‏ وعني هنا ان 
نورد وصف الاستاذ سارطون بقوله : 

« كان ابن خلدون مئررخا وسياسيا وعالم اجتماع واقتصاد » ومن 
أعمق الباحثين في الشدون الانسانية » وشديد الولم تحليل ماضي 


011 بو131) 1ك 02 عسمالعلقلة عط :511 2218 أرعم50 - 1 
. (" .ص ,1930 


لذن 


البشرية لفهم حاضرها ومستقبلها ٠‏ لم يكن أعظم مؤورخ في العصور 
الوسطى شمخ كالمارد فوق قبيلة من الاقزام فحسب :يل وكان ايضاواحدا 
من رواد فلسفة التاريخ سبق مكيافلي وبودان وكونت وكيرنوتت ٠‏ 


ولا بقل عن هذا روعة أن ابن خلدون اقتحم ميدان التأمل في ما تدعوه 


اليوم بأساليب البحث التار خي7١)‏ 5 


وقد أدرك ابن خلدون أن هذا العم « مستحدث الصنعة لقف 
استوى اما لديه دون ان بعرف الطفواة ولا الفتوة » فأشار في اكثر من 
موضوع الى أنه فى حدود علمه يستطيع ان جزم أن احدا لم سيقفه 
اليه الى ململ عدن 0 واخترعتة من بين المناحي مذهبا عجيباء 
وطريقة منتدعة امو ار فيه من أخوال ار 0 ومنا 
مك لاصيية نم رار , 
التقليد بدك » وتقف على اخوال مامقلك من الايام والاجيال وما 
بعدك » ضف 7 : 0 
وبعود ابن خلدون ات و ضمواع, الجدة في ما أتى به » ويعححب لان 
.من سبقه من العلماء لم ..يشطنوا اليه : : يقول. : : «.ولعمري :. سم أقف. غلى 
الكلام. في منحاه لاحد. من. الخليقة ما ادرى لعفلتهم عن ولك : ولبنن 
اللن بهم 04 » أو العلهم كتبوا ب هذا ..العرضن واسلوفوه. .وم ..يصل الينا. ؛ 
ل عين .في | مم النوع الانساني متعددون » وما لم يصل 
01 52006 طهئتة حك (0ع) .15538 و16تهقظ0 ترط 04 - 1 
.2-21 .2 '(1950 ,20010م1) 8151017 * 
5 لقم عند الر حمن أبن خلدون . : كتاب العير :»6 المحلد. الأول ( دأن الكتاب 
الليشا: ي 551ا) ص ٠ ٠١‏ 0000 7 9 
6 0 أبن دون : كتاب العبر ؛ المجلد الاول ( دار الكتاب 
0 ص . 
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وبأخذ ابن خلدون بعد ذلك على من سيقه انهم اكتتفوا من العلم 
ثمراته وفي الاخار دون تصحيحها 4 مع ان تصحيح الاخسار في كل 
ميدان من ميادين المعرفة امر أساسي شول : 

ونواذا لانن كل سطيقة نلق اليدة يمنا أن بسح عا عرض 
لها من العوارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم 
من العلوم يخصه ٠ 2١١)‏ 

وبهذا أثار ابن خلدون قضية فلسفة المعارف وضرورتها ٠‏ 

وفلسفة المعرفة التاربخية هي التي حفزت اين خلدون على البحث 
58 الحققة التاريخة ٠‏ وقد وجد حتى فحول المؤرخين بأخدون بظاصر 
الخبر دون باطنه في حين أن فن التاريخ قائم على محاكمة الاخبار يقول : 

١‏ فآن فن التاريخ ٠.٠‏ في ظاهره لا يزيد على اخبار عن الايام 
والدول:٠٠٠‏ وق .باطنة نظر وتحقيق «اتعليل المكائنات ومياديها دقيق :وعلم 
كيت الرضال وابجها م ولجور نك أصيسل في اسه 
غرين 1 بود 000 

وكانت تتنبحة ابتعاد اولئك الفحول عن النظر والتحقيق والتعليل أن 
« استوعيوا اخبار الايام وجمعوها » وسطروها في صفجات الدفاتر 
وأودعوها »وخلطها المتطفلونيدسامس من الباطلوهموا فيها أو ابتدعوها 
وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها » واقتفبى تلك الاثار 
الكثر ممن تقدم واتبعوها وأدوها الينا كنا سمعوها 2 5 : 


([) المصدن اللسابق ص ٠31‏ 
(؟) المصدر السابق ص 9-5 ء 


9) المصدر السابق ص ” ٠‏ 
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؟ - نظريتا التطابق والتوافق )١١‏ ( أو الانسجام ) 


01 2120 معنم 0 لم ووع :0011 


اعجاب الباحث بطريق ابن خلدون الى الحقيقة التاريخية او التمييز 
ين الحق والباطل لا يقف عند حد عندما يكتشف أنه يطرح قضيتين من 
قضايا فلسفة التاريخ التي ينطوي عليها البحث عن احقيقة في دفة 
ووضوح يحسده عليهما كتابنا المعاصرون ٠‏ فقد جعل معياره الصحيح 
الذي « بتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما تقلونه » ء 

التطابق ععدمنررمووعءممن وهو مطابقة الخسر الو قاع ٠‏ شول : 
« وأما الاخبار عن الأواقعات قلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار 
المطابقة ٠‏ فلذلك وجب ان ينظر فى امكان وقوعها 5 بي 1 


ويشير ابن خلدون في مكان كبْقزْرالى مطابقة الخبر ١‏ « الاحوال » 
والعوائد والنحل لأن « ذكر الاحال العامة للآفاق والأجيال والأعصار 
هو أس للمؤرخ تنبني عليه آكثر-مقاصده وتتبين به أخياره 06©» ولا 
يختلف هذا آلا من حيث الاصطلاح عن مفهوم نظرية المطابقة في القرن 
العشرين ٠‏ يقول والش : طواوةل!ا 

« تقول بِآن العبارة صحيحة » اذا طابقت الوقائسع روؤموم) ونقول 
يعكسها أي أنه اذا طابقت الوقائم فهي صحبحة ٠‏ وعليه تبدو لنا الحقيقة 
ومطابقتها للوقائم اصطلاحين مترادفين ( يسكن التعبير بأحدهسا عن 
ال ا 0 


)١(‏ راجع بالنسبة .لى هاتين النظر به 
2000 ) 1119017 0 إ1م080 1 لطم 10 ا :71 .1 77 
“1 72 .م (1951 


(؟) ابن خلدون : لمر جع السابق ص 5ه . 


[للن 


الثاتة ؛ او المعطاة 42106 ٠‏ 


ويشير ابن خلدون الى المعيار الآخر للحقيقة التاريخية وهو التوافق 
(عمتع«عطمن) فيذكر في مو اضع كثيرة ضرورة موافقةالخبر للاستنتاجات 
والمفاهيم المسلم بها ٠‏ فهو يرفض مثلا حكاية العباسة أخت الرشيد مع 
جعفر البرمكي » بأن قاس حالها على بنات الملوك في ذلك الزمان9' » كما 
سهل ف بنته بوران بأن « أمرأة برزت له من خلل الستور في ذاسك 
المحلس رائعة الحمال فتانة المحاسن » فحيته ودعته الى المنادمة ع فلم يزل 
بعاقرها الخمرة حتى الصياح 34 ورجم الى أصحا به بمكانهم من اتنظاره 
وقد شعفته حبا بعثه على الاصهار الى اسها 300 شول ابن خلدون : 

٠.ءء‏ وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة فى دينهوعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آياله 3 واخده سند الخلفاء الاربعة اركان 
الملة » ومتاظرته للعلماء » وحفظه لجدود الله تعالى فى صلواته وأحكامه 
فكيف تصح عنه احوال الفساق المستهترين في التطواف بالليل وطروق 
المنازل وغشيان السمر موه وان ذاك من متصب ايئة الحسن سن سهل 
وشرفها » وما كان بدار انها من الصون والعقاف > 0.159 
الذي وصفه » على سلوك طريق التعديل ( تعديل الرواة ) ويقول : 

د وتمحيصه ( الخبر ) انما هو سعرفة طبائع العبران » وهو أحسن 
الوخوه واوثقها في تمحيص الأخبار » وتمييز صدقها من كذ بها ٠‏ وهو ساق 
على التمحيص تعديل الرواة » ولا يرجم الى تعديل الرواة حتى بعلم ان 
ذلك الخبر في نفسه ممكن او ممتنع » وأما اذا كانمستحيلا فلا فائدة'لاظر 

)0( .13-4 .2.2 :01 .م0 تطقاة11 


(؟) ابن خلدون : المصدر السابق ص 59 --8؟ . 
() الصدر السابق :ا ص 5*0 83 . 


يوحت 


في التعديل والتجريح » ١+‏ 
ويعبارة اخرى يرفض ابن خلدون الخبر اذا استحال وقوعه مهنا 
كانت منزلة راويةء 


كان من الملبيمي أن يولي اين لدو قضبية تشويه الأخبار قسطا من 
.إهتمامه » فعرض لأسبابه في أكثر من موضع » وقدم العديد من الأمثلة 
عليه » ويجعل في مقدمة تلك الاسباب التشيعات للآراء والمذاهب قو 
ا ده ونا كان. الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله اسباب «تقتضيه ,فمنها 
التشيعات .للآراء والمذاهب فان النفس اذا كانت على خال الاعتدال.فٍ قبول 
الخبر اعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تنبين صدقه من كذبه » واذا 
700 لوس در 0 


في قبوله الكذب ونقله » لب 

.ومن أسباب. التشيم للرّآاي عند ابن بخلدؤن الحسد 0000 
لذلك مثل من قدح في نسب الادارسة والفاطميين * « ومثل هذ] وأبعد 
منه كثيرا ما يتناجى به الطاعنون في نسب ادريس بن ادريس بن عبدالله بن 
حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين ٠.٠‏ 
ويعرضون تعريض الحسد بالنظن في الحمل المخلف عن ادريس الأكبر 250 


06 ويأتي به يغك ذلك النقة بالنكقين ٠‏ فبحث اين خلدون بن لمخييص 
)١(‏ المضدر السابق : ص كه -- 9م , 

:.... (؟) المصدن السائق :-ض: 0ه ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ١‏ ص 306 . 


مه 


الخبارهم بالجرح والتعديل 230 ٠‏ ويدين ا بن خلدون التقليد يكل صوره في > 


موا كثرة من متديته ارهق يتك آن:لر العليداعرين: في الافدينين 
وسليل » 7( واهذا فهو بحذر منه وان كان الذي يجري تقايدهم أبسرز 
الموررخين ٠‏ ّْ 

« الا ان الكافة اختصتهم بقيول أخبارهم » واقتفاء سننهم فيالتضيق 
واتباع آثارهم ؛ والناقد البصير قسطاس تفسه ف تزييغهم فيما ينقلون أو 
اعتيارهم ؛ فللعمران طبائمع في أحو اله ترجع اليها الاخبار » وتحمل عليها 
الروايات والآثار » ٠29‏ 
ا ل ره لد 
سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب » 0© ٠‏ 

ومن أسباب محانبة الصدق ابشذا ؛ توهم“الصّدق وهذا في رأي ابن 
خلدون ناجم في الاكثر من الثقة بالناقلين”ومن-الجهل بتطبيق الاحوال على 
الوقائع فينقلها ال 0 تمخيص ٠‏ 
وقام الك الت ا 


« فتستفيض الأخبار بها على غير حقيقة + فالتفوس مولعة بحب الثناء» 
والناس متطلعون الى الدنيا وأسبابها من جاه وثروة 290 وليسوا في الأكثر 
براغبين في المضائل ولا متنافسين فى أهلها 5-5 
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١‏ د سي 


وأخيرا فان اعظم أسباب محانبة الحقيقة عند ابن خلدون وهيسابقة 
على جميع ما تقدم هو الجهل بطبائع الأحوال في العمران ٠‏ 

« فان كل حادث م نالحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من طبيعة 
0 وفيما 0 0-00 عارقا ضاخ 


سن الم ب ا ود له ب ره 
يعار ض 6 ١‏ 17) 


؟ ل آدوات الباحث عن الحشضفة التاربخية ٠‏ 
أجمل ابن خلدون متطلبات الصناعة التاريخية بقوله : 


« فاذا يحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبامع 
الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والاخلاق والعوائد 
والنحل والمذاهب وسائر الأخوال والاحاظة بالحاضر من ذلك ؛ وممائلة 
ما بينه وببن الغائب من الوفاق-أق-بعرفما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق 
منها والمختلف والقيام على آضول الدول والملل:؛ ومبادىءعظهورها »واسباب 
حدوثها , ودواعي كونها : واحوآل القائمين بها » وأخبارهم حتى يكون 
مسترت ود عاك واقفا على أصول كل خير » وحينئذ بعر ض 

خبر المنقول عا ا ال م وجرى على 
مقتضاها كان صحيحا ؛ والازيفة واستغنى عنه ع , 9) 

من هذا النص نلاحظ تشدءه ابن خلدون على ثقافة المورخ التار بخةء 
فعليه ان يلم بسياسات قادة الأممي وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم «وسائر 
مشا ركاتهم من ا بنأء جنسهم 4 . اذ لا كفي ما بحري عليه المورخون من 
0 ذكر الدول ونسق ملوكها قي كرون أسمة وئسه وأناه وأمه ونساءهواقيه 


5 ص اكه‎ ٠ . المصدر السسابق‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق : ص ؟؛‎ 


وب 


وخاتية وقاضية وحاحية ووزيرة 20 بل لا بد له من تشول النظرة أو 
الذهب ومعادن الجوهر لأله : 
« شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلاثين وااثلائمائة 
غربا وشرقا » وذكر نحلهم وعوائدهم » ووصف البلدان ؛ والجيال والبحار 
والممالك والدول » وفرق شعوب العرب والعجم قصار اماما الممؤرخين 
يرجعون اليه » وأصلا بعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه » "9" ٠‏ 
ويذكر ا بن خلدون أن الثقافة التاربخية وحدها هي اللي تكشف 
للمؤرخ تبدل الأحوال في الأمم » وهذا امر فٍ غاية الأهمية لأن « ٠*ءمن‏ 
الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل::الأحوال في الأمم والأجيال 
تيدل الاعصار ومرور الأيام » وهو'داء دوق ثتديد الخفاء أذ لا بقع اللا 
وذلك ان أحوال العالم والأمم وعواندهم. ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومتهاج مستقر » انما هو اختلاف على الايام والازمنة » واتنقال من 
بقع ف الآفاق والأقطار والازمنة والدول سنة الله التى قد خلتفيعباده) 29) 
وشية ابن خلدون الى أن التتدل في أحوال الأمم قد يغيرها اتغيسيرا 
جذريا » فتبدو وكأنها خلقت خلقا جديدا ٠‏ 


٠ 5 المصدر السابق ؟ ص‎ )١ 


(؟) المرجع السنايق : ص .٠ه‏ 


ال 


العالم بأسره : وكاله خلق جديد ونشأة مستآانفة وعالم محدث »م ٠.4210‏ 
ولا بد للمؤرخ من أن يفتح عينيه على الحاضر لقياس أخبار الأمم 

الاضية على ما يسائلها فيه » ثم يقوم بتعليل اوجه الانفاقوالاختلاف9© ٠‏ 
وبرى ابن خلدون ان ثقافة المورخ التاريخية تتودي به الى الوقوف 

على أصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وأسباب حدوتها ودواعي 


الطور الاول 

22 طور الظفر بالبغية 300 والاستبلاء على الملك » واتنزاعه من أيد بدي 
الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه ف 
اكتساب المحد وجياية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا بنفرد دونهم 
بشيء ».١‏ 00 


الطور الثاني : 

2 طور الاستيداد على قومة الا نفر اد دونهم بالملك 0 عن 
التطاول 'اللمساهمة والمشا رَكة 6 ودكون ضاحت الدولة في هذا الطور معنا 
ياصطتاع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع 4 والاستكثار من ذاك اجلدع 
أنوف أهل عصميته وعششيرته المقا ا : الضاريين في الملسك 
مثل سهمه » 0 ى 


الطور الثالك : 
2 طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات املك هما تنزع طباع البشير 
الله من تحصيل المال وتخليد الأثار وبعد الصيت» فيستف رغ وسعةفيااحبابة 
)١(‏ المصدر السابق : ص 86١‏ . 
(؟) المصدر السابق : ص #3)؟ ٠.‏ 
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وضيبط الدخل والخرج » واحصاء النفقاتن والقصد.فيها 3 وتشييد المباني 
الحافلة والمصائع المثية والامصار المنسعة موه واجازة الوفود من اشراف 
0 وث المعروف في اهله » هذا مع التوسعة غلى صنائعه 


الطور الرابع : 
عرو كوه والنالاة وكا رد فابين الدولة في هذا قانعا يما بنى 
أولوه سلما لأنظاره من الملوك وأمثاله. مقلدا و ا 0 


ويرى أن في الخروج عن وق .فساد أمره وأنهسيم أيصر بما نوا من. 


مده ٠ءه‏ )» فيكف 


الطور الخامس : 

« طور الاسراف والتبذير : ويكون.صَاحي الدولة فى هذا الدور 
متلفا لما جمع اولوه في سبيل الشهوات'والملاد ابكرم على بطاتته وفي 
مجالسه واصطناعك الخذان السوء » وخضراء الدمن.» وتقليدهم عظيمات 
الامور التي لا يستكفون بحملها ولا يعرفون ما بأتون ويذرون منها » 
مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع سَلفَة حتى يضغنوا عليه ء 
ونتخاذلوا عن نصرته » مضيعا من حنده بما أنفق من اعطياتهم فيشهواته.. 
نتكوق بكر رانلا كان سلقه #نسون.ه وهادها خا كائوا ينون 4 وق هذا 
الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولى عليها المرض » المزمن الذي 
لا تكاد تخلص منه ؛ ولا يبكون لها معه برء الى ان تنقرض » ("أومتى تم 
له هذا تمكن م نكشف زيف الاخبار التي تننافى مع تلك الاصولوالقواعد» 

وبعبارة اخرى حاول ابن خلدون أن يكشف عن المتغير والثارت في 

(»السدى السانق 7 طن 6الام ا : 

(؟) المصدر السابق : ض #18 ٠‏ 

9) المصدر ااسابق : ص هاا 7١5‏ . 
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احوال الأمم » واشار الى ذلك .بقوله : 

« اعلم ان الدولة تنتقل في اطوار مختلفة وحالاتمتجددة .ويكتسب 
القائمون بها في كل طور خلقا من احوال ذلك الطور لا يكون مثله فيالطؤر 
الآخر ؛ لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه » 2١١‏ وثرى أن 
ابن خلدون وضع اطارا واحمدا لجميع الدول بشسكل قاطع دون اعتبار 
للظروف الجديدة التي يمكن ان تخرج الدول من هذا الاطار ٠‏ 

بهذا دخل ابن خلدون فلسفة التاريخ من أوسع ابوابها ٠‏ بدأ بالاخبار 
وطرق استخلاص الحقيقة منها بعد تمحيصها فجاء بما لم بحيء به أحد 
من قبله بعمق وشمول بالغين ٠‏ ولو قدر له أن بلقي محاضرة عن الحقيقة 
التاريخية الآن لا احتاج الى تعديل يذكر في مفهومه واصطلاحاته» 


(1) المصدر السابق 1 ص 91 . 
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تغتلغل موز ا 1" ليك 02 اكيس ة إلاجما عَم 
صخ ص ]سد وي سمال (815- 1004) 


تملعت من ابعكاد 


ا 
مشا من التاري ادي 


بكلية اسسرسة العليتا 
بدت 


منهج البحث :ب 
سارل الباعك غلك الشره بالدزانة والعطيل + ظرا لا لها من اسن 

بعيد المدى في تاريخ مصر الحديث » بل.انه يَسكنّ”القول ان الاحداث الني 

تمت ف الفترة موضوع البحث كانت تمهيدا الاستعمار الانجليزي في مصر 

1885 ؛ واهم عناصر البحث هي :ب 

6 الامتيازات الاجلبية وانشاء المحاكم المختلطة + 

؟ ) الصراع بين ائحلترا وفرنسا على النفوذ في مصر ٠‏ 

0 عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربي في مصر ٠‏ 

6 تغلغل النفوذ الاوربي بصورة فعلية » وذلك باشراف الدول الاورسة 

على مالية البلاذ ٠‏ 

) بعئة ( كيف ) 

) صندوق الدين والمراقية الثنائية ٠‏ 

) اشتراك الوزراء الاجانب ف الوزارة المصرية لاول مرة ٠‏ 

( 


خلم اسماعيل ٠‏ 


6" عد 


مصادر البحث : 

١‏ الياس الايوبي : تاريخ مصر في عهد الخديوي أسماعيل باشا ( جزءان 
في محلدين ) القاهرة م١‏ 5 

؟ساجاك اجر وجورج جندي : اسماعيل كما تصوره الوثائق ٠‏ القاهرة 
/1941 * 

م ب نجيب مخلوف : توبار وما ثم على بديه ٠‏ القاهرة .وا ٠‏ 

4 عبد الرحمن الرافعي : عصر اسماعيل ( جزءان في مجلدين ) القاهرة 
؟مواء 

ه ل ميخائيل شارويم : الكافي من تاريخ مصر القديم والحديث ( الجزء 
الرابع ) بولاق وعوهاء ش 

5 امين سامي : تقويم النيل وعصر انسماعيل ( المجلد الثالث ) القاهرة 
سوا ٠+‏ 

لاب تيودور روشتين : تاريخ المسألة.المصرية- ( تعريب العبادي ) القاهرة 
وا ٠‏ 

+ صالح جودت : مصر في القرن التاسع عثر ٠‏ القاهرة ١95٠‏ ء 

الفريد سكاون بلنت 'التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصراء 
راجم الترجمة الشيخ محمد عبدهوبه تمهيدالدكتور عبد القادرحمرةء 

ا ده احمد الحثة : تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر ٠‏ 
القاهرة مه9١! ٠‏ 

١‏ فتواد صروف : اسماعيل المفترى عليه ( مترجم ) لمولفه كرايينس 
القاهرة سمو , 

١‏ كرومر : مصر الحديثة ب ترجمة اسكندر شاهين ٠‏ القاهرة م.واء 


وا ب حجمال الدين الافغانى ومحمدك عبده : العروة الوثقى 5 القاهرة بنعبة ١‏ 


4ك 


الملقلدمة : 

نورطه فٍ القروض الباهظة التي ناءت البلاد بحملها » من حيث لم تكن في 
حاجة اليها ؛ فكانت الذريعة التى توسلت بها الدول الاجنبية لتعبث بحقوق 
مصر الخالدة » فوقم هذا العسث » وتعددت مظاهره » قمن انشاء صثندوق 
الدين » الى فرض الرقابة امالية على مصر » الى #اليفه لحبنة تحقيق اجنبية 


الوزارة المصرية 6 ثم الى ل نفوذ ذ الاجااب عامة في مرافق البلاد ء* 

وقد اثرت كل تلك العوامل في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر 
اسماعيل : فقد ادى تراكم الديون الىافرض ضرائْب جديدة باستمرار على 
مختلف طبقات الشعب » فقاست طبقات القلاحين والتجار والصناع بوجه 
خاص ؛ من اثر تلك الضرائب > كذّلاك اكت:اضبائقة المإلية الى عدم صر 
نرقات المولفيق وكذلك فاك الجيش عدة اشهر مما ادىالى تذمر ا 
الضباط و تجمهر هم » مطالبين بم رانبأتهم المتآخرة » وذلك يبوضح لنا مدى 
سوء الحالة التى كان يقاسى منها مختلف الطبقات + هذا بالاضافة الى ان 
تراكم الديون كان منفذا لتدخل الدول الاوربية مجتمعة ثم انجاترا منفردة 
وذلك باحتلالها مصر في عام كحذا ٠‏ 


الامتيازات الاجشية وانشاء المحاكم المختلطة : 


ان نظام الامتيازات الاجنبية » الذي منحته الدولة العثمانية الدول 
ذلك النظام بان ( يكون مرجم رعايا الدول الغربية في شؤوتنهم التجارية 


4د 


والمدنية والشخصية الى قناصلهم » والا بفرض عليهم ولا يؤخذ منهم 
ضرائب الا بعد مصادقة دولهم عليها » والا يحاكموا امام محاكم السلطة 
المحلية فيما تتهمون به من جنايات وجلح ومخالفات وفي قضاباهم التجارية 
والمدنية مع رعايا الدولة ؛ الا بحضور قناصلهم أو تراجمتهم ؛ لينالوا مسن 
ذلك الحضور <ماية من كل ظلم ومساعدة من كل شأن ) ٠‏ 

وقد اتصف نظام الامتيازاتالاجنبية في مصر بكثير من المساوىء ؛ مما 
اضر بمصلحة الدولة والشعب » خاصة بعد أن ازال محمد على ااحواجز 
التى كانت موجودة بين الاجانب والهيئة الاجتماعية المصرية » لاسيما بعد 
ان فتح باب الهجرة على مصراعيه امام الغربيين بعد حوادث عام مما 
السياسية في اوربا التي ادت الى هجرة عدد كبير من هؤؤلاء الاجانب الى 
مصر ؛ وادى ضعف الحكام فى مصر ب يعد محمد علي 0 
قناصل الدول ذلك الضعف للاعتداء.على حقوق السلطة المحلية التشره 
والقضائية حتى هدموا اركانهل* 


ولم يكتف هؤلاء القناصل-بالنظر في شئون رعاياهم المدنية والتجارية 
فقط ؛ بل عملوا على انترّاغ-كل سلطة على رعاباهم من ايدي الحكومة ؛, 
وجعلها م من اختصاصهم 4 وذلك بالنظر في المخالفات والجنح والحد اينات 
المرتكبة من رعايا دولهم » كذلك عسلوا على اجبار الاهالي على المثول امام 
محاكمهم القنصلية » واخدذوا تتحيزون رعاباهم حتى اصبحوا مدعين 
والوطنيون مدعى عليهم ؛ زاعمين ان حقوق الاجانب لا يمن عليها في 
المحاكم الاهلية وانهم لا بجدون في اخلاق القضاة الوطنيين ما يجعلهم 
يشتول بهم ٠‏ 

وكان القناصل تتخلفون عن حضور تنفيذ الاحكامالصادرة ضد رعايا 
دولهم من المحاكم المحلية ؛ فيعطل التنفيذ فثرة طويلة » حتى بضطر من حكم 
لصلحتهم م ن الاهالى ان بخضعوا للقضاء القنصلى الحائر » وقد غالى 
القناصل في تطرفهم + نحت انهم استدعوا حكومة البلاد امام مداكمهم 


.م1 


القنصلية » وحاكموها وحكموا عليها لمصلحة رعاياهم طيعا بتعويضات 
باهظة حتى بلغت تلك التعويضات في المدة ما بين 1854 4 1858 ما يقرب 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات ٠‏ 

ومما زاد الحال سوءا . ان تلك المحاكم القنصلية » كانت كل منها 
نطبق قوانين دولتها هي ولا تعترف بالاحكام التي تصدر زميلاتها » وكان 
القناصل يعملون على نصرة رعاباهم سواءاكان الحق في ب جا نبهم أم عليهم ٠‏ 
والغريب في تلك المحاكم انها انتدائية فقط ؛ وان استئناف الاحكامالصادرة 
منها ؛ كان بحب ان يرفم الى احدى المحاكم في وطن المدعى عليه » سواء 
كان هذا المدعى عليها نجليزيا او فرنسيا أو ايطاليا » فيجب انتكو نالدعوى 
في وطنه الاصلى مما تكبد المستآئف مصاريف جمة ثرهقه ارهاقا شديدا » 
وقد بحول المدعى عليه حقه الى شخص ثالث من غير جنسيته » فيضطر 
المنقاضى المسكين الى اعادة دعواه ضد الشتخض الثالث » وهكذا مما يودي 
الى ضياع حق المواطنين في النهاية + 

وكانت السلطة بمصر لا به نيكتها القنَص على الحانى الااجنبى »م الا بعد 
. استئذان قنصليته واحضار احد مترجميها.ليتكون شاهذا على ان القبض لم 
يتعد فيه الواجب ولم يسبب اهانة لحضرة المجرم فاذا ابتغت عليهسلمته 

وعهد اسماعيل الى نوبار ( رئيس وزرائه ) بمهمة توحيد القضاء في 
مصر » فوضم نوبار مذكرة في سنة ١60‏ أوضح فيها عيوب ذلك النظام 
القضائي » وبرهن على انه عقبة في سبيل المصالح الاجنبية وق سبيل 
استقدام اصحاب الكفاءة من الغعر سدور ن لتسليمهم زمام الاأعمال التي تحتاج 
الى علم وفن لا وحود لهما ف فصر ٠‏ كذلك ذكر توبار بان المتتفعين وحدهم 
من. ذلك النظام هم الاثمون المحرمون ٠‏ وعلى ذلك اقرح نويار ادال 
الممنؤحة للاجااب. + 


"5 


ولقى مشروع ثوبار معارضة شديدة من اصحاب الامتيازات الذين 
اخذوا بحذرون حكوماتهم من الموافقة على تعديله أو تغبيره ؛: بدعوى ان 
ذلك التغيير بعرضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية » وكانت فرنسا 
في مقدمة نلك الدول التي عارضت المشروع واصرت على بفاء النظام 
القديم على ما هو عليه ٠‏ 

وتكونت لجنة من قناصل الدول الاوربية في مصر للنظر في مشروع 
نوبار وذلك ابحث الاصلاحات الواجب ادخالها على النظام القضائمي وكان 
ذلك في عام 129 واستقر الرأي على استدال الحالة القضائية الفوضوية 
المتعددة الجهات بسلطة واحدة تسل مقاليدها الى ثلاث محاكم ابتدائية في 
الاسكندرية والقاهرة والزقازيق أو الاسماعيلية » ومحكمة استئئافية عليا 
في الاسكندرية » ومحكمة اخرى عليا فوقها » وكذلك اتفقت اللحئة على 
جعل اغلبية القضاة فيها اوربيين غزئئين » وتدفع الحكومة المصرية لمم 
مرتباتهم ٠‏ ولهذه المحاكم حق"النظسر ف 'جميع القضايا التجارية والمدنية 
والقضايا العينية والعقاريةوالشخصية الا ما كان منها بين أجنسين منجنسية 
واحدة ؛ وان كون اعضناء .كل محكمة اتدائية خمسة ء ثلا َه أجانب 
ووطنيان » واعضاء المحكمة الاستئنافية سبعة : اربعة احجان وثلاثةوطنيون» 
وقد عارضت ألدولة العثمانية هذا الشرط الاخير » كذلك نص الاتفاق 
على حق الدول الموقعة عليه بعد مرور خمس ستوات من تعديله أو العاؤه » 
وتقرر العودة الى الحالة السابقة اذا اتضح لها اصويبة ذلك ٠‏ 

وفٍ اول يناير سنة +/لم١‏ افتنح رياض باشا تلك المحاكم وكانتوزارة 
الحقانية ( العدل ) قد عهدت اليه » وبدات ت تلك المحاكم عملها في فبراير 
سئه كلما +٠‏ 

ونتضح من نظام تلك المحاكم ان سيطرة الدولة الغرببة ظلت باقية» 
وذلك بجعل عدد القضاة الاجانئب اكثر من القضاة الوطئيين » وكذلك حق 
تلك الدول بالغاء المحاكم المختلطة اذا رأت ذلك ؛ تلك الشروط التى.جعلت 


وب 


تلك المحاكم غير مجدية ء 

كذلك كان من عيوب تلك المحاكم انها اقتصرت على نظر القضايا التي 
بن الحكومة والاجانب وعلاقات هؤلاء بالوطنيين وذالك بدلا من ان تكون 
سلطتها شاملة ٠‏ والواقم ان هذه المحاكم لم تضع ح دا لتغلغل النفوذ 
الاوربي في مصر ء بل كان اها حق التدخل في شئون الحكومة والدولة 
بوجه غام » ونتضح ذلك حليا عندما بلغت الازمة المالية اوجها » وتوقف 
اسماعيل عن دفع الديون للاجائب فقاموا برفع الدعاوى ضده في تلك 
المحاكم التي اصدرت بدورها الاحكام العديدة لمصلحة الرعايا الاجاب ؛ 
مما ادى الى احتجاج الخديوي بان ليبس من سلطة تلك المحاكم اصدار 
احكام ضده » وفي نفس الوقت تمسك الاجانب بتلك الاحكام ؛ مما كان 
سيبا في اشتداد الازمة المالية وتدخل الدول الاوريبة وفى مقدمتها انجلترا 
وفرنسا بحجة حماية مصالح رعاباها والامنرار على تنفيذ الاحكام الي 
اصدرتها المحاكم المختلطة ٠‏ 


الصراع بين انجلترا وفرنسا على النفوذ في مَصر : 

كانت انجلترا وفرنسا من اقوئى الدول الاوربية نفوذا فيمصرءو لكي 
بتضح لنا مدى قوة كل من الدولتين في عصر اسماعيل يجب ان نرجسم 
قليلا الى الوراء حتى يمكن فهم موقف كل منهما تجاه مصر في تلك 
التترةء 

لقد غزت فرنسا مصر في عام 4و١‏ وذلك بحجة ان بعض الرعايا 
الفرنسبين الذدين كانوا يعملوزبالتحارة في مصر قد اسيئت معاملتهم؛ولكن 
السبب. الرئيس لذلك الغزو هو أن نابليون الاول كان بود ان بجعل من 
البحر الابيض المتوسط بحيرة فرنسية + وكان يعتبر مصر ‏ ايست : فقط 
مفتاح تجارة الشرق ‏ ولكنها تعتبر اساسا للانقضاض على الهند 
الانجليزية ء وما لبثت آمال نابليون هذه أن ذهبت ادراج الرياح وذلك 


اا 


باتتصار أنحلترا فى أبى قير وتحطينها الأسطول الفرئسى مما أدى الى 
فشل الخطط اله رنسية ٠‏ 

ا فرنسا ب بعد 0 1 6ماان 00-0 معوبسسيك 
ولكنها معيم ا لس ري 1 0 ١‏ 
الفرنسيين الذين كانوا دائما يشيرون الى نظريات انحلترا العدائيةبالنسية 
لمصر » واتها سوف لا تهدأ الا اذا استولت على نصف الطريق المؤدي الى 
الهند على الاقل ؛ كما كانوا بشيرون دائما الى تقدمها المستمر في الهند: 
وان علاقاتها التجارية سوف تتحول بالتدريج الى ان تمتلك ذلك الطريق 
دن الناحية الحرية » كما كانوا ترددون دائما ان فرنسا وحدها هي التي 
الانجليز ٠‏ وقد استخدم محمد.غلى كثييرا من الموظفين الفرنسيين في 
خدمته ؛ حيث كانوا شغلونبذائما الوظائفٍ الرئيسية في جميع الدواوين 
الحكومية » وكان يساعد هثولاء الموظفين مجموعة من الموظفين المصريين 
والاتراك الذين تلقوا تعليمهم "في فر نسا » وهكذا وقامت فرنسا المصااح 
الانجليزية بالمرصاد ٠‏ 

وقد كانت انحلترا تهدف الى مد خط حديدى بين البحرين الابيض 
والاحمر » ولكن تححت فرنسا ‏ ايضا ‏ فى الضغط على محمد على 
لاستبعاد المشروع » وذلك بالرغم من انه كان قد اشترى ثلاثين ميلا 
خمسة عشر عاما بدون استخدام 4 ولم م انشاء ذلك الخطط الحديدى 
بين الاسسكندرية والسوس الا في عام في عهد الخديوي سعيد 
باشاء 

اما عباس باشا الاول فقد كان يعمل على القضاء على نفوذ فرنسا في 
مصر وذلك بمجرد نوليه الحكم وبدأ في تنفيذ تلك السياسة باسشعاد عدد 


رف 


الي عبن على لاد عور ارون ونامة 
فرنسا فمنح فردينان وليسبس مشروع شق قناة السويس ٠‏ 

وكانت السنوات الاولى من حكم الخديوي اسماعيل هي الفتسرة 
التى أخذ فبها النفوذ الاجنبى بتشلغل فى الملاد 4 ماليا وسياسية بالغفة 
اقلت فا القوة فى اواخر غييه الى سيطرة عالة وبباسية ااغية 
الخطورة ٠‏ وقد كان لفرئسا تقوذ كبير على اسماعيل + وذلك اثرييتته 
الفرنسية أو السنوات التي قضاها في باريس واضا لصلته الوثيقة 
بالامبراطور نابليون الثالث ومحاكاتهاياه في مظاهر الابهة والعظمة»ويتضح 
نفوذ فرنسا جليا من التجاء اسماعيل الى نابليون الثالث احسم االخلاف 
بينه وبين شركة قناة السويس » مع انه يعلم بالبداهة ان امبراطور فرنسا 
لا يمكن أن يكون حكما عادلا كذلك استتخدام اسماعيل طائفة كبيرة من 
الموظفين الفرنسيين » وبلغ هذا النفوذ الفرئسي اقصاه في حفلات افتتتاح 
قئاة السويس في عام 1855 » فالقناة عمل فرنسي وفاتحها ( دابس ) فرنسي 
وأوجيني امبراطورة فرنسا التي خضرت تلك الاحتفالات كانت تمثل الدواة 
الفرنسية وهي التي رأست حفلات الاقتتاح ٠‏ 

على أن الو اقانان معن البية ى |لالسيال: عن الجيرت 
السبعيئية سئة «بلم١‏ التي كانت بينها وبين المانيا » وانتهت بهزيمة فرنساء 
وأدت الى سقوط نابليون الثالك صديق اسماعيل » وباضمحلال النفوذ 
الفرنسى » اخذ النفوذ الانجليزي في الازدياد حتى اتتهى ذلك النفوذ 
الى الاحتلال الانجليزي سنة ١88+‏ وقد كان مشروع الاحتلال مهددا 
بالاخفاق لو اشتركت فرنسا ؛ فقد كان التعادل بين قوتيهما بحول دون 
سيطرة احداهما على مصير البلاد ولكن هزيبة فرنسا امام المائيا سسنة 
«لها ادى الى اتفراد انجلترا فى بسط نفوذها فى مصر 

ولقد بذل نوبار مجهودا كبيرا لكي ثير الرأي العام في اوربا اللعمل 


و 


على التدخل في مصر . ولقد تسكن من التأثير لدرجة كبيرة في الرأي العام 
الانجليزي وذلك بعد نشوب الحرب الروسية التركية سئة 1419 وقد 
0 الات لاسن اعد لكان يق 
من ذلك 55 لنا ان اسماعيل ووزراتئه قد هيئوا الفرصة لتغاغل 
النفود الاوربي في البلاد ولو انهم سلكوا طريقا آخر غير نلك السياسة 
التى اتبعوها » لكان من الممكن ان يغير ذلك من محرى العوافك: لسن 
وقد عملت انجلترا ‏ منذ افتتاح قناة السويس سنة ١804‏ ل على 
تثبيت مركزها فى مصر » تمهيدا لاحتلالها » واخذت فى الوقت نفسه 
تنطلع الى السودان تمهيدا لفصله عن مصر وذلك تعيين السير صمو دل 
بيكر حاكما لمديرية خط الاستواء::كذلك اخذث انحلترا تضغط على 
اسماعبل لعقد اتفاقية لمنع الانحار بالرقسق والقضاء على النخاسة فى 
السودان المصري 3 وتم التعساقد على شروط اقل ما فيها من الحيف 
الحاملة لاراية المصرية بالبحر الاحمر وحق التفتيش عليها وضبط ما يوجد 
بها من الاماء والعبيد وتحر برهم ومصادرة كل ما بها من مال ومتاع 
ومعاقية اصحابها بالعقوبات الشديدة ٠‏ وما بوجد من الرقيق سودانى أو 
شي بأي سفينة مصرية وبضبط بسعرفة السفن الانجليزية لدى التفتيش 
يبقى تحت اذن الحكومة الانجليزية وهي تتعهد باجراء ما يقتضىي للحد.ول 
على الحرية ٠‏ وتم توقيع المعاهدة في ؛ أغسطس من عام ببمااء 
والحدير ا ع ل 
اضر اليا انام ع لسو للرتبق 
0 الوقت » حتى أنه قد كانت امهات الكثير من الشخصيات 


3” 


الهامة في مصر حينذاك ضمن ذلك الرقيق الابيض » ومن العجيب ان ذلك 
النوع من الرقيق لم بقصد في تلك المعاهدة ولم تهتسم الا بالسود 
والاحباش » فكانت معاهدة ابطال الرقيق لا خير فيها ولا فائدة منها لمصر» 
بل اضرت بمصالحها ضررا كبيرا ٠‏ 


ولما تم للانجليز ما ارادوا من أمر تلك المعاهدة ؛ اوعزوا الى قنصلهم 
بومئذ بااضغط على الخديوي لارسال احدهو الى مجاهل خط الاستواء 
ليكمل ما بداه ( صموئيل سكر ) ؛ وكان هذا الانجليزي الذي قام 
باتمام تلك المهمة وهو ( غوردون ) الذي سلبه اسماعيل فرمان ولانته على 
جميع السودان المصري مكرها نحت الضغط الانجليزي 5 


ولقد عملت انجلترا على عدم زيادة تفوذ اي دولة أوربية في مصر 
حتى لا بعمل ذلك على اضعاف نفوذها6 وكانت تمدقف اساسا الى 
السيطرة على القناة وذلك تثبيت نفوذها فى مصر حتى سكنها تحقيق 
اغراضها ٠‏ ولقد ادى وقوع اسماعيلٌ في الضنائقة المالية الى سعه نصيب 
مصر من اسهم شركة قناة السووس"الى انجلتراءوذليك سنة هلهم1 مقايل 
اربعة ملابين من الجنيهات ٠‏ 


وكانت فرنسا على وشك شراء تلك الاسهم ؛ حين ابرق اللورددربي 
وزير خارجيةانجلترا ‏ الى الماجور جنرال (ستاتتون)بالتاكد من نيةاسماعيل 
في ببع تلك الاسهم» وأسرع بدفع الثمن قبل ان تنهي فرنسا مفاوضاتها ذلك 
الشأن مع أسماعيل ٠وقد‏ بلغ مجموع تلك الاسهم ؟عكرة/ا! مهما من 
مجموع اسهم الش ركةالتي تبلغ +٠ءرءء؛سهم‏ :وقد كتبت جريدة (التيمس) 
الانجليزية في 55 نوفمبر سنة ه18 نبأ شراء تلك الاسهم وأشارت سأن 
الجمهور في هذا البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذي قامت 
به الحكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية ٠‏ 


ولشد رح الخدبوي اسماعيل في تلك الصفقة مبلغ +ب+ودروهغ 
جنيها » ولكنه لم يتطلع الى المستقبل » فقد كانت ارباح تلك الاسهم 
مرهونة لشركة. القناة لمدة ١١‏ سنة » فتعهدت الحكومة المصرية بان تدقع 
فوامد هذا المبلغ للحكومة الانجليزية بسغر 0./ وظلت تدفعها حتى سنة 
» وقد بلغت تلك الفوائد حتى نلك السنة مائة وعشرون مليون 
فرنلك » ثم قبضت من سنة 1880 حنى اسنة 196٠‏ حصة كانت تتراوح 
كل سنة بين 15 + ١7‏ مليونا اي 5م مليونا » فيكون مجموع ما قبضتهمن 
الربح حتى سنة ١9+٠‏ » 5٠؟‏ ملابين من الفرنكات » اي ضعف الثمسن 
الذي اشترت به من اسماعيل ؛ هذا غير الربح الذي قبضته من سنة ١٠٠‏ 
سيب لمصر خسارة كبيرة اضاعت عليها فرصة استعادة النفقات الطائلة 
التى بذلتها لشق القناة ٠‏ 

وهكذا خسرت مصر خسارة فَادِحَة من تلك ١‏ لصفقة » فتلك الاسهم 
التي باعها اسماعيل لانجاترا باربعة ملايين من الجنيهات بلغ ثمنها سسنة 
ه٠9‏ »؛ 5 مليون جنيه .ثم صعد ألى 7 مليون جنيه سنة 99و١1 ٠‏ هذا 
فضلا عن اهداف انجلترا السَياسية التى قصدّت بهذه الصفقة ان تجعل 
لنفسها الكلمة العليا في شؤرون القناة » ومن ثم تمهد لنفسها التدخل فى 
شؤون مصر بواسطة امتلاك القناة » فقد استخدمت انحلترا القناة عند 
احتلال مصر » كما استخدمتها هي وحلفاؤها اثناء الحربين العالميتينالاولى 
سنة 1414 والثانية سنة 9م4١‏ فاصبحت طريقا حرييا بالرغم من اتفاقية 
الاستانة سنة 1884 التى نصت على حياد القناة ٠‏ 

وبقول مسيو ( دي مازاد ) في محلة العالمين في عددها الصادر 
ف اول دسمير سنة هبلم1 : ) ان شراء انحلترا لنلنك الاسهم عملا 
سياسيا بحتا » وهذا بدعو للاهمية لانه لو ان هذا العمل لم يود فى النهابة 
الى الاستيلاء التام على الاراضي المصرية فانه يعتبر كخطوة اولى لذلك 


* 


العمل » وانها اصبحت ثراقب ذلك العميل الذي لحا اليها واخذت يذل له 
الماأل من جديد وتطلب ضمانات جديدة ) وكأن تنبأ في ذلك الوقث بسا 
سيحدت ف المستقيل ٠‏ - 

والواقع ان صفقة شراء انجلترا لنلك الاسهم تعتبر خدعة قامت بها 
انحلترا بالنسبة للشرق عامة ومصر خاصة » كما ان الفرنسيين شعروا ان 
تلك العملية تعتبر لطمة قوية بالنسبة لنفوذهم في مصر ؛ خاصة وان 
انحلترا اخذت من تلك العملية خطوة لسيطرتها على القناة واستخدامها 
لاغراضها السياسية » بل خطوة اساسية للسيطرة على مصر كلها ٠‏ 

وفي حديث للسفير الفرنسي في لندن مع لورد دربي 
وزير خارجية انجلترا # بخصوص مسألة شراء انجلترا لتلك الاسهم » 
نتضح الهدف الرئيسي من وراء تلك الصفقة » وهو عدم ترك الفرصة 
لاى دولة اجنبية لفرض نفوذها على مطثر عامّة, والقناة خاصة » واذانجلترا 
ارادت بتلك الصفقة ان تكون هوا ملْليية البفراذ الاول فى نلك المسألة 


دون غيرها من الدول حيث شول لورة دوي -: 


( عندما علمت ان هناك مفاوضات” مع الحكومة المصرية لبيسع تلك 
الاسهم » كان امامنا اما أن ندع تلك الفرصة تذهب لغيرنا او تقتنصها 
نحن ؛ واننى يمكننى أن اؤكد اننا كنا تعمل على الا يكون لابة دوالة 
اخرى اي نفوذ فى مسألة فى غاية الاهمية بالنسبة لباء فبدلا من أن 
نعارض « مسيو دلسبس » فهذه فرصة مناسبة لكي تنعاون معه ) ٠‏ 

والواقم ان لورد دربي كان يبقصد بذالك التعاو نالحد من نفوذ فرنسا 
في مصر » خاصة وان شركة قناة السويس بالرغم من انها كانت شركة 
عالمية الا انها في الواقع كانت تعتبر فرنسية » وذلك لسيطرة فرنسا عليها 
منذ التفكير فى انثالها حتى حفل افتتاحها ٠‏ 

وهكذا ننضح أن كلا من انجلترا وفرنسا كانت أكشر الدول سعيا 


وف 


ازيادة نفوذهما في مصر حتى يكون لاحداها الغلبة على الاخرى : فهذ! 
اسماعيل ( الخديوي ) يلجا الى انجاترا بعد حرب السيعين سنة ٠0م‏ 
( التي كانت بين المائيا وفرنسا واتنهت بهزيمة فرنسا ) » ولكن ما لبثت 
ان استحدت ظلرؤف ادت الى ابحاد تقارب بين كل من الدولتين ( انحلترا 
وفرنسا ) وهي الضائقة المالية التي ادت الى تغلغل النفوذ الاوربي الفعلي 
في مصر * 


عوامل ادت الى زيادة النفوذ الاوربي في مصر : 

من المعروف ان ديون الخديوي اسماعيل الباهظة التى اثقل بها كاهل 
الخزانة المصرية كانت تتيجة للاسراف الزائد عن الحدود والفوائمد الى 
كان ,يدفعها لكي بحصل على القروض والتي كانت مرتفعة جدا + وفيما 
يلي بان لابرادات222 الدولة في بعض سني حكم اسماعيل مع مقارتنها 
بالمصروفات تلك المقارنة التي توضح لنا مدى الاضطراب الذي كان 
سائمدا في مرافق الدولة والذي. اتاح 'الفرصة الدول الاوريية للتدخل 
بححة تنظيم الحالة المالية للبلاد-+ 


السنة الابسرادات المصروفات 
1456 +*+*ر؟الاار" جلية ٠ووراوةور"١ا‏ حجشيةه 
وكما «عورةثثاره اعد ٠+*ءرمملار١١|‏ - 
ككما ل*ورزرممورهة اس ٠وورهلاكره١‏ - 
كلكا ٠٠*+*رةكارة‏ ع ٠٠ور4ه4ر١٠|‏ ع 
مهما ٠*ءراادره‏ ا - لور بترا اح 
بحكلم ا ٠+++ورهةهكره‏ أآح ععورء اورو١ا‏ م 
ءالما **أركخره اح +*وأرةءر؟١ا‏ - 
اما ع*ءرأاالاره سه ٠ء.وركئمءرهة١!‏ - 


ما 


من الجدول السابق تضح ننا ان المصروفات قد بلفت في بعض 
السئوات ضعف الايرادات ؛ كما بلغت احيانا ثلاثة اضعافها » مما ادى 
باسباعيل الى الاشتعدانة فق .دول غرف انيريا التق اناغلتك الاروقه لنسط 
نفوذها على مصر ٠‏ ولقد اعترف الاوربيون انفسهم بتلك الحقيقة ٠فلقد‏ 
كتب المسيو « فان بملن » # وهو قاض هواندي تولى ااقضاء في المحاكم 
المختلطة فى عهد اسماعيل # يقول فى هذا الصدد : 


( ان علاقاث الحكومات الاوربية بمصر لم تقم الا على قاعدةتحقيق 
مصالحها ومصالح رعاياها » وان سياستها المبنية على الاثرة والانانية لم 
يتخللها اي شعور بالعطف أو بالرآقة او بالواجب نحو مصر ء ومعظم 
الاوربيين الذين جاءوا الى هذه البلاد كانوا من احط العناصر وام .يكن 
همهم الا الاثراء على حساب البلاد » ٠‏ 

وان ثقة اسماعيل المتناهية بمؤلاء, الاوردين كانت من اهم الاسباب 
التي اضرت بمصالح البلاد كما اضرث اسماعيل ايضا وأدت الى خلعه في 
النهاية ٠‏ 

ولقد اعترف نوبار بأن ضخامة الدذيون الى استدانها اسماعيل أدت 
الى ضرورة التدخل الاجنبي : ولذا فقد كان يعمل بتفسه ‏ آي ثوبار 
الذي كان رئيسا للوزارة في عهد اسماعيل ‏ على تنظيم ذاك التدخضل 
حتى تكون أآخف وطأة على مصلحة الاهالي ٠‏ 

وتنيجة لتورط اسماعيل في الديون اصبحت املاكه وأملاك عائلته 
ملكا للدواة من الناحية الاسمية ولكن كانت تذهب مواردها في الواقع 
للاجاب الذين 0 بقومون بالاشراف على مالية البلاد حفظا 357 
الدائنين » واصبحت ادارة البلاد تخرج من ابدي المصردين بوما بعد يوم » 
وشغل الاوريون أهم وظائف الدولة وقاموا باهم الاعمال بها كما اخذوا 
بمتلكون الاراضي الزراعية وزادت تلك الظاهرة بشكل واضح » واصبح 


ف 


هذا الغزو الاوربي ممقوتا للغاية من الشعب المصري مما شجع الصحافة 
لوطية الى انتقاد اسماعيل وسياسته + غلك السياسة الى شحجعت على 

اكد تددس القمي للاحكون الاقف كان ليده سيلف تقال تيو 
اثارة البصائر غ والافكار وتوحبه الانظار الى العنابة بشئون اليلاد عامة 
واتنقاد الاعمال التي تصدر عن الحكومة فكانت اداة الظهور جديةالاراء 
السياسة ٠‏ 

وأهم تلك الصحف ؛ صحيفة ( ابو نضارة ) لصاحبها الشيخ يعقوب 
صنوع وهو مصري أسرائيلي كان يميل الى الدعابة في الكتابة واتصل 
بجمال الدين الافغانى وقيل أنه هو الذي أوعز اليه اصدار جريدته لاتتقاد 
ساحة ابعاضل و ف ناه لماعل سيق نمت للنهم الح باريسن 
واستائف باصدار جريدته باسماء مختلفة وظل يعارض سياسة الخدبوي 
فيتتقد اعماله » ولم يكن يخلو عدة:منها مسن صور هزلية تنطوي على 
التعريض الشديد بالخديوياسماعيل”* 

وفي اثناء الازمة المالية"اتعقدتفي"البلاد عدة اجتماعات بين الاهالي 
500000 تطعن بشدة في انسماعيسل + وذهب الخطيب في احداها 
الى وجوب خلع الخديوي ‏ وك اعلانات كبيرة فى الاحياء الآهاة 
بالسكان ؛ حرض الرأي العام فيها على المطالبة بقلب 7 الحكومة ء٠‏ 

كما لجأ الدائنون الاجانب الى قناصلهم في مصر ؛ وهتةوا بسقوط 
الخديوي ووزير المالية » ولكن المظاهرة التي اساءت الى الخديوي فعلا 
اكثر من اي مظاهرة اخرى » تلك الى حدثت فى بورصة الاسكندرية 
والتي اقترح فيها رجال تلك البورصة تزع تلك اليه التى كانت معلقة 
للخدبوي ف البورصة ٠‏ 

وكتب اللورد فيفيان القنصل البريطاني العام في مصر . الى حكوهته 
في هم ديسمبر عام ١4075‏ حيث يقول : 


وهم 


2 انه لمن المتعذر بان كيف وأين صرقت المبالغ الجسيمة التي وصلت 
الى بد الحكومة المصرية في العام الماضي عفان الاربعة ملايين منالجذيهات 
ثمن اسهم قناة السويس والخمسة ملابين قيمسة القرض من الفرنسيين 
والايراد العام » كل ذلك قد اختفى بالرغم من تأجيل دفع « كوبومة » 
الدين الموحد وعدم صرف مرتبات مو ظفي الحكومة وبقاء جملة ديون 
ثقيلة بدون سداد » ٠‏ 

ولقد بلغت الضائقة المالية بالبلاد لدرجة اناحد تجار 500000 
بالسودان قبرع بمبلغ ٠.ه؟‏ حنيه لفك ضائقة كقة الحكومة : وهذه لم تكن 
المرة الاولى التي تبرع فيها ذلك الناجر ٠‏ كما أن مجتمع اهل الذمة كان 
ببغض بوضوح ظهور علامات افلاس الحكومة المصرية ليس فقط يسبب 
أن مجرد ظلهور علامات ذلك الافلاس كان بحرمهم من نلك الامتيازات 
التي كانوا يستفيدون منها بعروضهم التق لا:تنقطع ولكن لان ذلك سوف 
عرض استعادتهم لتلك المكاسب للتنقصان ٠‏ 


ولقد حدث فى شهر اكتوير عام 170 ان توقفت الخزينة العثمانية 
عن دفم ديونها وحتى ريبع عام +1800 ل 'تتخذ القوئ"الاورببة اي خطوة 
لارغامها على الدفع » ولقد اعتمد اساعيل على ذلك واراد ان يقوم بما 
قام به السلطان وهو اعلان الافلاس كما حدث في تركيا ولكنه تردد 
على الاقدام على مثل ذلك العمل ٠‏ 
وعندما اخذ الافلاس نتضح وما بعد يوم بدأ 00 واهل الذمة 
من دول اوربا بلحون في الدفع ويحرضون حكوماتهم لكي تتدخل 
للضغط على اسماعيل وااتجا الدائنون الى المحاكم امخاماة التي اصدرت 
احكاما ألزمت بها الحتكومة والدوائر الخديوية بدفم المستحق عليها » 
وجعلت احكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » وكان هذا العمل مما لا تصور 
اسماعيل حدوثهفي يوم من الايام فأصدر اوامرهالى عمال التنفيذ بالامتناع 


ام ا" 


عن تنفيذ تلك الاحكام امتناعا تاما » ونشب نزاع عنيف بين هيئة القضاء 
المختلط والحكومة » وتدخل قناصل الدول بمصر في النسزاع تدخلا 
سياسيا وانذروا الحكومة بالويل اذا استمرث متماديةفي عنادهاواصرارها 
عليه ٠‏ وفي ذلك يقول اللورد كرومر 


« اعتقد البارون دي ميشيل . ممثل فرنسا السياسي في القاهرة ب 
مصلحة حاملي السندات بحرارة وأدار اذنا صماء الى كل البراهين القائمة 
ان الحكومة الفرنسية كلفت سغيرها في لثدن فأخبر لورد سالسوري س 
الذي خلف ورد دربي في وزارةالخارجية ‏ انها تعتقد ان الخديوي يستطيع 
دفم القسط المستحق في مابو عام +ب/لم١‏ لو اراد » ٠‏ 


وبناء على ذلك ارسلت الحكومة الفرنسية تعليماتها الى قنصلها فى 
مصر بالاتفاق مع القنصل البربطائي في مصر للعمل المشترك لتلك الازمة 
وابحاد الطرقة الى دمكن بها سداد نلك الدبون ٠‏ وتكعون فى البلاد 
حزب قومى هدفه ال مَنْ الاختبى البعيض » كذ سين النفوذ 
الدولى فى مصر وكان التدخل الغير رسمى فى شئون البلاد لاسباب 
مالية ٠‏ فهذا مستر جوشن وسير ريفرزولسن ومستبر كيف من انجاترا 
وكذلك جوبير وفيبه من فرنسا وسنيور سيولوجي من ابطاليا » كل هؤلاء 
اتوا بغرض انقاذ مصر من الافلاس ؛ وكانوا 01 مصالح الدائنين في 
اوربا ولو انهم كانوأ يمثلون قوميات مختلفة » وهكذا كان تورط اسماعيل 
في الديون من اهم اسباب تخلغل النقوذ الاوربي في مصر ٠‏ 


تغلفل النفوذ الاوربي بصورة فعلية باشراف الدول الاوربية على ماليةالبلاد : 


كان ننيجة تورط أسماعيل فى الديون وثقته المتناهية فى الاجانب » 


ىم 


هؤتدخل-هؤلاء الاجاف في شئؤن النلاد بصفة رسمية وذلك بالاشراف 
علئ موارد الدولة ومصروقاتها 14 مما ادى الى القضاء على سلطة اسماعيل 
وعزله فى التهاية وقد اتخذ ذلك التدخل اشعالا متعددة ولكتها متحدة 
الهدف وهو فرض السيطرة الاورببة على مصر ء وذلك باستغلال موقف 
الخديوي الحرج من الناحية المالية 34 ولكي ممكن ادراك موقف الدول 
الاورسة من اسماعيل ومصر بحب ان تنعرف على الخطوات التى أدت الى 
ذلك التدخل الفعلى فى النهابية » 

: ) 181/6 بعثة كيف ( ديسصمر سئة‎ ١ 

انجلترا في القاهرة ‏ موظف انجليزي له دراية بالنظم المتبعة في مالية 
انجلترا ليعاون ناظر المالية المصرية في تنظيم مالية البلاد ٠‏ وما لبث ان 
عدل الخديوي هذا الطاب وذلك سحعلهها اننين يدلا كن واحيد مهملهما 
الاشراف على الابرادات والمصروفات وخاضعين لارشاد ناظر الالية فى 
فصر وأمره 3 وبدلا دن ارسال هدين الم وقلفين نم لحاسيا طلب الخدبويت 
ارسلت انحلترا بعثة مكونة من خمشة من كباز مَوَظفي حكو متها برأسهم 
المسثر كيف ب رئيس الصيارفة # وذلك لكي 08 ( تنظار هي والخديوي قسما 


وبالرغم من أن الخديوي لم سأل نصحا وانما سأل موظفين 
للحتكومة يكونان طوع ارشاد ناظر المالية وأمره » فان انجلترا حوات 
طلب الخديوي الى طلب التصبح » وعلى ذلك رأت ارسال بعثة مالية 
خاصة : وكان ذلك بعد شراء انحلترا لاسهم مصر في شركة قناة السويس 
بيومين اثنين » ولم يكن شراء الاسهم الا عملا سياسيا » عززته بارسال 
تلك البعثة وذلك اتنفيذ سياستها فى امتلاك مصر ٠‏ 


وكان التحاء الخديوي اسماعيل الى انجلترا بغرض مقاومة النفوذ 


الذا 


الفر نسي » وهذه سياسة احا اليها لحماءة نفسه ء وذلك لالغاء الفحص التاع 
للحالة المالية للبلاد » ولكنه بعمله هذا قد فت الياب الندخل الاجنبي 
والذي لم يتسكن من اغلاقه بعد ذلك ٠‏ لقد اذن اسماعيل للمستر كيف 
بالتنقيب في ادارة معسر وماايتها على امل أن تقريره سيظل سرا مكةو با 
بين الخديوي والحكومة البريطانية في سبيل تقديم المساعدة المالية 
للحكومة المصرية ٠‏ ولكن ما لبث رئيس وزراء انجلترا بهدد بنشسر 
ذلك التقرير » ووافق اسماعيل على نشر تقرير ( كيف ) وكان ذلك 
ضربة قاضية وجهت اليه مما دعى اسماعيل الى ان بقول : ( لقد احتفروا 
لي القبر ) واعترف مستر كيف نفسه بأن بعثته ( قد اقمات باب السوق 
الماليه في وجه الخدبوي بدلا من أن تساعده على الاقتراض ) ٠‏ 
وقد كان هذا التقرير بناءا على ما اولى به الخديوي وموظفوءللبعئة 

بكل امانة » تلك الامانة الني أدت ال خلعة د ى النهاية + لق الغان مسار 
( كيف ) في تقريره أن تحرج مزكن مسر الي كان تنيجة الانفاق عنسعة 
والاسراف الزائد عن الحد والرغبة فى تقليد حضارة الغرب والاخلال 
بالموارد المصرية تنيجة للامتيازات المستوحة للمغامرين الذين كان معظمهم 
من الاجانب » وختم ذلك التقرير تقؤلة أنه يسكن ان تستقيم امور مصر 
المالية اذا تدخلت بعض القوى الاجنسية » وفي ذلك اشارة الى هدف 
انحلترا من ارسال تلك البعثةالى مصر » والتني كانت بداية للتدخل الاوربي 
الفعلي في البلاد ولم تكن لمساعدة اسنافيل المالية كما كان بهدف هو 
الى ذلك » فتلك البعثة لم تكتف بالاشارة الى سوء الحالة الماليةالمصرية؛ 
بل اشترطت لاصلاح مالبة مصر اخضاعها للمشورة الاورسة وذلك بأن 
تنشىء الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برئاسة شخص ذي ثقةء 
على ان يكون ذلك الشخص اتجليزيا بقدر الامكان ؛ كما اشترطتث تلك 
البعثة ان يحترم الخديوي قرارات هذه المصلحة ولا يقد قرضا الا 
سوافقتها ٠‏ وهكعذا مهدت تلك البعئة الطريق التدخل الفعلى فى شؤون 
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؟ - صندوق الدين واراقية الثنائية : 


وفي ابريل سنة كلما أعلن الخديوي اسماعيل توقفه عن دفع اقساط 
الديون .ولو انه لم بعلن ذلك صراحة » اذ اجل الدقع عن موعدالاستحقاق 
ثلائة اشهر ولكن كان ذلك من قبيل المحافظة على الظواهر فقط : وكان 
الغرض هو التأجيل الى ما شاء الله . وبذلك تعرض اسماءيل لحملة 
شديدة من الطعن وذلك من الماليين والحرابين الاجاف ٠‏ دفي مانو سئة 
85 أصدر أسماعيل مرسوما بانشاء صندوق الدين استحاية لمطاات 
وكلاء الدائنين الفرنسيين ويوضع في ذاك الصندوق المبالغ المخصصة 
للديون من الممااع المحلية وخصص له ابرادات مديريات الغرية 
والمنوفية والبحيرة واسيوط وعوامد الدخولية فى القاهرة والاسكندرية 
واؤاذات خما رك الامتكددرية والسويين ويور سفيك ورقيه ودبيياك 
والعريش وايراد السكك الحديدية ورس» الدخان وايراد المصلح (الملح) 
ومصايد المطرية ( دقهلية ) ورسوم الكباري وعوائفد لملاحة في النيل 
وايراد كوبري قصر النيل وايراد اطبان-الدائرة السنية ٠‏ أي أنه خصص 
لسداد الديون معظم موارد الخرينة المضرية 5 
وبذلك كان صندوق الدين أول هيئة أوريية رسمية انشئت لفرض 
التدخل الاجنبي في شئون مصر والسيطرة الاوربية عليما » فقد تولى 
ادارته مندوبون اجانب اتندبتهم الدول الدائنة وعينهم الخديوي » وكان 
على الموظفين المختصين تحصيل الابرادات السابق ذكرها وعليهمان يوردوا 
ها بحصلونه الى صندوق الدين لا الى وزارةامالية ٠‏ وهكذا قيد صندوق 
الدين سلطة الحتكومة المصرية واطلق العنان امسط نفوذ الدول الاورسة 
بي البلاد ؛ تلك الدول التي استغلت الموقف واخذت في الضغط على 
الأهالى شتى الوسائل التحصيل الاموال المطلوبة ؛ وامتنعت الحكومة 
الانجليزي زبة عن تعيين مندوب أها في صندوق إلدين على حين رحبت فرنسا 
باختيار مندوب عنها وكذالك النمسا وابطاليا وكانت انحلترا تهدف فى 


هم 


الوا قع الي وضنع نظام حد رد يمكنها دن التدخل الفعلى في ادارةالحكومة 
المصرية ٠‏ وبعد 0 ومع قر د نسا حاء مندوبى الدولتين ال فصر * 


؟ ‏ اأراقبة الثنائية : 

بدأت في 0 سنة 180/5 بحضور جوشن ب وهو ممثل 00 - 
راع فرض 0 0 0 لمالية المصر 3 3 0 5 بالط ع ان 
حركة استياء شديدة في البلاد ٠‏ 


وكانت مهمة ( جوشن وجوبير ) مراعاة مصالح الدائنين الاجافب 
فى مصر وتدبير المال اللازم لسداد الديون » وكان كل منهما بختلف عن 
الآخر اختلافا كليا » وكان بينهما تناقض ظاهر » ففى الوقت الذي كان 
ينصف فيه ( جوشن ) بالدقة في .الامور المالية نظرا لعلاقته بالبيت المالي 
الكبير الذي اسسه ابوه فن اعد راد ( جرير) مثالا الشيخصية 
المرحة » فهو لا تحرى الدقة كثيناا : في الامور وكان معرضا للاضطرابات 
الدائمة في جميع الامور 5 


وعلى ذلك استغان ( جوشن وجوير ) :بعدد من الموظفين الغربسين 

كان لهم سلطات واسعة لم يسبق لغرسين-قبلهم تقلدها بمصر ؛ وكانت 
اخلاقهم سيئة فآثاروا سخط المصريين العام واحتقارهم » فمثلا عملوا على 

ارهاق الفلاح المصري لكي يتميكنوا من جمع المبالسْغ اللازمة اسداد 

استحقاقات الفوائد المطلوبة لاولئك المرابين » ونظرا لان الحكومةالمصرية 

رأت ان معظم ابرادات البلاد كانت تحول الى صندوق الدين » وانها 
كانت تدفع فوائد اسهم شركة قناة السويس الحكومة الثر بطانية :وكذلك 

. الحزية السنوية للباب العالي » وانه ليس لديها المبالغ اللازمة للصرف على 
شئون الدولة » لجأت إلى عدم صرف مرتبات الموظفين » ومن ناحية اخرى 

اخذت في الضغط على الموظفين حتى يوردوا اليما الاإبرادات بدلا من 


كم 


دفعها لصندوق الدين » وفي ذلك مخالفة لما جاء بمرسوم انشاء صندوق 
الدين والمراقبة الثنائية مما ادى الى حدوث الاضطرابات ٠‏ وهكذا ضيق 
الموظفون الاجان الخناق على ااحكومة واصبحت لا نحد ما تصرف منه 
على مرافق البلاد » في الوقت الذي كان ببذل فيه هئولاء الموظفين قصارى 
جهدهم لجمع الاموال اللازمة لسداد الديون ٠‏ 


؟ - لجنة التحقيق العلبا ( يناير سنة 4ل/إلما ) : 


انهم ( جوشن وجويير ) الخديوي اسباعيل بانه بقيم العقبات 
والعراقيل فى سسيل انتظام شئون الحكومة المالية وانفقا مع اعضاءصندوق 
الدين على المطالبة بتأليف لجنة ( تحقيق اوربية ) لفحص شئون الحكومة 
المالية : وفى ذلك اعتداء على كرامة الحتكومة وتدخل فعلى فى شئون 
اورسة عرفت ) بلحنة التحقيق العليا ( ومهمدها تحفيق العحز فق ابواب 
الإبرادات واسبابه وأوجه النقص في القوانين واللوائح الخاصة 
الشراتب + 

وأذن للحنة بالاتصال بجميع المصااعم وَالدواوين وسماع من ترق 
ازومه لجمع البيانات التي تطلبها » وفي ٠‏ مارس سنة 1408 خول 
اسماعيل تلك اللجنة الاشراف على حالة الحكومة المالية بجميع عناصرها » 
اي لم نقتصر عملها على نحقق الابرادات فقط به شمل اختصاصها 
المصروفات انشيا وذلك بناء على طلب الدول الأورية ٠‏ 
١‏ رياض و (:رشرزولسن ) واللورد / كرو مسر ( والمسو / بارافاللمي ( 
و (دي بلنيير) واخذوا اقوال النظار ) الوزراء وروؤساء المصااتم والدواوين 
كسا اطلعوا على دفاتر الحكومة ٠‏ 


' وفي +1 أغسطس سنة ميه١‏ رفعت اللجنة تقريرها الى الخديوي » 


يذه 


وذكرت اللحنة 5 ذلك التقرير ‏ الذي وضع خطرطه الرئيسية ( رفرز 
ولسن  )‏ تخبط الحكومة ووجوب ابحاد ضيانات جديدة والعمل على 
الحد من سلطة الخديوي ؛ كما أتهم اسماعيل بعجز في الميزانية قدره 
٠ه‏ مليون فرنك . وفي مقابل ذلك طالبت اللجنة اسماعيل بتسليم 
ممتلكاته للدولة ضمانا لسداد العحز ؛ وعلى ذلك تنازل اسماعيل عن 
اطيانه المعروفه بأطبان الدائرة السنيةوالدائرة الخاصة وكذالك تناز لأفراد 
عائلته عن جزء من املاكهم ٠‏ 


ه - اشتراك الوزراء الاحانب في الوزارة المصرية لأول مرة : 
الاورمة من ذلك النفود اتفقت انحلترا مع فرنسا على نفام بحل محل 
الرقابة الثنائية وهو تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار بدخلها وزدراث 
اوربيان » احدهما انجليزي لوزازة الماليّةروهو ( ريفرز ولسن ) والثاني 
فرنسي لوزارة الاشغال وهو ( ذي تير ) ووافق اسماعيل على تاليف 
تلك الوزارة فى م؟ أغسطس ستة 1817 5 
وهكذا القاسيك انحلترًا وَكَرَنسَا التفود فى 0 4 ثم حاءت ايطاليا 
والنمسا تطلبان نصيبهما فى الغئيمة » فطليت الاولى نظارة الحقانيةوالثائنة 
نظارة المعارف : فعملت انجلترا وفرنسا على استرضائهما وذلك تعيين 
ابطالى مراقبا عاما الحسابات ونمسوى مساعدا لناظر المالية ٠‏ 
الخديوي اسماعيل والحكومتان الانجليزية والفرنسية على ان تماد 
واخذ نوبار بصفته رئبسا للوزارة الحديد واعتمادا على مبدأ 


8 


مسئولية الوزارة 55 تعمل على ابعاد الخدبوي عن مداولات مجلس 


مم 


الوزراء » بححجة ان حضور اسماعيل بعرقل سير تلك المداولات ٠‏ ووافق 
على ذلك كل من ( ريفرز ولسن ودي بلنيير ) ٠‏ فأقبل الخديبوي علىوضع 
العراقيل في طريق الوزارة الجديدة بطريقة خفية » فأرسل عمالا من قبله 
الى الاقاليم ليجمعوا ب بواسطة المديرين ومأموريهم ونظار الاقسام سكل 
ما بسكن جمعه من النقود وتحويله الى احد قصوره ٠‏ 

وقد ارتكست تلك الوز ارة افعالا أدت الى اثارة طبقات الشعب 
ضدها » من ذلك طرد الموظفين من الاهالي واستبدالهسم بغيرهم من 
الاورسين وذالك بالرغم من المرتبات الضخمة اله تي كان إتقاضاها هؤلاء 
الاجاب ٠‏ 


هكذا تحدى الاوربيون مشاعر الاهالي من المصريين بمبيطرتهوعلى 
الوزارة الجديدة والمغالاة في بسط نفوذهم في البلاد بشتى الطرقو العمل 
لمصلحة الدائنين اولا وقبل كل شيء ٠,ونقول‏ اسماعيل في مذكرة ارسلها 
لابراهام بك في القسطنطينية في مايوا سنة #يم) :)7 

( لقد اهان الوزيران الاجنميان الشعب برفضهما .التزين بالوشساح 
الوطني ؛ فكانا بحضران الى مقري عَمَلَهمَا و الى الْحَفَلات الرسمية لابسين 
القبعة لا الطربوش المصطلح عليه * وقد اعلنا اتهنا تاظران فرنسي 
وانجليزي فهما غير مضطرين الى مراعاة العنصر التركي » وتبسع اثرهما 
جميع المأمورين الاجانب في دوائرهما ) ٠‏ 

وفي ذلك دعتر ض اسماعيل على سلوك الوزدره بن الاجنبيين في 
الوقت الذي لا يلومن فيه الا نفسه ؛ لانه هو السبب في تعبين هذين 
الوزيرين » وهو الذي وافق عليهما » ولو انه سلك مسلكا آخر لما اضطرثه 
الظزوف الى الوقوع في مثل تلك الظروفالتي أدت الى سيطرةالاورسين 
سيطرة تامة على الحكم ٠‏ 


واضطر أسماعيل الى إقالة وزارة نوبار » وقابلت الدول ذلك العمل 


بهم 


بالاستياء والسخط وزعمت ان الدول نالتث حقا مكتسبا بأن يكون لها 
وزيران يمثلانها في الوزارة المصرية وأحجيرث انحلترا وفرنسا اسماعيلعلى 
١‏ ا لقد تقرر عدم حضور الخديوي جلسات محلس الوزراء باي 

بعال عن اللغوال ‏ 
؟ س نعيين محمد توفيق ( نحل اسماعيل ) رئيسا الوزارة الجديدةء 
+ ن الوزيران الاورببان في الوزارة لهما حق معارضة كل مايرونه 
وتشكلت الوزارة الجديدة في ؟١؟‏ مارس سنة 1808 » وفي 7 ابريل 
من نفس العام قدم معفيك توشق استقااته وذلك لان الوزيرين الاجنبيين 
منذ أن عهدت اليه الرئاسدتة:يب اهملاه تماما ولم يستشيراه في 


حي 


وهكعذا تغلغل النفوذ الاوَرَبِي الاجنبي في البلاد شكل ظاهر ؛فبداً 
بارسال بعشة ( كيف) الاتجليزية ثم بانشاء صندوق الدين الذي فل 
مندوبى الدول الأوريبة وتلى ذلك فرض الرقابة الثنائية من انجلترا 
وفرنسا ثم تكوين لجنة تحقيق اورببة عليا تدخلت في شئون البلاد “وكانت 
الخائمة باشتراك الاجانب فى الوزارة المصربة وفى ذلك اقصى حدود 
التدخل الاجنبي ( الاوربي ) 0٠‏ 7 : 
خاتمة ( خلع اسماعيل ) : 

على اثر استقالة .وزارة محند ثوفيق » أمر اسماعيل بتأليف وزارة 
برئاسة شريف باشا وليس بها وزراء اجانب مما اثار الدول الاورببة جميعا 
وادى الل اندها عند ابنافل .روفي الوقت فده بس الالبوة لد 
رجال السياسة في اوربا ليحملوهم مادق التخلص من الخدبوي لي 
ربوا على ح ايم . 


و8 


ولقد جاءت الضربة من حيث لا يتوقع احد : فالمانيا لم تبد أي 
اهتمام قبل ذلك بالتدخل في شئون مصر » وان عدد الرعايا الالمان في 
مصر كان محدودا جدا ؛ وكانت سياستها قبل ذلك عدم الاهتمام بالشئون 
الخارجية ااتيلا تؤثر بطريق مباشر فيمصالحها ٠وفحأة‏ اندهش العاام لسعي 
المانيا الشديد لتدخلها في مصر + وان بعض داكئني الحكومة المصرية من 
رعايا المانيا حصلوا على احكام من المحاكم المختلطة ضد الحكومة ولمتقم 
بتنفيدها فتدخلت المانيا وأصرث على ضرورة تنفيذ تلك الاحكام » وأخبر 
القنصل الالماني بمصر اسماعيل بأن حكومته تعتير مرسوم ؟5 ابريل 
سنة ١80‏ غير قائم ( وينص على تنظيم مالية مصر طبقا لما براه الخديوي 
نفسه ) وكان تصريح قنصل المأنيا بمثابة البداية ٠‏ 

وتبعت المانيا انجلترا وفرنسا في الدفاع عن حقوق دائنيهاوالاصرار 
على ما طالبت به المانيا وهو تنفيذ الاحكام الْصَادِرة عن المحاكم المختلطة » 
وعندما رفض اسماعيل طلبت اليه كل من انجلترا وفرنسا التنازل مع 
ضمان مرتب له وابقاء لكام الو كما هو > ولكتهما ذ في فى نفس الوقت هددا 
بارغامه على التنازل. ان هو أبى ؛ وق تنك ااحااهة سيحر م “من المرتت 
وعدم وراثة ابنه محمد توفيق العرش من بعده ٠‏ 
0 وفي رسالة شرح فيها اللورد سالسبوري / الاسباب البيحمات الحكومة 
الانجليزية على طلب التنازل من اسماعيل يقول : 1 

(لو ان مصر لا حصة للدول فيتاريخها الماضي او أو ١‏ نها بلاد يمكن 
الأعراض عنها لكان الاولى بالدول أن تنخلى من الآن وتعدل عن كل 
٠‏ تدخل فسما يختص حاكم مصر ورعاياه 9 0 هذا أمار مستحيل على 
انجلترا ان لم يكن سواها ايضا » لان موقم مصر الحغرافي واعمالحكومة 
انجلترا الماضية في سبيل المحافظة على كيانها بجعل تركها الآن واهمالها 
من ضروب المحال ) ٠‏ 


ك8 


لوانت 0 السابقة ع اهداف فت الاستعمارية والتي 
وتمالعيا :: : 

كذلك طلب كل دن قنصر الماثنا والنمسا من اسماعيل انضا التنازل 
عن العرش مؤيدين بذلك طلب انجلترا وفرنسا » فأجاب بانه عرض الامر 
تختلف الدول من طلب خلعه وان تنحح مساعيه الشخصية لد ىالسلطان» , 
وكانت الحكومتان الانجليزية والفرئسية قبل ذلك قد خاطيتا اليا بالعالى 


ولم تفلح مساعي اسماعيل لدى السلطان » وقى 55 يونيه سنةهلام١‏ 
صدر فرمان بخلع اسماعيل وثعين محيد توقيق نجله خلنا له وغادر مصر 
فى ٠‏ يونيه سنة هلها ٠‏ 

وهكذا ادى تغلغل النفوذ الاجنيلي ) الاوربي ) ١‏ ى الاطاحة 
بالخديوي اسماعيل حتى: تتفرد القوي الاوربية بالعمل يي مصر دون 
معارضة » وكان محمد توقيّق مخرد آاذاة فى ابدي تلك الدول ٠‏ 

وعندما وجدت الدول الاوربية ان انجلترا تود الانفراد بالنذوذ في 
مصر » ارسلت حكومة فرنسا الى توفيق تهدده بصفة رسمية أن ( مركزه 
سيكون فى خطر اذا استمر زمنا طويلا فى الاعتماد على انجلترا ٠‏ وان 
السعي الى عودة اسماعيل الى مصر سيكون مثريدا من وزارات برلين 
وسان بطر سبر جح وقمنا وباريس وان 2( موسو هريرث وسسسبار كك » بأخد 
على تفسية أل يشهر الدوائر السياسية « بلوندن » ما ترتب على عودة 

وهكذا تضاربت المصالحالاوربية في مصر واصبحت لا تهتم بمصلحة 
مصر بقدر تنفيذ اغراضها الاستعماربة » مما جعلهم تسيطروك على حكام 


1 


اأبلاد و توجرههم لصلحتهم الشخصية ٠‏ 


وفي الواقع + كانت سياسة اسماعيل تعتمد على الحكم الشخصي 
وكان مستعدا لقبول سيطرة اي قوة اجنسية مقابل مساندته ماليا حتى 
يسكنه اعادة تنظيم ديونه ٠‏ اما عن سياسته الداخلية فكان مصمما ان يظل 
( افندينا ) الآمر لكل الرعايا والمالك لارواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وقد ضحى 
اسماعيل بمصالح الشعب في سبيل مصالحه الششخصية ء 7 سقط 
ضمان استمراره في الحكم لو انه كان يضمن مستقبلا زاهرا ارعاياه : 
ما ل دح لس اال ل ل اسماعيل 
مؤيدا تأبيدا قلسا من الشعب » لانهم كانوا يعتقدون ان سياسته هي التي 
أدت الى التدخل الاجنبي ؛ وقد حاول ان ستثير اخلاص ضباط الحيش 
لجانبه ولكنه لم يفلح في ذلك ٠‏ 

لقد اخذ اسماعيل الجاب السطحجق من المدنية الاوربية ولم يبذل 
جهدا في وضع الاسس التي تتطلبها تلك المانيبة » كما افرط في عقد 
القروض التي استخدمت معظمها لاغراض ين ناقعة حتى اضاع ما يقرب 
من نصف بليون من الفر نكات فى هذئ ستة عثير عاماد.٠‏ وعندما عزله 
السلطان ‏ بناء غلى :رغبة الدول الاور بية ب ترك مصر في حالة يرثى لها 
يحسث لم تنشبهها أنة دولة من الدول في هذا المجال القرن التاسع عشر 
من حيث التدهور الاقتصادي ٠‏ 


وهكذا ثال اسماعيل العقاب الذي استحقه لان اليه وحادهة ارحجم 
اللوم في عزله انه اقبع سياسة غير حكيمة أدت في النهاية الى هملاكه ٠‏ 
لقد فتح الياب على مصراعيه للتدخل الآأوربي واستعان بالموظفين الاور سين 
وأفرط فى ذلك حتى اصبحوا كوو قر لها مصالحه_ا الشخصية , 
وعندما وجدوا ان اسماعيل أصبح عائتا في سيل تتفيدذ تلك المصالح 
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كما ادى تغلغل التفوذ الاوربي في..مصر في عصر. ايستاعيل الى 
الاضرار سصلحة الشعب لدرجة كبيرة وذلك أن تلك اللجان المالية 
0 3 أ ل مصر بكر رض بحث الحالة المالبة للببلاة اد 
0 9 امتصوا دماء الشعب وأخدذ اعضاء تلك اللحان يعساوزعلى 
اضغط على الفلاحين اجمع الغرائب الباهظة حتى يتمكنوا من جبع 
لمبالغ اللازمة لسداد الدين وفوائدها الباهظة ولم براعوا في ذلك مصاحة 
هؤلاء الفلاحين الذين قاسوا الامرين من جراء تلك السياسة التى كان 
امامل اشهها م فلو له اللوبورق المائلة ( مالة ملنون جيه مضرى ) التي 
اقترضها لما تمكنت الدول الاوربية بن اسك فى ككون مسرو بتناذايا 
والاضرار بمصالح الشعب الذي لم يفكر اسماعيل مطلقا في العمل على 
رفاهيته وانما كان بهدف هو ايضاالمصلحته الشخصية اولا وقبل كل 
شيء » من نيل الالقاب ( الخدتوي )كينا ا ؤاقامة 00 
واغداق الاموال على الاورسين في مصر اوغير ذلك من الامور ا ي أدت 
الى تلك الازمة المالية والتى كان تتتتحتها عزله في النهاية ٠‏ 

وكان الخديوي توفيق العوبة في اندي الانجايز فسرعان ما انفق 
يه على اخماد اتنفاضة الزعيم المصري احمد عرابي » بل انه اقام 
الاحتفالات يوم هزيمة احمد عرابي في التل الكبير على ابدي الانجليز ؛ 
وسلم مصر لقمة سائغة لهم وتمكن الانجليز منالضغط على توفيقوضربوا 
ميناء الاسكندرية بححة ان توفيق يقوم بعمل ترميمسات في الميناء وكان 
ذلك بدابة لاحتلال دام سبعين عاما ( من سنة 1١285‏ حتى 19505 ) ٠‏ 
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مر أعداث ثررة (للزمتين 05ه1االام الاكايزج 
للدكور عد القاد رأ حمداليوسيف 


حركة اهل المساواة 

جنذورها الناربخية ومسرتها 

تمد حركة السواسية ومهزاووور] التى شهدتها الفترة الكرومويلية 
خاصة في مرحلتها الزمنية ١45‏ 1508.قفي الماضي الاتكليز الوسيط 
وف الفترتين لآل تيودور ١488‏ ب ١5٠8‏ وآل ستيورات * 1١١‏ ب وداه 
ويبدو انها رواسب تحركات فلاحية لوحظت متةَ-الدعوة الوكلفية والثورة 
اللولاردية التي قادها حون بول 00 :تعس ظاهرة وبر 
الاأراضي الريفية أو تديأ 6 وتحويلها الى مراعي للاغنام وما 
والاقتصادية والسياسية التي تعاظمت في العهد الكرومويلى ٠‏ والغاينة 
من نربية الاغنام الاستفادة من اصوافها ٠‏ اذ ادى الطلب المتزايد على 
الصوف الاتكليزي منذ اوائل القرن الرابع عشر بصورة خاصة الى قيام 
بعض الاقطاعين المتبرجزين الى تحويل الاراضني اأزراعية العائدة امم 
الى مراعي للاغنام ٠‏ ولم يقتصر الامر على الاملاك الاقطاعية: الفردية بل 
تجاوز الاقطاعرون على المنتجعات العامة العائدة لعموم القرية كالغابات 


ل 030 058 مااع :1 3220 لإلامعطظ' عطظ ,لاعصكم ,11 (1) 
(1954 ,1.5 


والمراعى حيث احاطوها بالاسوار وحواوها الى مراعي لتربية الاغنام لجز 
اصوافها + واسفرت الظاهرة بشكل متدرج وعلى نطاق زمني واسع عن 
حرمان اعداد غفيرة من الفلاحين من عملهم ورزقهم اليومي واضطروا 
للجلاء من قراهي طواعية او قسرا 20 ٠‏ واخذت ظاهرة النسيج تتنا.ب 
طردنا مع ازدياد الطلب الخارجي على الصوف ٠‏ وليس ادل على اهمية 
تلك 5 التجارية على الاقتصاد الاتكليزي فى العقدين الاولين منالقرن 
الرابع عشر هو التنافس بين كل من ادورد الثالث ( اا ب لمم ) 
وفليب فالوا ىم م موسا ( افر نسي للاستحواذ علىمنطقة فلاندرزء 
اذ كانت هذه تشكل مراكز الاستثمارات الرئيسة للصوف المستورد من 
انكلترا ٠‏ لهذا تعشير مشكلة اندر من العوامل الاولى في قيام حروب 
المائة عام ( الثانية بين اتكلترا وفرنسة 20 سم 0 5 

حقا لقد اخذتاتكلترا تشع بالازمات الاقتصادية الداخليةالمتلاحقة 
منذ النصف الثاني من القرن ,الرابععثئر ٠‏ وكانت مشكلة الارض وراء 
الثورات الفلاحية المتسربلة في معظم_الاحيان بالاسمال الدينية ٠.٠‏ اذ. 
استهدفت تلك الاتحركات. الفلاحية تحرير طاقات عملهسم والسماح لهم 
بسارسة حرياتهم في البقاء على الارض آلتي وجدوا آبائهسم عليها او 
الانطلاق منها نحو آفاق رزق جديد ٠‏ بينما استمسر تحكم الاقطاعيين 
باختالاقه مراتبهم بقوة العمل الريفي عن طريقي القوة والتش ريام البرلاني 
منذ النصف الثاني من القرن الرابمعشر حتى نهاية النصف الاول من ااتقرن 
السابع عشر ٠‏ 

مر التحكم الاقطاعي بطاقات العمل الريفى في الفترة المشار اليها 
اعلاه بمرحلتين اساسيتين ٠‏ امتدث الاولى منذ ١6٠‏ حنى ١486‏ ٠تميزت‏ 


.6 (194 .2 .]1) 852819220 01 821560137 انآ .1797 (2) 


(1960 ,020602آ) 1198-1308 5:1:056 01 81510137 ذى ,طما 090 (3) 
23-7 
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بقوانين تعسفية شر“عت اثر كوارث الطاعون وما حصده من ارواح و١‏ 
واسفرت النتيجة عن نقص هائمل فى الابدي الريفية العاملة الامر الذي 
حتم على السلطات الاقطاعية اصدار قوانين تعسفية 2١7‏ حاولت فيها اعاقة 
المسيرة الفلاحية الانعتاقية من قيود القئانة التتى بدأت مند اواخر القرن 
الثالي عقر د وكوفظ اعرة التشربع التعسفي في قوانين ف الفيل لسيرة 
١هم١‏ ا موس( والذي اعتمد قسم منها ابقاء القنية الموروثة 27 مئذ ان 
اصدر وليم الفائح كتاب الاحصاء العام سنة ٠ ٠١+‏ وكامن ذلك الثورة 
اللولاردية سنة 14١‏ الني كادت ان تعصف بعرش رشارد الثاني ٠‏ اذ 
زحف ااثوار من جهات ابست اتكليا الى لندن حيث تمكنوا من اقتحامها 
شادة جون بول ومساعدة عمال لندن ٠‏ غير ان رشارد تمكن من القضاء 
على جون بول وقيادنه وجيشه بطرق الخيانه والغدر ٠‏ ومع ذلك فلم 
يقضى على اللولاردية عسكريا الا سنة ااي عند الخحماد الثورة التى 
قادها السير جون اولد كاسل ٠‏ اذاثثار الك رهنري الخامس في تصريح 
له سنة ١8414‏ : بان اللولارد بهدفون الى القضاء عليه وعلى اخوانه وعلى 
قسم من رجال الكنيسة ٠‏ كما هدفوا ايضنا الى مصادرة الاملاك الدينية 
واقنسام الاراضي وتعبين السير حون زئيتناء لدولة الصالح العام ٠‏ 
لبيرت اققار السياداة اللولاردية تتشهوى ريا النديد موسا 
الآراء الاشتراكية الانجيلية الاولى ٠‏ واشار اليهم الملك هنري السادس 
145١ 1456(‏ ) بقوله : ( يعلم الله بآن هؤلاء لا يعبأون باحكام 
المعبود ولا عيده ٠‏ ديدنهم الاغارة على الاغنياء وسلب وزهق ارواحهم 
وتسويد العامة على الاكابر ) ٠‏ هذا وقد تشددت السلطات في مطاردة 
تنظيم اللولارد السري في عهد هنري الثامن (ة٠.ه!‏ بس ١6407‏ ( اذ كان 
.5 .]8) 212:0 اعطظظ 01 8151017197 1هل500 مد 0111 ةق روعاف 180 (4” 
.125-27 (1937 


,102001) 11156013 21 1105 أتاقصطه طقلاعد8ة 7620تاعصمآ .75 (5) 
0 (1911 
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أهم تنظيم يشاركه ( برابطة الاخوة المسيحية ) ٠‏ شملت عضوتها الفقراء 
وباعة المفرد والصناع وبعض رجال الدين ٠‏ وقند اشترط في الترشيح 
للعضوية ان مكون الشخص مستعدا للمحازفة بحياته20 ٠‏ 


اما المرحلة الثانية في تحكم الارستقراطية في العمل الريفي فمي 
الممتدة اصطلاحا من ١:46‏ ب ١١0٠‏ 4 فتميزت بظاهرة على النقيض مما 
تميزت به المرحلة الاولى ٠‏ اذ كان نحكم الارستقراطية الزراعية بالعمل 
الريفي عن طريق اجبار الفلاحين على ترك أراضيهم عنوة وعن طريق 
التشريعات البرلمائية ٠‏ وذلك للتهافت على تسوير الاراضى الخاصةو العامة 
من قبل الاقطاعيين المتبرجزين والمتحالفين مع البورجوازية في المدن ٠.‏ 
ومما زاد الامر تعقيدا زيادة السكان المضطردة منذ اواخر القرن الخامس 
عشر ٠‏ فكانت الالوف من عامة الناس لا عمل لهم ولا رزق سو التسول 
والاجرام ٠‏ والى هذا اشار توماس مؤارف طوباوبته ملقيا اللوم فيندهور 
الاحوال المعاشية لاهل الريف على غاتق“الملاكين الذين حواوا الاراضي 
الزراعية الى مراعي للاغنام اذ قال : ( تحوات الاغنام تلك المخلوقات 
الودبعة الى حيوانات شرسة مفترسة ٠‏ لاكت البثير وابشلعتهم ثم استهلكت 
الحقول وخر"يت الببوت والمدن ٠‏ ولم تستلم من بوت القسرى المسيحية 
سووى دوت الله التي تحولت بدورها الى زرائب للاغنام 0 0 0 وفي 
هذا السياق يعلق متورخو كتاب ( المجتمع الرأسمالي ) بالقول : ( حاول 
النبلاء ان يقضوا على اراضي الفلاحين المحروثة ٠‏ وهذا.ما: آل في آخر 
المطاف الى اتنزاع اراضي الفلاحين بالجملة ... ٠990)‏ 


)6( 1510, 3383-4. 


ك1 .ل) 7011 طع15ع1ع28عء85 110 826201061561 ,1110215 ,ع210 1 1١‏ 
.(1955 بلتلضاع8) ( هطع 


(8) المجتمع الرأسمالي » عرض اقتصادي تاريخي ح ؟ » حامعة باتر بس 
لوموميا » .” . 
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اصبحت مشكلة اليطالة الريفية من اخطر المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية فى اتكلترا فى الفترة المشار اليها اعلاه ٠‏ اذ قال عنها كيتل 
1لعمى ( حظيت مشسكلة التملك الخاص وظاهرة المقر العام اهتماما 
كبيرا في فترة. التحولات الاقتصادية من نظام الزراعة القديم الى نظام 
الرعي الجديد ٠‏ ومن نظام النقابات الحرفي الديمقراطي الى نظام النقابات 
التحاري الارستقراطي300) ٠‏ كما اشار الى ذلك يمومممزع شوله 0 أنكلمة 
الاغنام اصبحت في اذهمان الناس مرادفة لظاهرة تسبييح الاراضي63'7ء 
حاول لملك هنري تيودور السابع معالجتها لاول مرة عن طريق البرلمان 
سيئة ١441‏ وادى تفاقم المشكلة الى عدد من الثورات الفلاحة ١6‏ اس 
٠ ٠6‏ ويستسر المورخ هذا بتعليقه حول الموضوع ( بان ظاهرة التسييج 
مثلت مشكلة خطيرة فى القرن السادس عشر لا بل انها الخطير المشاكل 
الوطنة كافة للد 0” ش 
لقد حاول الفلاحون الانكليز شقاومدة محتبكري الاراضي بثلاث 
ثورات هامة في القرن السادس عشر ٠-يشار‏ الى الاولى شورة ( الحيج 
المبارك ) وكانت في ممنطعصاةةضة] -والاقسام الشسالية سنة جسهاء 
ويعتقد. البعض بان تلك الثورة من ناحية سياسية عبارة عن احتحاج اهل 
الشمال على حكم اهل الجلوب ٠‏ اذ ان آل تبسودور يمثلون ااجنوب 
الاتكليزي ٠‏ ويعتقد البعض الآخر بان الثورة كانت كرد فعل لسياسة 
هنرى الثامن الدينية لحله المؤسسات الديرية ومصادرة املاكها. وتوزيعها 
على المقربين والمضاربين + وقد أدت الظاهرةالى مزيد من تسويرالاراضي 
الزراعية الدينية وتحويلها الى مراعي والى المزيد من الهجرة الفلاحية 
وعرمان النيعن 2090 به -وميبا ,تكن من اف “فاق المافسيدات اليكة كما 
:132 (1929 ,ل .]2) اعمط لومتغتامع عه نومذم1ةظ: لأمانام .1 (9) 
(1951 1410401656:5) 128121101 111001 ,001 اظ .8 (10) 
2 .110 (11) 
,.1510 (12) 
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اسلفنا كانت وراء التحركات الفلاحية ٠‏ وان سبب ثورة الحسج الممارك 
الاساسى حسب رأينا تكسن في المظالم الناربخية المتلاحقة على الريف 


الاتكليزي من جراء تعاظم ظاهرة التسييج فيمرحلة بداية الاستثمارات 
الرأسمالية الحدشة ٠‏ والى هذا يشير مؤلفو كتداب ( المجتمع 
الرأسمالي )29 , 


ولربما كان نطور الرأسمالية في الزراعة الانكليزية اشد مما في 
الصناعة ٠‏ فقد بدأ هذا التطور في القرية قبل ان يبدأ في الصناعة ٠وكان‏ 

فى لطر به قر جتورية وعدا جا الى طابها خاما على غيلية التراك 
اداه أي للرأسمال في اتكلترا واضطلع بدور خاس في تسوزع القوى 
الطبقية في البلد ٠‏ 


ان ظاهرة التشرد المتزايدة من جراء 00 الرنفية ور العاطلين 
المصادرة واحشكارها وتحويلها الى مر أي دناسي كورة سنة 5 ١‏ هي 
امور ادت بالسلطات في عهد_ادورد السادس ى الالتفاتن جدبا لعالعة 
المشكل عن طريق التشربع الانسانى ٠‏ اذ 0 سنة ١648‏ قانون 
الاعانات حيث فرض القانون لاول مْرة ضرائب على الاغنام والمنسوجات 
5 امرت السلطات تأليف لحان للتحقيق فى الاراضى المسبحة منذ سنة 
بحم ١‏ واتسحيل الاشخاص الدين بمتلكون كين من ه.ه؟ رأس من 
انم :د ثم أضدر الوضي يتور سيك كن طريق البرطاق ازبعة. قواين 
للدد من ظاهرة التحاوز اث على الاراضي الوعامة2)112» 5 واسم كنب 
( لسياسة الي 0 4 التي اتبعها سومر سيت يه ٠‏ ا لذن 
المسهمة في حجارة الاصواف لهذا وضعؤا كافة العراقيل التي 7 7 


5 00 الرأسمالي ج ؟ 2 ١"‏ 


1833-5 راك .02 ,م0 ساي (14) 


لعرقلة القوانين فى ذلك الصدد290 ٠‏ 


لقد عيل صير الفلاحين من جراء عدم تنفيك القوانين اأهادقة اصلاح 
اوضاعهم ٠‏ لهذا عم الهياج كافة المناطق الحنوبية الاتكليزية سنة 1644 ٠‏ 
وتبلور الوضع المتأزم في اندلاع ثورتين فى آن واحد سنة ٠ ١٠549‏ 
بشار الى الثورة الاولى بااثورة الغربية في كل من كورنيول وديفون 
ويشار الى الثانية بثورة روبرت كيث نسبة الى قائدها ٠‏ في جهات 
نور فولك 5 كانت الواجهات الظلاهرية لاثورة اأغربية واجهات دينية اي 
احتجاج على كتاب الصلاة الجديد20 ٠‏ اما بواطنها فمي احتجاج على 
مآسي ظاهرة التسييج المزمنة وقد اتخذت شكل صراع طبقي قاده صغار 
القساوسة ٠‏ 

اما قورة رويرت كيث فهى ثورة:فلاحية خالصة فى بواطنها 
وواجهاتها الظاهرية ٠‏ وكيث هذا ارمحزاطي يقي صغير ٠‏ اندفم اقيادة 
الثورة من شعوره الانساني تجاه الققراء حسب مفهوم المساواة ومفهوم 
دولة الصالح العام الذي آمن به الانسانيون في القرن السادس عشر ٠‏ 

اندلعت الثورة في جهمات سومر سيت سنة 1044 منتشرة شرقا 
واصبحت نور فولك من اهم اوكارها حيث تجمع فيها ستة عشر الف فلاح 
ملتفة حول رابية كيث ٠‏ وشرعت الجموع الثائرة يتحطيم الاسيجة ونهب 
البيوت الارستقراطية » ثم شكلوا محكمة لمقاضاة الارستقراطية الزراعية» 
وقد ادى التعاون بين الثوار الفلاحين والعمال في جهات نوروج الى 
تأليف حكومة على اسس المشاعية ٠‏ واتتخبوا القاقد كيث واثنين من 
رجال الكنيسة رؤساء عليهم ٠‏ والفوا مجلسا تنثيليا يضم عضوين عن 
كل وحدة ادارية من وحذات ( الاثئة ) واشير الى ذلك بالمجلس 


.2206-1 ,اك .زه ,جاع1ط (15) 
,.نأ كن .زه ,.5120085 (16) 


١٠١١ 


إلة* لفلف 
الثوري ١٠‏ 


حاول كل من ثوار الحبهة الغربية وروبرت كيث الزحف على لندن 
من مبنى كور نوول ونوروج ».وقد فشل ثوار الحبهة الغربية في زحفهم 
لقاومة الارستقراطية فى اكستر ٠‏ وكذلك منيت قوات روسرت كيث 
بخائر فادحة ٠‏ وذلك لا انزثته بهم قوات الحكومة المتالفة من مرتزقة 


الطليان والالمان من هزائي ٠,210‏ 


لقد حمل مجلس الوصاية الوصي سيمور سومصر سيت مدوؤرولية 
الثورنين باعتبارها تنيجة عن تنائج تصرفاته السياسية في كيفية معالحة 
مشكلة الفقراء ٠‏ وقد حكم عليه بالاعدام فيما بعد ٠‏ 

ان فشل ثورة كيث واسقاط حكم الوصي سيمور يعني انتهار 
الرجعية على سياسة دولة الصالخ العام التقدمية آنذاك ٠‏ وهذا ما تمثل 
في تشريع عدة قوانين جديذة ابطلت/متهول قوانين سيمور السابقة ٠‏ 
ثم جعلت مشاريم التسييج معترف بها قانونيا كما نص عليه قانون ٠‏ 

واصبحت المعارضة لظاهزة: التسييج_بئُوجب ذلك القانون والتذمر 
من ارتفاع الاسعار منالامور التي تنطبقعليها عقوبة الخيانة العظميى 3730م 
كلم أمرت السلطات اارجعية باحياء التقاليد العسكرية الاقطاعية اذ اجازت 
فارس لكل اقطاعي حسب سعة املاكه ومواردها ٠وذلك‏ كاجراءاحترازي 
لقمع أي 'تمرد فلاحي 3 

ولم يبأس الفلاحون المحرومون من فرص العيش في تحقيق اهدافهم 
عن طريق آلثورة في عهد الملكة اليزابت الاولى ٠‏ 


براك .02 ,نشخطناة (17) 
,.نأأن .«0 ,001ضاظ (18) 
.9 ,.1510 (19) 


وهذا ما تشير البه ثورة سنة 9هه١‏ فى جهات ويسمورلاند وثورة 
تميرلاند ٠‏ وبالرغم من. انها استغلت دينيا وسياسيا من قبل الارستقراطية 
المحلية وقلب الكاى الأستاق والبابوية من احل ااه اليزايتد عن 
انعرش واعادة الكائو ليكية الا ان اشتراك الفلاحين الشماليين في الثورة 
كان يهدف ايجاد الحلول لمشسكلتهم الاقتصادية ٠‏ كما حاوات الملكةمعالحة 
مشكلة الفقراء عن طريق تشريعاتها التيودورية الابوية بدون طائل250. 
اما في عهد جيمس الاول الستيوارتي فقد عبر الفلاحون عن سخطهم في 
جهات مدلاند بااتمرد وازاحة الاسيحة من المراععى منة باه؟1 مبلادية 
محاولين اقنسام الارض بالتساوي وتشير لهم بعض المصادر الاتكليزية 
بالسواسية ايضا("" ٠‏ 
لقد تبوأت ظاهرة التسييج واستشراء دائها وكيفية معالجة الفقر في 
الأرراقه بو الدق على عمد سواء ملالا مبطلقارى مود التوزة البيووناببة 
وخاصة في فترة الصراع الاخير مبإشارل الاول/ ١١50‏ سةة؟! واعدامه. 
وهذا ما تمثل فيحركة السواسية الثوريين بفرعيهم السياسيوالاقتصادي. 
اذ استأئفت حركة السواسية وَخِوّدهاءبين مراتب الحيش الثوري الصغرى 
وتمثل الحركة صراعا يبن مراتب الحيش النموذجى العليا والدنيا او بين 
كالب" الخال وفرق المعناة وذلك 1 بيع الطرقى مق فدوارق بطبنية + 
وتضم كتائب الخيالة ابناء الطبقة الارستقراطية الصغيرة الريفية منها 
والدلية + ينما بالفيق فرق المساة من سثان الحرفين واسحات التورق 
اليومي كالحدادين والقصابين والاسكافيين الذين بقدر عددهم ثلانة 
ارباع الجبش الكرومويلي البالغ عدده ثمانون الف مقاتل ٠‏ ويشير ارخ 
موواع جوم" الى التصارع الفكري ف الحجيش الكلر ومويلي بقوله 9 : 
189-93 (1960 5هة3110016) ,1 طذوط دمنا8 طعع00 216316 ,1 (7030 


.2 ,]1 ,.01؟ ,رقع 2ع1ع5 1شهلع50 01 015ع532م1عتزعط8 (31) 


,16562 5111215 عط 1020617 182818220 ,قلاع ع1 ,04 (22) 
8 (1968 


1٠١ 


تعتبر البداية للديمقراطية الحديثةفي انكلترا فيالتحولات السياسية 
الخطيرة التى حدثت في فترة 15497 15448 » ويعود الفضل في ذلك 
الى بضعة مفكرين من يبن الجيش الثوري لاصحاب الرؤوس المستديرة 
عقب الاتتصار على المئة البرلمانية سئة باعكاء٠‏ اذ أصبحت موازين القوىي 
بيد الحيش الذي عزم على ان يكون قائمدا الافكار السيامسسية بالاضافة 
الى مهماته العسكرية واسفرت رغبته في المجال الاخير عن ظهور اتجاهات 
فكرية وسياسية واجتماعية جريئة سابقة لاوانها زالت سريعا بزوال ذلك 
الحيش ٠‏ الا انها بعثت محددا باشكال اخر بعد قرنُ ونصف ليس في 
انكلترا وانما في فرنسة اثناء ثورتها البورجوازية الكبرى ٠‏ 

دعت مراتب الجيش الصغرى الى تساوي الفرص امام الناس ونبذ 
الامتيازات الطبقية والغاء مجلس اللوردات ٠‏ حبث رأوا ذلك المجلس 
دعامة المعارضة لطموحاتهم ٠‏ فكال :طبّعيا ان تساءاوا الم كن هؤلاء 
الاسياد غير جنرالات وليم الفاتخ, وضباله أوفرسانه ؟ لهذا آلوا على 
انفسهم التخلص من ورثاء الفاتح الذيق استملكوا البلاد بحد السيف ٠‏ 
ذلك السيف الذي نبأ عن اكمهم اهذاء ,يجب :ان يزول حكم الملك 
ولورداته ٠‏ وان بفسح المجال امام فقراء الناس للاسهام في الحكم ٠‏ وام 
تكن تلك الاراء ملائمة لمناحج كرومويل وقيادته العليا ٠‏ فقد اصبتح شير 
الى فريق اهل المساواة في جيقه بالسواسية ونو1زهوم] ٠‏ وام تكن 
هذه آنذاك كلمة مشرفة لاحتوائها على شتى ضروب الازدراء ٠‏ ومع ذلك 
فان قسما من ذلك الفريق اعتبرها شرفا له * 

ذكرنا آنفا بان السواسية ينقسمون الى فتتينمن ناحية ابديولوجيةء 
شار الى الاواى بأهل المساواة السياسية والى الثانية بأهل المساواة 
الاقتصادية او بأهل المساواة الحقيقية ٠‏ 


جاولت الفئة الاولى خل مشاكل الشعب الاتكليزي بالطارق 


1 


السياسية ٠‏ وذلك بفسح المجال امام القطاعات الشعبية للاسهام في الحكم 
بتوسيع الحقوق الاتتخابية لمجلس العموم الى اوسم مدى بحيث تشمل 
كافة الذكور المؤهلين عقليا وبحكم الولادة وسن الرشد والغاء شروط 
الثروة المتنقلة والثاتّة ٠‏ والغاء مجلس اللوردات ركيزة الملكية 
والارستقراطية العليا ٠‏ وقالوا بعدم وجود الفوارق بين الناس فالكل 
سواسية حسب منطق القوانين الطبيعية 

لا نعتقد بأن فريق اهل المساواة السياسية من مراتب الجيش الثوري 
الصعيرة ظهر نتيجة رد فعل لقرار البرلمان سنة 1640 في تسريح الجيش » 
بل ان القرار كان المناسبة لأن يجهر ذلك الفريق بآرائهء فقد اشار رشارد 
ده:عب0 في منشور له تحت عنوان ( سهم ضد الطغاة والطغيان ) سنة 
مخاطا فيه كرومويل وبطاتته بما بأتي 00 

اخبروا بر هانكم ليعجل على خلاضنا كنا من حرياتنا الطبيعية 
المنسحية مع ما يذهب اليه العقل والعدااة ٠ومهما‏ قال عن آبائنا وجهادهم 
وانهم اخضعوا بالقوة لسطوة الملوك ٠‏ آثنا آبناء هذا اليوم ؛ علينا ان 
تنحرر من كافة انواع الظلم والمضايقات والانكام-الارتحالية ء وقال 
ايضا ان كل فرد منا منحته الطبيعة حسق التملك ولم يكن ذلك الحق 
مقتصرا على فرد دون آخر ء* 

كما وقد سبقوان نوه عن ذلك المعنى جون للبورناازعيم السواسي 
سنة 1545 أيضا ٠‏ 

حا لقد رفض الجيش النموذجي بكافة مراتبه قرار تسريحه ٠واشار‏ 

ى ان :ااحيش له رسالة اصلاحية 07 يدها بعد ٠‏ وكان اسشياء المراتب 
0 لي القرار عنيفا نيفا ٠‏ ويذكر الاستاذ ساباين عن 


(1964 ,2 ,)2 الس 1 056 21560133 له بعسطاطوة ,.ك (23) 
١‏ .404 


مدى تأثيرات قرار التسربح بين صفوف الجيش يقوله0""© : 

لقد اندعثت ف ذلك الحيش محالس محلية اشبه بالسوفيتات التي 
اننثئقت فى رومسا أثناء ثورتها الاشتراكية سنة ٠ ١191107‏ راحت تناقش 
مستقيل السياسة المر بطائية والضمانات الكافية لسد الطررق امام عودة 
الحكم السابق ومعالجة العلل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ واتتخبت مراتب 
الجيش الصغرى ممثلين عنها لكي يفاوضوا المجلس العسكري الذي ساد 
فيه كل من كرومويل وصهره ٠‏ 

تشير المناقشات الحادة التي حرتث دين «مثلي مراتب الحيش الصغرى 
والقيادة الرئيسة الى مدى التناقضات في المصالح الطبقية بين فرسان 
كرومويل ومراتب المشاة للحيش النموذجى التى تعشل الطبقة المتوسطة 
الدئيا والعمال ٠‏ ولعل ما دار بين الجانبين حول اتفاقية الشعب الاولى 
التي رسمها اهل المساواة.السَيَاسَية والمقترحات الرئيسة عن ووم 
©ضوووههتم التى رسمها الجانب الكرومويلي خير ما يوضح لنا 
التناقضات الاديولوجية الطبقيَة-نين الحماعتين المتفاوضتين ٠‏ 


اما بالنسبة ( لاتفاقية الشعب الاولى ) فقد وضعها جروص: 77110 والد 
مان في تشرين اول سنة 154107 بالتعاون مع بعض الضياط من ذوي المراتب 
الصغيرة وبمشورة بعض العناصر الديمقراطية خارج الجيش ٠‏ وقد اعتبر 
الاستاذ جورج آدمز بان ثلك الاتفاقية كانت اها تأثيرات عميقة فيما بعد 
في صياغة الدستور الامربكي !"2 ٠‏ وعلى كل فقد دعت الاتفاقية بشكل 
ون الى السيادة الشعبية اذ جاء فيها : لم بعد الحكم للب ماناو الجيش 
وانما لعامة الناس ونصت على حق التصويت العام المطلق المذكور » 


)24( 1510. 0 


لا .ل8) متطلهام8مظ 01 11018 10281نا أذأقط0© ,قسرقلة ,6 (25) 
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ونساوي الدوائر الاتتخابية ودعوة البرلمان كل سئتين ٠‏ وان العَابةٌ هى 
منع تكرار الحرب والعودة الى العبودية ٠‏ ان سلطة البرلمان هي دون 
سلطة ناخبيه ٠‏ ولا بجوز لليرلمان الحور على حقوق المواطنة ٠‏ نيساوى 
الافراد امام القانون ولهم حريا: تهم الدينية ٠‏ ثم ادرجت في اتفاقية الشعب 
الاولى مواد ا و 0 الجيش ) 
احتوى على مطالبب جديدة منها10"؟ : الغاء الاحشكارات وتشربع دستور 
جديد واعادة الارض التي سلبت من اهل الريف عن طريق التسيبج الى 
اصحابها ٠‏ وبالرغم من ان البرلمان قد رفض اتفاقية الشعب جملةوتفصياا 
باعتبارها مطاليس تخريبية الا ان المناقشات التى دارت حواها فى مجلس 
القيادة العسكري تلقى الاضواء الكافية فلس التثافقييات الأديواوحة 
الطبقية ين كر ومويل ويطاقه ين نههة وال المساواة من يجية انقرى .اذ 
اصر جانب اهل المساواة على الغاء شروط الثْرْوّة”فى الاتتخابات للبرلمان » 
على اعتبار ان الله وهب الناس عموما الؤطهاللك كاف/ة ٠‏ وان الفقير على 
قدم المساواة مع الغني في حقوق المواطنة »-ثم مستاقل احد اعضاء الوفد 
المفاوض من 7 المساواة الم مكن من الظلم والعدوان ان بكون الفقراء 
الذين خاضوا المعا رك طوال الوقت من أجل لا شي ع 


ان الحدل الذي دار بن كل من كرومويل وصهره :زواع1 دن جهة 
وممثلى اهل. المساواة جون وايلد مان والكواوتيل رشورد بووروةصزوط 
شير الى اث الجانب الأول اعتقة ]تذاك ران القورة يحققت: ما صو النده 
اذ اعتقد كرومويل وصهره بان المعركة كانت ضد الاستيدادية واتحقيق 
الحرية الدينية وليست من اجل معالجة مشكلة الفقراء سياسيا واقتصاديا 
كما يذهب اليه ويلدمان وزملاؤه وقد اعترض «وزهم بشدة على 
تساوي الحقوق الاتتخابية مشترطا ان ييكون حق الاتتخاب مقتصرا على 


ب820013) ,182519210 طذة: قطع بتمط"1 2000 00 ,.© (26) 
(1960 


ولا يجوز اعطاء ذلك الحق الخدم والعمال حتى لو كانت ابرادات كل 
فرد منهم مساوية للمقدار الساق 3 واشار الى ان الملاكين هم وحدهم 
اصحاب المصلحة في البلاد والرأي السديد ٠‏ ان اعطاء حق التصويت 
الفردية واتنشار الفو ضدى 0 لم قال أمن العدالة في شيء تخ ربد 
|الارستقراطية من ممتلكاتها وتوزيعها على الغير ؟ اين اذن تكسن ارادة 
الله ؟ هل هي مع هؤلاء ام اولئتك ! ؟ وأجاب أهل المساواة ان ارادة الله 
ا 3 8 جميعا + ولا سكن الكشيف 
عن الارادة الريانة ولا الحق ولا الخبر الا فق اكات مجلس عموم 
الشبعب إففة 5 
ان المشكلة الاساس ة في المقاوضَات المفشسار اليها أسلاة كامنة في 
الاختلاف حول منهوم القانون الطبيعي ٠‏ حيث فهنه كرومويل وصهرهبآنه 
عبارة عن الوضع المتوارث ف التواحى السياسية والاقتصادية » والتوارث 
هذا بمثل ارادة الله والقائون الطبيعى-» بينسا قال أهل المساواة بآن ذاك 
التوارث بعيد كل البعد عما بأمر به الله وتشير اليه قوانينه الطبيعية ٠‏ 
التخطيط العشوائى والفوضى ! ؟ اما بروؤمم] فد فهم ااتقوائين الطبيعية 
وما نترتب عليها من حقوق للافراد بانها مقتصرة على حريه التنزه وشم 
الهواء والمحافظة على أمن الطرقات العامة ٠‏ 35 خاطب الوفد المفاوض 
( اقول الكم باسم هذا القانون الطبيعي بأنه ليس لكم حق في هذا الوطن 


اكثر مما لدى ووه وان الذى لا بخلد اأى قوانين هذه البلاد قلبغادرها 5 


,59 راك .ره ,لاع815 (21) 


اما المقترحات الرئيسة ولوووووءط مط 2ه وقومجة التى اعدها 
كرومويل وصهره فذمي تمثل محاولة من جانب القيادة العسكرية العليا 
التوصل الى حل وسط ينهم وبين الملك شارل الاول وكيديل عن اثفاقية 
الشنعب الاولى وعن محاولة التسوية البرلمائية المعروفة ( سقترحات نيو 
كاسل ) ٠‏ وقد تضمنت المقترحات الرئيسة تحقيق مصالح الطبقة 
الارستقراطية الصغيرة فى الحيش الكرومويلى ٠‏ وقد اتتقد اهل المساواة 
مسلك كرومويل هذا 000 بمرارة ديك اعدو بأن الملكية هيآفة الشرور 
واتهموا كرومويل بأنه « ا مر كوب الملكي » وكادت ان تؤدي المماوضات 
بين كرومويل والملك الى حرب اهلية بين صفوف الجيش لولا ان شارل 
الاول رفض المقترحات الرئيسة ٠‏ الامر الذي حدا يكرومويل ان يقطم 
المفاوضات في تشربن ثاني ١4‏ وان يصرح بان الملك يجب ان يعدم 
والتاج على رأسه ٠‏ وقد وحدت تلك المناسبة صفوف الجيش النموذجي 
مؤقنا حيث خاض المعركة الفاصلة والاخَيدرَةمع شارل الاول سنة 
حؤذا ٠‏ 


وما ان :تحقق الاتنتصار العسكري النهائي على الحانب الملكي حتى 

عاد ليصفي الحساب مع أهل المساواة داخل الجيش > اذ اوعز الى القائد 
ونوج اأقيام بالمهمة وخاصة ضد فرقة وليم توميسون في جهات 
باتبوري ٠‏ وتمكن فير فاكس تطوق توميسون ورفاقه ليلا في حهات 
ا سئة مخ ١5‏ 0 انتهى الدور العسكري لاهل المساواة 
لقد استمر أهل المساواة السياسية بعد اقصاتهم دن الحيش بيزاولون 
فعاأياتهم تجت قيادة حون للبورن ٠‏ اذ ظهرت لهم نشرة معداة لانفاقية 
أله .زه بطاء00 (238) 


-18410) ,(1603-1114) اناطع 117 عط طز1 متقاع 8 ,وعلطقة .14 (99) 
0 (1954 جتعوع016 


وما 


الشعب سكن أن شار لها باتفاقية الشعب الثانية وذلك امم رز اعدام الملك 
في كانون الثاني سئة هة:5أ + وحا » في الانفاقية المعدلة0) : 


اننا لم .تكن كما ينعتنا البعض باناس متوحشين لا تعقل عندنا او 
اننا مخلوقات خطرة ٠.٠‏ ان هدفنا ان نحظى بحكم يرضاه المحكومون. 
لهذا بحب آن يتكون البرلمان من ٠٠؛‏ عضوا ٠‏ نختارون بموجب حقوق 
الافراد الطبيعية لكل من بلغ الواحد والعشرين من عمره +٠٠٠‏ ولا يجوز 
الموظف ان يشغل عضوية المجلس ولا يدق العضو ان يكون انائبا في 
بركانيين متتالين + لا بسق للبرمان التشريع في القضايا الدينية ومدم 
الاحتكارات او فرض الضرائب على المواد المعيشية:ء ويجب المساواة امام 
القانون وتخديد العقوبات والغاء السجن من بعحز عن تسديد ديونه ٠‏ 
تحسم الخلافات خلال ستة اشهر من عرضها على المحاكم ٠‏ ثم ااعاء 
مشر » وان يتيكب الستكاق الاين فى طلااتف موظايي هلإلا يخود 
ان بختل الموظف الوظيفة لأكدر تريصمنة واحدة ٠‏ ولا يجوز للبرلمان تغييز 
اتفاقية الشعب » وان اية محاولة من نهذا النوع تشسكل جريمة يعاقب عليها 
بالاعدامء 


السياسية » فمن هو هذا الرجل يا ترى ؟0١)‏ انه من القادة الشعبيين 
الثوررين ' في العترة اللووفوي. 4 حيرت 00 لقب ) الولود العر)+ 
وصناعة الصابود في بدابة امره ٠‏ وينتمي فكرنا الى الطقة الكادحة ٠أما‏ 
من ناحية دينية فهو ( استقلالي ) الانتماء ولو انه انهم بأنه متأقر باراء 
فرقة توماس ٠‏ موتز هم؛١ ‏ +16 ؛ ذات الاتحاهات الشيوعنة والمسماة 

,أله .جه بطعمم© (30) 
01 ا 07 0 50117 ف رقظطة69711 :1 1 رعلطة71 ,ل (31) 


ا .ل ,قناة106222:61 50151 ,لقالاع لاأطاعع ج8569 معطا 
(1955 ,086 1تاطصلة0 ) اق زناط 13 ,طاماناع01 1 
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فرقة اعادة التصعيد ل توف 5 ادا كان شدديد المقت للكئيسة 
الاتكليكانية ٠‏ اذ دأب على التهكم عليها ٠‏ لهذا امرت السلطات الملكية 
الاستبدادية فى عهد شارل الاول سمحاكمته ستة مم5١‏ واداتته بعقوية 
الحلد والتشهير العلنى والسحن لثلاث سنوات 0 ثم انخرط فى الحيش 
الثوري عند اندلاع الحرب الاهلية ورقى الى رتبة كولونيل الا انه وقع 
فى الااسر الملكي وتخلص من العقاب باتكاره المقاومة + لقد نقم للنورن 
على كل من املك والبرلمان والحيش واخذ نادي بحكم الشعب +تواضحت 
الخطوط العرضة لعقيدنه الديمقراطية ف تشريات 4 دبحها اثناء اعتقاله 
استفزت دعوة للبورن للمساواة السياسية كرومويل حيث امر 
سحاكمته مرتين ٠‏ كانت الاولى سنة .1549 ذلك عند اصداره كراسبا 
حال اعدام شارل الاول بعتوان 0 الاغلال الحدددة لاانكلرا ( ٠‏ طاليفيه 
عدم تنازل المرلمان عن صلاحياته الى )0 خلس الدولة 0 الذي اختاره 
على عاتق كرومويل ٠‏ اهذا القي القبض على للبورن وسيق الى سجن 
القلعة ٠‏ وقد استشاط كرومويل غضيا من آراء للبورن ومتويديه ٠‏ في 
احدى احتماعات مجلس الدولة ضرب كرومويل المنضدة بعصيية مخاطبا 
حقا لقد قاق كل من كرومويل وصهره درم6هم1 بصورة خاصة من 
دعوة للنورن وأشباعه من اهل المساواة ٠‏ اذ اعتقد الاول بانه لو استجاب 
,211026 01 11 1ه 2220 2201151681 هم ,253365 .0 (32) 


8 (1944 .27 .]1) 1 ,.1م؟ 
89-0 ,ناك .زه ,لوع[طققة (33) 


١1١ 


الى دعوة السواسية في تكوين برلمان ديمقراطي منتخب حسب القانون 
الطبيعي باقتراع الذكور الراشدين العام فسوف تسفر النتيجة عن تسلط 
الفقراء على الاغنياء ومصادرة الاملاك ٠‏ 
لذا اعتير كرومويل آراء للبورن افيد تغط | عليه مع مقاط الملكية 
المقبورة » خاصة ان آراءه في المساواة السياسية سرت بين صغار الجند 
والمدنيين الفقراء في جهات لندن سريان النار في الهشيم ٠‏ وليس ادل على 
ذلك من المظاهرة الصاخبة الكبرى التي انطلقت لتشييع جنازة احد اتباع 
للبورن الذي حكمت عليه السلطات بالاعدام في نبسانل سئة ٠ ١49‏ 
حيث سارت الجماهير الغفيرة في لندن وراء النعش وهي تحمل « ااشر بد 
الاخفضر » شعار اهل المساواة90؟" . 
استدعي للنورن للمحاكمة بعد شهرين من اعدام الملك ٠‏ وامتنم عن 
رفع قبعته خلافا للمألوف امام“هيئة»القضاة ٠‏ وذلك لعدم اعترافه بأرجحية 
اي منهم عليه لانه كان عسكريا ٠‏ اما|التهمة الموجهة اليه فهي ااخيانة 
العظمى لانهامه حكومة كَرَوَمَوَنَلَ :الاغتصاب والطغيان» مثل جو المحاكمة 
الاولى الحو نلسورن ظاهرة فزندةفي بابها في تاريخ المحاكمات الا تكليزبة» 
اذ هبت الحجماهير المحتشدة في خارج المحكمة وداخلها للمورن بهتافات 
مدوية متواصلة اسثمرت نصف ساعة ٠‏ وقد اضطر القضاة الى اخلاء 
سبيله ازاء ذلك الضغط الجماهيري 29 ٠‏ 
استمر للبورن ملهما روحيا لاهل المساواة السياسيين المدننين بعد 
قضاء كرومويل عسكريا على زعمائهم في جيقه ٠‏ وعليه فقد شرع( برلان 
الحثالة ودع ديء11روم مسبج ) قانونا سنة ؟6١1‏ أمر بموحبه نفي للبورن 
من لندن ١‏ آلا أنه عاد اليها بعد ان أمرت السلطات الكرومويلية باقصاء 


.29 ,ناتك .05 برطو ج[عوع1 (34) 
0 ,تله .زه ,لإعلطقة (35) 
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* 0 0 

3 السب الماشر الذي 000 للنوزن من اجلة للمسرة الدانية هو 
تصريحه بأآن-قرار ثقيه السابق يشكل تخرقا للدستوراء ومثلت محاكمته 
هذه حدثا دراماتيكيا فاق ما خحدث فى المحاكمة الاولى. ٠‏ اذ قدرت 
الجماهير المحتشدة في قاعة المحكمة وخارجها بستة آلاف شخص مؤيد 
الى للبورن ٠‏ وكان شعار الجماهير ( من اجل ماذا سيعدم الرجل الامين 
للبورن ؟ سوف بعلم ستة آلاف انسان السبب بعد حين0؟ ٠ ) ٠‏ هذا 
وقد تطوع عشرون شخصا في تقديم كفالة عنه بمقدار الفى جنيه ٠‏ وقد 
اضطر القضاة في هذه المرة ايضا الى الافراج عنه ٠‏ ومن الطريف حقا ان 
يشترك حرس المحكمة وثلة من الجند هناك في مشاركة الجماهير افراحها 
بقرار الافراج عن للبورن ٠‏ وقد ص اعد القضاة حينذاك بانهدلو قررت 
المحكسة اعدام للبورن لكان ذلك الوم اشند"الايام سفكا للدماء فى 
اتكلترا ٠‏ اما كرومويل فقد تألم كثيرا من قرار المجكمة حيث اعتبر الافراج 
عن للبورن هزيمة شخصية بالنسبة له أشد وانكى فيما لو كان قد هزم 
عسكربا في موقعة من المواقعم2"7 ٠‏ ومع ذلك ققد امَرت السلطات بنفيه 
الى جزيرة جرزي (زعوبرون ثم سمح له بالعودة سنة ١١60‏ ونوفي قبل 

يضعة ايام من وفاة كرومويل في ايلول سنة 1568 ٠‏ 
اما فرقة اهل المساواة الاخرى التي افزعت كرومويل والارستقراطية 
الزراعية الحديثة والقديمة هى فرقة أهل المساواة الاقتصادية او كما يشار 
لهم بالسواسية الحقيقين او الكرابين20) ٠.‏ والحق قال أن آراء هو لاء 
,.نأله .02 بلتوواع ع1 (36) 
4 الت .02 بطعمم0 0 
(يم؟) فضلت اأستعمال كالمةهة أاكرابين وهم الذين بحرثون الارض ع على 


كلمة الحقارين 10188615 خشية من الالتئاس في ذهن القارىء العراقي 
بضورة خاصة , 


١١‏ قم 


لم نكن اقتصادية خالصة وانما هي اقتصادية مه سياسية بالرغم من أن 
هدفها الرئيسى الغاء الملكيات الزراعية الفردية واعادة الاراضي المسيحة 
الى اصحابها من عامة القرويين ٠‏ حيث ظهر كراس صغير في بداية كانون 
اول سنة 1١44‏ في اتكلترا بعنوان ( النور سطع في يكنهامشير 
ومتطعسعطوصتئون8 ) بحثت فيه أسباب العبودية في العالم ٠‏ ومما 
جاء ه530 : 

كان الناس احرارا متساودين ٠٠٠‏ وليس هناك من تسلط فرد عالسى 
آخر ٠‏ الا أن انصياع الانسان لانائيته صيرت منه نهابا مسيحيا للارض ٠‏ 
لذ! اصبحت الاراضى ترا على افراد قلة وجعلت الاكثرية عبيدا ٠‏ 
ونصب هثولاء اللصوص عليهم ملكا بصفته اكثرهم استقتالا في السطو 
على املاك الغير وذلك ليكون حاميا لتصرفاتهم المسفة ٠‏ بحب ان يكون 
لكل فرد حصة عادلة لكيلا ضطر.:الى التسول والسرقة ... اننا نحكم 
في الوقت الحاضر من قبل الثلاء والقساوسة ٠‏ كان نبلاؤنا وفرسانهم 
في الاصل من خدم وليم الفاتتح وحاشيته » سادوا على حسساب خراب 
الدار ٠‏ ان قطع دابر هؤلاء بعيد للناس حقوقهم ٠‏ تحرروا من القساوسة 
التافهين المخربين الذين تعظ و نكم نحت شتعاز” القانون الآلهسي مصدر 
السلطات ٠‏ اياكم والانخداع بآرائهم ٠‏ 

ان الملهم الروحي لاهل المساواة الاقتصادية هو جيرارد ونستانلي 
نإ لطةذقصتم ورورمتن اذ اصدر فى كانون ثانى سنة 4غ كراسا بعنوان 
( قانون العدالة ) ٠‏ هاجم فيه المضاربات في الاراضي واحشكاراتها مناديا 
بانصاف الفقراء ومهاجما الارستقراطية الزراعية ء ومما جاء فيه2؟) : 


أن بدابة المصالح الاثرة هى فى ظواهر دبع الإارض وشرائها ٠‏ حدما 
يقول المرء ان هذا لى » فكأن الارض قد خصصت ملفا للاقلية لا للاغلبية ٠‏ 


,نالع .زه بطعم0©) (39) 
0 ,رك .05 ب,لطمقجواعجع1'2 (40) 
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الرجال والنساء كافة في اتكلترا هم ابناء هذه الارض ٠‏ ليس هناك من 
افضلية لاحد على سواه في الاتتفاع من الارض ء«واث بقي الارستقراطيون 
الزراعيون تتشبثون بالمبدأ الآثر القائل بأن هذا لي وذاك لكم فدعوهم 
يفلحون الارض بايديهم مباشرة + واسمحوا لابناء الششعب الذذين قروز 
بأن الارض لنا جميعا يتعهدون الاراضي المخصصة للمنافع العامة ٠‏ 

يعتبر قسم من الانكليز ونستانلي بأنه رائد الشيوعية الاتكليزية 
آنذاك قولا وفعلا ٠‏ فبعد أربعة اشهر ريا من اصدار المتشوئ السابق 
بادر مع قسم من اتباعه الى الاسشبلاء على جزء من الاراضي العامة في 
جهات ( سنت جورج هل ) في نيسان سنة 1549 وراحو يكربون الارض 
ويبذرونها للاتنفاع جماعية من خيراتها ٠‏ ولذا اطلقت عليهم كلمة الكرايين 
التي فضلناها تسمية على الحفارين ٠‏ وبالرغم من ضيق رقعة تلك التجربة 
مكانا وزمانا فانها روقبت بدقة من .قشل السلطات التى اعتبرتها 
في بدابة الامر غير جديرة بالاهتمام' الا انما/عذلت عن ذلك فقررت 
محقها بعد بضعة اشهر من قيامها . لو#تى-- التقارير السرية المرفوعة 
الى مجلس الدولة عن بداية تلك "التجربة .الجريئبية في 1١‏ نيسان 
54 : 

في اليوم الاحد من الاسبوع الماضي ( لشهر نيسان ) جاء الضابط 
المسرح المدعو ابفرارد معأربعة اشخاص الى جهة سنت جورج هل في 
سو رى 51111 + وشرعوا في حرث الارض و بذرها ببذور الجزروالبقول 
066 ثم عادوا يوم اأثلاثاء بعدد اكبر * ثم قدموا الى ذات المكان في 
يوم الجمعة وعددهم بتراوح بين العشرين والثلاثين ٠‏ اشتغلوا جميعا في 
المزرعة طيلة التهار 3 هددوا برقع كافة الأسبحة من حول الحقول 
وزرعها ٠‏ ثم صرحوا بان عددهم سوف يكون اربعة آلاف أو خمسة آلاف 


4 ناك .زه ,مطعمه0 (41) 


١16 


شخص خلال عشرة ايام ٠‏ 

اضطرت السلطات الكرومويلية ازاء احتخاجات الارستقراطية 
الزراعية ورجال الدبن للتدخل عن طريق القضاء في أولالامر ٠‏ اذ امرت 
نتقديم كل من ونستانلي ورفيقه ابفرارد ليحاكما امام مجلس الدولة للمرة 
لاولى بعد بضعة اسابيع من قيام تحرنتهها ٠‏ وقد اقننغ القضاة في تلك 
المحاكمة على أن الاخبار التي وصلتهم هي مبالغ فيها وان عدد الكرايين 
في جهات سنت جورج هل لا يزيد على العشرين لذا تقرر الافراج عنهماء 
والمهم في تلك المحاكمة دفاع ايفرارد حيث اشار فيه9؟؟ : 

خسر الناس كافة حرباتهسم سحي ء وليم الفاتح 5 ولاح الآن بوم 
الخلاص ٠‏ وسوف يعيد الله للناس حريتهم للانتفاع بما تجود به الارض٠‏ 
وقد خطر له خاطر ان يقوم بحراثة الارض وزرعها لحني محاصيلها انه لم 
يستهدف التدخل في الاملاك الشتخصية او رفم الحواجز عنها ٠‏ وائما 
هدف الى الاتتفاع مسا تبقى“من الاراضي التي .كانت مشاعة لعموم افرادٍ 
القرية واعادة الحياة اليها ٠‏ 

واصل أهل المساواة الاقتصادية.دعابتهم:النشطة بعيد الافراج عسن 
ونستانلي وزميله ٠‏ حيث صدر لهم كراس بعنوان ( الطلبعة الحقيقية لاهن 
المساواة ) أو ( انفتاح المجتمع لابناء الناس ) + وقد استفز هذا المنشور 
اصحاب المصالح المتتفعة واعتبروا محتوياته عبارة عن فلسفة مخربة ٠توجه‏ 
المنشور بنداء الى السلطات الاتكليزية والعالم : شارحين فيه الاسباب 
التي حدت بابناء الطبقة الفقيرة للقيام بحراثة الارض وزرعها في منت 
جورج ه اذ جاء فيه : 

جعل الله الارض مصدر رزق الانسان والحيوان ٠‏ غير ان خسرق 
الانسان وبلادته اوجدا العبودية وصيرا مئه مستعيدا لبنى جنسهاكثر من 


.260 (1941 ل .]8) نوع اصهوأامصطا؟ 01 م7021 عط ,عصتطو8 (42) 
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استعياده للحيوان ٠‏ لقد دب الحكام يضاربون بالارض ويسيجونها اهذا 
قامت الحروب والعداوات ٠‏ سوف تزول الحروب والحرازات بعودة 
الارض اعموم الناس ٠‏ وهذا ما يشير اليه كل من العقل والاتجيل ٠٠+٠»ه‏ 
نقمت عليهم السلطات لمناداتهم بالحربة العامة التي هي لست عقا مكنسيا 
بالولادة فقط وانما اشتروها باموالهم ودمائهم في ااحرب الاهلية ٠‏ ان 
ملاك الأرض كافة بعيشون عيشة متافية لأحدى الوصايا العشر إلا وهى 
وصية ( لاتسرق ) ٠‏ لقد غرروا بالانسان الساذج الفقير ايكدح لهم بأجر 
زهيد » فاجتنوا الثروات على حساب ذلك الكدح + وقد ساعد كدح الفقير 
على ظهور الطغاة وسيادتهم على الفقراء ...٠‏ اعلموا بان يوم اأحساب 
لآت لا ريب فيه حيث تؤوخذون على حين غرة ٠‏ سوف تكون الارض 
للشعب الذي جرعتموه الهوان الماك ٠‏ وزعوا الارض دم تطليون 
الصفح والرآفة ٠‏ 

قام الجئرال فير فاكس .118 | في نهائة ثشتهر ماس سنة ١4‏ 
بزيارة المزرعة في سنت جورج هل ليطلع تتفسه على ما يدور هناك وشاهد 
اثنى عشر رجلا نتهدون الارض بصب وثبات..ودار_بين_الجنرال وبعض 
هؤلاء نقاش طريف حينما سألهم عما يفعلون ؟ فاجاب احدهم بانهم يزرعون 
ارض التاج الموات التي قد استحوذ عليها وليم الفاتح ٠‏ وهي الآن الى 
الشبعب ٠‏ 

لم مستسم سوا ولا السلطات الحاكمة ذلك الحواب حدث سيق 
ونسثانلي وزميلين له الى المحاكم في كتكستون دمعموسنع شهمة التحاوز 
على املاك الغير ٠‏ وحكم عليهم بالغرامة ٠‏ ولم تعد السلطاتالكرومويلية 
الشبايم سكل اوسم .مم شهرية الكرابين + اذ امرت: بشن معوم علسن 
المزرعة النموذجية فى خريف سنة ١549‏ خربت المنشآت وفرقتالعمال9؛) 
وقد وضع ونستانلي بهذه المناسبة ترتيلا بحث فيه زراع سنت هل علسى 


ف متعم بدح جع سس ويه 


,نأك ,زه بطعمه0 0 (44) 


الصبود والمقاومة مطلع ) انهضوا الآن انهضوا ) والبك نصه (15) ؛ 

انهضوا الآن انهضوا 

السادة بحيقون بكم انهم يطو قو نكم 

فانهضوا الآن انهضوا 

جاءوا بحكمتهم العميقة لخدعنا في حق ارضنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

هاهم القساوسة جاءوا لاخباركم بسوء ما تفعلون 

لماذا ؟ لشروعنا باسترداد حريتنا 

فأنهضوا الآن انهضوا 

فالممد هناء 

اصدر ونستانلي بيانا أثر هدم المستوطنة بعنوان ( هدية رأس السنة) 
قال فيه : ان هناك شرامح ملكية لم تزّل متسلطة في الجهاز الحكومي ٠٠٠‏ 
ان العشور قد وهبها وليم الفاتح الى التقساوسة ليلهجوا باسمه وحكمهء٠ء‏ 
فان كانت لدينا حكومة جديدة فلتحد قوانين جديدة ٠‏ انكلترا عبارة عن 
سجن اسواره وقضبانه ٠‏ اتحانيل القانون”ه_وشحانوه هم رجال القانون 
الذين بجبرون الفقير على الاشتغال طوال النهار باربعة بنسات ٠‏ ويلجم 
قساوسة العشور افواه الفقراء بعظةالزهد والراحة الروحانية ٠٠٠‏ فانكلتم 
تعيرونني « بالسواسي»فاقوللكم بان المسيح هو على رأ سالسواسية0©). 
اشار ونستانلى الى كرومويل بانه لا يمكن للثورةالسياسية الاحتفاظ 

بنكاسبها مالم تستند على اسس تورية اجتماعية ٠‏ وقال ( ان الكل يعلم 
لا يسكن ان تنكون انكلترا دولة حرة ما لم يكن للفقراء فيها حريةالانتفاع 
من الارض ) ٠‏ كما حذر ونستانلي الحكومة الكرومويلية ايضا من احتمال 
حدوث ردة ملكية ضد الثورة ٠‏ حيث اشار الى ان الارستقراطةالريفية 


1 ,نأك .02 بطقتإاعرع<1 (45) 
.98 ,طاء .رره ,.طعمم0 (46) 
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ما فيهم الفرسان ما زالوا في تسلطهم على الضياع وقد بأني ذلك اليوم 
الدي بكشر فيه هؤؤلاء عن انيابهم » وعبر عن ذلك في احدى قصائده 


حمث انشد : 
فيك يعلو القانون ويسطع يا اتكلترا 
ان التاج لك ان نشبثت بالقانون 
قولا وفعلا 
وان تهاونت وهناك وردث حي 
فسوف يسلب ناجك ويسلب 
المزيد من الاراضي ٠‏ 
بالرغم من خيبة امل ونستانلي في تجربته العملية فقد استمر نشطا في 
نشر اديولوجيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد ضمن آراءه في 
كراسين صدرا له في سنتي 1569 و568١‏ كان الاول بعنوان ( قائون 
الحرية ) اشار فيه : 
لم يكن الفضل في الاتتصاز.على الملك يعود الى كرومويل وحده 
وانما للشعب ايضا ٠‏ لا تجدي التغييرات الظاهرية نفعا ٠‏ اذ لم تزلالعشور 
تستهلك رزق الفقراء ٠‏ واحتيال الفقهاء على القانون ما زال كما كان ٠‏ وام 
زل اللوردات يصولون ويجولون في الارياف .6400 
ان الفقر وراء كل انواع العبودية ٠‏ نفضل الانسان الموت علىفقدانه 
الغذاء ٠‏ ان الحرية الحقيقية هي في تساوى الفرص امام الناس في استثمار 
الارض ٠‏ هناك اتحاهان متناقضان فى الطبيعة البشرية ؛ اولهما حبالبقاء 
العام الذي هو اساس الاسرة والامن والاستقامة » وثانيهما حب اابقاء 
الفردي الذي هو اساس الطمع والظلم ٠‏ بلسجم الاتجاه الاول مع الصالح 
العام حيث ينصف فيه الضعيف من القوى وبتماشى الاتجاه الثاني مع 
الملكية وقوانين وليم الفاتح ٠‏ الحكومة الملكية حكومة لص كبير سطا على 
.9 .لاط 1 (47) 
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املاك اخيه الصغير بآساايب الغش في البيع والشراء ٠‏ أنه من الضروري 
الغاء البيع والشراء كخطوة اساسية للاصلاح ٠‏ ولا دمكن تجميع الثروة 
بالطرق الجلال 1140 , 

بحب أن ستند الاتناج على الجهدين الفردي والتعاوني وعلى المتاجج 
ان بحلاب اتناجه الى مستودع عام بأخذ منه بمقدار حاجته ٠٠٠‏ تناح 
اللجميع فرص التعليم الثقافي والمهني ٠‏ بحب ان يكون العمل المنتج اجباريا 
على كل شخص دون الاربعين ويمكنه الاستمرار في عمله بعد ذالنك 
العمر ان رغب ٠‏ يعهد الى من بلغ من عمره الستين الاشراف على رعاية 
المجتمع ٠٠٠‏ على رجال الدين تثقيف الناس ابام العطل في اهم الاحداث 
التي جرت خلال الاسبوع وقراءة نصوص من الدستور والقاء محاضرات 
عامة تهم الجميع ٠‏ نتم الزواج عن طريق السلطات المدنية ويجوز الطلاق 
اذا رغب فيه الزوجان ٠.٠٠٠‏ يعاقت بالاعدام كلمن يتعاطى البيع والشراءء 
ان الذي يقول بان الارض ملك شخص ما يجب وسمه بميسم العار 4 

اما كراسه الثاني المعنون ب (فردوس القديسيين ) فقد ذكر فيه : ان 
الشيطان يعشعش في قلبَ الأنسناق الذي يعتقد“بانه لا يسكن العيش بدون 
الدراهم والامتلاك ٠‏ ان الصوت الطاهر النقي يصرخ بين الجوائح بان على 
القردان شذ تلك السفاسف ٠ ٠ ٠‏ 

اما عن حياة ونستانلى الاولى فلا يعرف عنها الشىء الكشير سوى 
اشاراته الخاصة المقتضبة ٠‏ اذ يقول عن نفسه بانه كان يمثلك حربته 
الشخصية الا انه خسر حيثيته وتجارته بوقوعه فريسة للغشاشين المخادعين 
ف المعاملات. اللصوصية في البيع والشراء ٠‏ لهذا اضطر ان يعيش حياة 
قروبة وحتى هناك فقد قصمت ظهره الضرائي واستضافه الحند الاجبارية. 


,معط 20111681 ,عطاطو5 (48) 
0 ,ررنا1آء .ررزه بطعوم0 (49) 


نحن 


وقد اثنهى به المطاف بالانضمام الى صفوف فرقة الكوبر الذينية»*ويشار الى 
ونستانلي بانه الاتكليزي الوحيد آنذاك الذي اهتم برفاه الجماهير المادي 
والاجتماعي والسياسي ٠‏ اعتقد بامكائية تغيير الطبيعة فيما اذا امكن تغيير 
الظروف المحيطية والاستعاضة بعلم الطبيعة عن خزعبلات الاوهام ٠‏ 

تادر الى الذهن سؤال قد أراه جديرا بالاهتمام بصدد فربقى اهل 
المساواة السياسية والاقتصادية الا وهو هل هناك سمات عامة ينها ؟ 
يكمن التشابه بين الفريقين في منطلقهما من فكرة حقوق الانسان الطبيعية 
المستندة على الفلسفة العقلية ذات الاطار المسيحي وفي الاهتمام بشئؤون 
الفقراء وكذلك فى مهاجمة الاستغلال باي شكل من اشكاله وخاصة 
الاقضادي ينه + نقد شن جوت للبوون حئلة شعواءغلسى ( المقامرين 
التجار ) ٠‏ كما هاجم ولويان براوج وهو ايضا من اهل المساواة 
السياسية » ( شركة الليفانت ) الاحتكارية.ه (:*2.ويمكن القول ايضا بان 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية متدالجلة ومتشايكة بالنسية للحانبين ٠‏ 
الا اننا يمكننا القول بان اتجاهات اهل المسَاوَاة التشياسية هى سياسية اولا 
واقتصادية ثانيا بينما يؤكد اهل المساواة:الاقتضادية.على_النجانب الاقتصادي 
اولا يعي ال الجاب السياسي ثانيا ٠‏ كما فضل الحانيا [العلمانية في الحكم 
والسعي لتحقيق دولة الصالح العام على اسس شعبية ٠‏ 

ل تكن حركة اهل المساواة في العهد الكرومويلي حسب رأينا سوى 
مظهر من مظاهر التناقض الطبقي ببن الاغنياء والفقراء بالرغم من ملابساتها 
الدينية ٠‏ وقد استوعب ذلك بعض المفكرين السياسيين الآخرين آنذاك 
وخاصة جيمس هوتكتون بروعوو يروج 223١‏ فيال رغم من من ارستقراطيته 
فقد حاول ان يعالج المشسكلة باسلوب طوباوي ( كومونويلث اوفاوقيانا) 


7 2 ,125-62 ,قععط816 191أع850 01 هتلع 3مماء ترعصظ (50) 
-802) قطوعع0 05 0022220172155 . عط1' ,لامذعص سوط .ل (51) 
:183 


الا 


ظ 
ظ 
ا 


سنة كهذا 4 وقصد 2 باوقيانا « بربطاننا 4 سباق في بحنه على الإإاسس 
العقلانية متلمسا ا نالاصلاح السياسي لا نتم بمعزلعن الاصلاحالاقتصادي 
اإعادة نوز الثروة + وكان فى دمن هر اكتول الاعسيرة التصيح ونا اذت 
اليه من ما آسي ٠‏ لهذا فان نقطة الانطلاق بالنسية له ( نوازن الثروة ) حيث 
اشار الى ان استقرار المجتمع يعتمد على كل من توزيع الثروة والعلاقات 
القائممة بينها وبين السلطة الحاكمة ٠‏ وعليه يجب ان يكون قانون الاراضى 
هو اساس الدولة ذاكرا عدة مقترحات من احل تلكالغاية ٠‏ حيث قال بانه 
لا يسمنع للفرد بان يتملك ارضا تدر ليه اكثر من القى جيه ستونا في 
اتكلترا وثلثماثة جنيه في سكوتلاند ٠‏ ولا يجوز للفرد ان بشتري ارضا 
اضافية ان كانت له املاك ندر عليه فى حدود المبلغين السالفين ٠‏ وبحب 
0 0 بالتسادي بع سن الورثة وو»ى 0 ارده ا 
ارسشقراطية مستندة على اسل !نع يفي تقسيم الارض ٠‏ ثم اعتقد بان 
سيب الثوراث الرئيس هو غدم العدالة في توزيع الثروة ٠‏ وان الحكم 
الشعبي لا يستقيم مع حكه. الثبلاء ٠‏ فان سمح للنبلاء بالتملك الواسسع 
فسيكون الحكم يدهم ورشضطر العامة للاستكانة اهم معاشيا وسياسيا ٠‏ 
كما أن السماح للعامة بالتملك تودي الى تحديد سلطة الارستقراطية 
حيث بهد السبيل لحكم دولة الصالح العام ٠‏ 

لقد كره هر تكتون المساواة الاقتصادية ولم يمن بامكانية تعايش 
الارستقراطية وعامة الشعب فيما لو وزعت الارض بالتساوي ٠‏ اذ ان 
النساوي حسب رأيه يودي الى عدم استقرار الحكم ؛ وسوف يحتم الوضع 
سياسيا واقتصاديا للحكم الامثل كما نتصوره على أسس ارستقراطية ٠‏ اذ 
قسم الناس الى احرار وخدم ٠‏ فالاحرار هم المواطئون ٠‏ ثم قسم الرجال 
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الى عسكريين في الخدمة الفعلية والى احتياط حسب فارق العمر ٠‏ ثم وضع 
تقسيمات ادارية مستندة الى توازن الثروة بتفاصيل لا تخلو من طرافة ٠‏ 


وعلى العموم فان الآراء السياسية والاقتصادية التي برزت فالفترة 
الكرومويلية فى انكلترا انتداءا باهل المساواة واتنهاءا بهرتكتون كانت ُ 
لها تأي ثيرات بعيدة المدى في تاريخ انكلترا في النصف الاول من القسرن ١‏ 
التاسع عشر ٠‏ وذلك حينما زادت الثورة الصناعية فى مصائب الفقراء ا 
والسعىي لايحاد الحلول لها ٠‏ ويعتقد البعض ان حركة روبرت اوذالتعاونية 31 
وظهور الاتجاهات اللبرالية الراديكالية وكذتلك الآراء الاشتراكيةهىغرسات 1 
من بذور الفكر السياسي والاقتصادي للعهد الثوري الكر ومويلي ٠‏ 1 
كد 
ا 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
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ممسطار ولت نط نولت 
عاطم تاششكار) 


جتامعة بفداد- كلي الاداثك 


كانت الحياة السياسية في مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي قلقة لا تستق. غلبي حال من الاحوال وكانت مصير 
يومها مسرحا لاحداث جسام تخاقبت عليها وول وقامت فيها ثورات وفقتن 
وعيمت فوضى ااحند في البلاد يسبب عجز الدولة عن دفع مرتباته واستفحل 
النزاع بين الفرق التركية والعائلات المملوكة وراحت اسر عريقة ضحية 
للغدر والخيانة ينما حكمت اشر اخَرَى تآخيلة على الملاد لا تمت إليها بصلة 
حافت عن ريق الف والغقية واقطريتك :ان القثنة حول استلام السلطة 
واقامت حروبا اهلية طاحنة لا نهاية لها ٠‏ 

وصارت قصور الامراء والحكام في مصر يومها مكانا تحاك فيه 
المكامد والدسائمس والمؤامرات وفى هذا الحو المضشطرب عاش ١احبرتى‏ 
وعاصر اهم الاحداث والتقلبات ؛ فعاصر عصورا ثلائة ب اواخر العصسر 
المملوكي وشاهد عبان للاحتلال الفرنسي والسنين الاوالى بحكم محمد علي» 

كان الجبرتي على جانب كبير من العلم والمعرفة فضلا عن طموحه 
الشديد فاستطاع بذلك ان يدخل معترك الحياة السياسية فاختاره نابليون 
عندما استولى على مصر عضوا في ديوان الاعيان وهو الديوان الذي حاول 
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. وبهذا استطاع ان يقف عن كب على سير امور البلاد وفي نف سالوقت 
هيأ له قربه من السلاطين والامراء ان شال خطوة كيبيرة ومقاما رفيعا 
واصاب تموذا عظيما غير ان ذلك سرعان ما زال بغضي محمد على عليه ٠‏ 
ذلك كان في الحالتين حر الرأي نافذه وقد نفد فى هدوء الاعوام السبعة 
عشر الاولى من حكى محمد نقدا لاذعا ٠‏ 

ولد بالقاهرة سنة 1١١١4‏ ه ( 1704 م ) وهو من اسرة من العلمساء 
اخرجت كثيرا من شيوخ رواق الجبرتية بالازهر ولعل اعظم رجال هذه 
الاسرة والده الشيخ حسن وقد اشتهذا بأنه اخْنَ من درس علم الميئتنة 
عام الا ظ 

وقد سار عبد الرحمن على سنة:اسرته.وما.ليث ان تخرج في الازهمر 
بعد ان درس علوم الدين والمقه واللعة وبرع إيضا فى الحسابوااهندمة 
وعلم الفلك ٠‏ فصار من كبار علماء الازهر بعقد حلقات التدريس لطلابه 
ومربيديهء ٠‏ 

وقد قتل له ولد فبكاه مر البكاء حتى ذهب بصره ولم يطل عمسره 
حتى قثل غيبة في شارع شبرا اثناء عودته الى القاهرة في الليلة السابعة 
والعشرين من رمضان سنة ٠١7‏ ه 55 يونيه ؟؟18 م خنقا وألقى تبعة 
قتله على محمد علي لانه غرف بعض رأي الجبرتي في كتابه ( عجائب الآثار 
في التراجع والاخبار ) وكان يقوم بتأليفه اذ ذاك وقد الف عدة كتب هي: 
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ماد مختمصر تذكرة أله شيخ داود الانطاكى ٠‏ 
وهو مخطوط يوجد في مكتبة متحف الآثار العراقي تحت رقم ٠١5‏ 
ه؟ سطراء 


وقد كنب في الورقة الاولى من المخطوط عدة سطور بخط مغسابر 
للاصل ٠‏ وقيل ان هذه الاسطر كتبها الاب انستاس الكرملى يقول فيها : 

( هذا المخطوط بخط ملفه الجبرتي وهو يختلف كثيرا عن المطبوع 
لانه لا طبع حذف منه اشياء كثيرة ما كانت توافق آراء اهل الحل وااربط 

وجاء في الورقة الاخيرة من المخطواط عدة اسطر كثبت بخط مغساير 
للاصل ايضا ء ( هذا آخر ما ره اللة لي من تدوينه في هذه السنة بنا 
الله حل جلاله حسن, الكاضية والحمد لله تبالوك وتعالى في البدء وااختام 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد من هو للانبياء ختام وعلى آله واضحابه 
الائمة الاعلام ٠‏ قاله بضمه وحررهبقلمه الفقير الحقير راجي رحمة ربهالغني 
الحيرتي قدمة اشاعية والتصادية كبرة فقتلا عن شيك #السامية .فيو 
صورة مفصلة لحياة الس المضرى :فى ذلك الوقت + 

حر ا المجتمع الى وضعه الاجتماعي الذي سهل 
التي احاطت به وهي بلا شك ظروف مناسبة اتاحت له قرضة الانصراف 
والتفرغ لطلب العلموالمعرفة * فدرس علوما متعددةمعتقدا بأناللؤرخ لا بد 


احرف 


له ان يكون ملما بعلوم كثيرة فاذا كان لا يعرف الا التاريخ ( روايةالاخبار) 
كان قاصا فقط ٠‏ 

دون الحبرتى فى تاريخه هذا حوادث آخر القرن الثاني عشر وما 
يليه واوائل القرن الثالث عشر على شكل مسودات جمع فيها بعض 
الوقائع والامور التي شاهدها بصورة اجمالية واخرى محققة تفصيليسة 
ومعظمها معن ادركها وامور شاهدها وكتنب ضمن ذلك سوابق سمعها 
وتلقاها من افواه المشابخ وجاء فيه بعض تراجم الاعبان والمشهورين 
' من العلماء والمفسرين ولمح من اخبارهم واحوالهم وبعض توار سخ 
مواليدهم ووقاتهم ٠‏ 

ثم جمع شملها وقيد شواردها ‏ كما ذكر ‏ في اوراق متسعة 
النظام مرتبة على السنين ليسهل على الطالب المراجعة والاستفادة وكان 
يهدف من هذه الاخبار والاحداث الى العظة والعيرة في بعض الاحيان 
ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفلد من ركد اللنفعة ويعتبر المطلع 
على الخطوب الماضية فلا بياس اذا اصابته-مصيسة ويتعظ بحوادث 
الدهصر ٠‏ 

واهذا سماه ( عجائب الآثار في التراجم والاخبار ) ٠‏ 

ولا عزم الجبرتي على جمع ما كان قد سوده اراد وصله بشيءقبله 
فلم بجد بعد البحث الا بعض كراريس سودها بعض العامة من الاجناد 
ركيكة التركيب مختلفة الترتئيب والتهذيب وقد اعتراها اانقص في 
مواضيع في سرد بعض الوقائمم ٠‏ فقال فيه ( وكنت قد ظفرت بتاريخ من 
ذلك الفرع لكنه على نسق بالجملة مطبوع اشخص يقال له احمد جلبي 
بن عبد الغني مبتدا فيه من وقت تملك بني عثمان للديار المصرية وينتمي 


سنة ٠16اها)ء‏ 


ولكن هذا الكتاب استعاره بعض الاصحاب ( وزلت به القدم ووقع 


وخا 


فى صندوق العدم ) فرجع يجمع التاريخ وبدونةه مرة ؛ اخرى معتمدا على 
ذكريات ليوح والمسنين والوثاثق اأرسمية ا 0 المكتنة 
القرن الثاني عشر الى عام ولإأااهاء 


أما ما بعد عام ١107٠‏ ه أنه اعتيد في تدوينها على مشاهداته 
الخاصة حتى تم تأليف العتاب وقد ذكر المؤلف حوادث مرت به وصو 
حدث صغير ؛ ويفصل الكلام عن الحوادث انتداء من عام 1١١9‏ ه ولذلك 
كان لكتابه شأن الحريدة المعاصرة لهذه الفثرة لانه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها ٠‏ ومما لا شك فيه بأن نزاهة احكام ااجبرتي أمر 
اكيد فهو من ببت علم يعرف قدر الرواية المحكمة اذ رواها شاهد عيان ٠‏ 


على ان الجيرتي لا يتكر.قئ:مواضع من كتابه آنه استفاد ممن جاءوا 
قبله وتناولوا كتابة التارضخ بالدراسة والبحث كالاسحاقي والدمرداشي 
وابن اباس وابن زينل والمخلدون-وال لم يشير اليه يصراحة الا ان 
ذلك واضح كل الوضوح. في ثنايا كنابه وبذلك انبحت له فرصة كبيرة 
لمراجعة الكثير من الكتب التي تعنى موضوعه » كمرج الزهور وبدائع 
الزهور وتارحخ القرماني ومقدمة ابن خلدون وغيرها 0 فكل هذه كنب 
اسهمت في تغذية افكاره وتوجيهها ٠‏ 


من ذلك نتضح ان الجبرتي اعتمد في جمع تاريخه على مصدرين 
اساسيين اولهما كتنب التاريخ استعان بها في كتابه التمهيد والمقدمة ولا 
عيما فنا معلق استسال: العري: لقاو ١‏ منترى وال تعندى اللجتسسيها 
الى طبقات وغير ذلك ٠‏ وثانيهما شهود عاصروا الاحداث وهمؤلاء 
نقسمون الى : اما شهود سماع سمعوا الاحداث وروهااو شهود 
شاهدوا الاحداث او ساهموا فيها فوصفوها وصفا دقيقا ٠‏ واهم من هذا 


1١م.‎ 


كله ما كته الجبرتي للاحداث المعاصرة التي شاهدها او ساهم فيها 
وهذا اوثق قسم من الكتاب ٠‏ 

ومن الاشخاص الذين بذلوا الننامنة الجر ل كا اربضا هذا 
وامدوه. بمادة غزيرة. صديقه اسماعيل الخشاب وكان هذا الصديق من 
عدول المحكمة وقد حجوت هذه المحكمة صكوكا كثيرة ووثائق رسمية 
ودقاتر الكشة والمباشرين فطلب منه أن يدون له اسماء الناس واعمارهصم 
ولم يكتفي الحبرتي بذلك بل طاف في المقابر لقراءة شواهد القبور 
والاتصال بأهل الموتى وذويهم لاستقاء المعلومات الصحيبحة والاستفادة 

من ثأرهم ومخلفاتهم ان وجدث ٠‏ 

وقد تجنب الحبرتي اخطاء المورخين الذين سبقوه وهي الثقةالمطلقة 
برواة الاخبار فأخذ بمحص كل خبر ويدققه بعئاية جيدة واعتقد انالخبر 
نفسه نحتمل الصدق او الكذب ويذلك <اعطانا صورة امينة وهوضوعية 
فى تحريه للحقائق التاريخية التى لا ١نمكن‏ للانسان الوقوف عليها كاماة 
ققال : ( فلا اكتب حادثة حتى اتحلقعيد_سنيا بالتواتر والاشتهار 
وغالبها من الامور الكلية التى 30 تتمل»الكثير من التحريف وريما أخرت 
قيد الحادثة حنى اثيتها ويحدث غيرها وانشاها ماكتب في طيارة ( فيشة ) 

حتى اقيدها فى محلها عند تهذيب هذه الكتابة وكل ذلك من تشويش 
اليال وتكدر الحال وهم العيال وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضبيق 
العطف ) ٠‏ 

وقد كنب الجبرتي للحقيقة والتاريخ دون ابتغاء مرضاة الآخربسن 
واتعد كل الابتعاد عن الهوى او المصلحة ولم شأثر كما تأثر غيره فيسو 
المؤرخين في سردحوادث التاريخ مذهبهالديني او السياسىاو الاجتماعي 
انها كان رياني ايها كت ولي اكيب كايا التارج فكي علي 
النحو الذي يرضى الرؤساء والعظماء او الاغنياء تقربا منهم او تزافا البهم 
او مناقضا ٠‏ ومن هنا ملثى على كتاباته الجانب الاخلاقي +" 


ةا اه 


وقد اكد هذه الحقيقة في نهابة مقدمة المقدمة حيث قال ( وام اقصدا 
بجمعه خدمة ذي جاه كبير او طاغة وزير أو امير أو أن فيه دولة :بنفاق 
او مدح او ذم مباين للاخلاق ليل تفساني او غرض جسماني ) ٠‏ 

وقد تميز الحبرتي فضلا عن ذلك بواقعيته وحبه للحقيقة وتحريه' 
للواقع فلم يجعل من تاريخه كتابا ٠‏ لعلية القوم او خاصتهم كما ام يوقفه 
على الامور الحليلة الهامة او الاقتصاد على سرد اسماء الملوك والامراء 
او وصف المعارك والميل للمبالغة فى اعمال الملوك والامراء واعداد 
الجيوش وغيرها وائما جعله سفرا عاما ييورخ فيه كل حدث ضخم كبير 
او 'نافهة صغير ولم نترك شيئا وصل له مهما كان قيمته الغلمية الا ودونه. 
في هذا السفر » 

فأن هذا القول الذي أورده الحبرتي يدل دلالة واضحة على انه 
بعلم علم اليقين قيمة هذا البحث وهو بعتز بجهده الذي عالج فيه التاريخ. 
غاية الاعتزاز »ولا بمنعه التواضع من التتونه عنه بأسلوب المورخ التقدير 
الذي يعرف كيف يصل الى اهدافه وغاباته بسهولة وسر ء 

وتأني اهسة هذا الكثات: هن "أن .صاحية: عاصر تلك الحوادث 
وشاهد اكثرها شهادة عين ودونها بلحظاتها » ولا سيما اخبار الحملة 
الفرنسية واوائل ولانة محمد علي ٠‏ ّْ 

وبعد هذا الكتاب من حيث الحوادث التاريخية المصرية كالتكملة 
لتاريخ ابن اباس ٠‏ 

طبع تاريخ الجبرتي سنة بايه؟١!‏ ه وبعدها في أربع مجلدات وبقال. 
انه طبع طبعة قبل هذه السنة صادرتها الحكومة لان فيها طعنا في اعمال 
محمد على رأس الاسرة الخديوية ثم اصدرت الحكومة هذه الطبعة بعد 
حذف الطعن وكل ما اظهر من الطبعات منقولة عنها وقد نقل هذا التاريخ 
الى اللغة الفرنسية شفيق منصور وعبد العزيز كحيل ونقولا كجيل 


ونا 


واسكندر عمون وطبع .في القاهرة سنة ححدا م ٠‏ 

ومن ميزات كتابه هذا انه اسهب واطال في تراجع الاشخاص فقد 
ترجم هلمن عرفهم او لا يعرفهم وبغض النظر عن قيمتهم ومكاتنهم 
الاستشهاد ‏ بالشعر..والشعراء من متقدمين . ومعاصرين. حتى زادت .على 
بضمعة مئات والذي بدو انه لا بعانى نظم : الشعر وائما تحفظه وتدذوقه ٠‏ 

ولم همل الجيرتى الاحوال الاجتماعية والحياة الاقتصادية الفاعلة 
في سير التاريخ التي كثيرا ما كان بحهلها بعض الأورخين اما غفلة فهمم 
عن ملاحظتها أو جهلا تلك الاحوال جملة ه ‏ 7 

فذكر اسعارالمحصولات الزراعية بشكل دقيقوالازمات الاقتصادية 
التى مرت فى البلد والمشاكل والفتن الاهلية التى كانت تشثيرها هذه 

وتكلم شكل مفصل عن السكة والنقود فعدد انواع العملة 
واسساءها وذكر اوزانها ٠‏ 

بحتوي الحزء الاول من تاريخ الجبرتي على فصلين كبيرين ٠*وجعل‏ 
للكتاب مقدمة م جعل لهذه المقدمة مدخلا صعيرا او تمهيدا تقع فى احدى 
عشرة صفحة عرف في بدايتها التاريخ تعريفا علميا دقيقا وعين بشكل 
واضح وحدد اغراضه واهدافه ومراميه وبين فالدته ٠‏ 

فعرف التاريخ بأنه علم ببحث فيه معرفة احوال الطوائف وبلدانهم 
ور سو مهم وعاداتهم وصناتعهم وانسابهم ووفاتهم 3 

وقال في تمديد موضوعاته ( انها تشمل احوال الاشخاص الماضية 
من الاتبياء والاواياء والعلماء والحكماء والشعراء والمللوك والسلاطين 
وغيرهم ) +وهوق من هذه الناحية يختلف في فهمه للتاريخ مر ابن خادون؛ 


فسن 


اذ يراه تار يخا بالاشخاص بعض النظر عن منزلتهم الاجتماعية .وتأثيرهم ف 
في حين أن ابن خلدون رفض المبدا 525 قاطعا واكد هوه على 7 
التاريخ دراسة العام من حيث 3-8 الاجتاعي د ال 
تستلزم تعليل الحوادث وربط بعضها ببعض وانه يجب ان تتناول وصف 
التطور في البيئة الاجتماعية بكل ما فبها من نيارات سياسية واحداث 
عسكرنة وصنئاعة وتحارة وعلم وفن ومن حركات اجتماعية عامة او دشة 
او اقتصادية او فكرية ٠‏ 
اما فائئدته واغراضه ة فهى المعيرة ة بتلك الاحوال والنصح بها وحصول 
ملكة التجارب بالوقوف على تقلبانت:للزمن ليحرز العاقل عن مثل احوال 
الهالكين من الامم المذكورة السالفين وببتجلب خيار افعالهم ووتجنب 
سوء افعالهم وبزهد في الفاني ويحجتهد .في طلب الباقي ) ٠‏ 
قال الشافعي : من علم:التاريتم .زاد عقلة. ٠‏ 
وتسثل بالايات الشعرية قائلا : 
اذا عرف الانسان اخبار من مضسى 
توهمته قد عاش من اول العسسسر 
وتحسيه قد عاش آخسر دهسره 
الى ااحشر ان ابقى الحميل من الذكر 
فكن عالما الخبار من عاش وانقضى 
وكن ذا نوال واغتنم آخر الدهمسر 
وقد اوضح في هذا التمهيد موضوع بداية التاريخ الاسلامي » 
واكد على ان اول من وضع التاريخ في الاسلام الخليفة عمر بن الخطاب 


قل 


( رض ) وذلك حين كتب ابو موسى الاشعري الى عمر انه يأتينا من قبل 
امير المؤمنين كنب لا ندري ابها نعمل فقد قرانا صكا محله شعيان فما 
ندري اي الشعبانين هو الماضي ام القابل وقيل رفع لغير ضّك محابه 
شعبان فقال اى شعبان هذا ؟ هذا هو الذي نحن فيه او الذي هو آت 
ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وقال ان الاموال قد كثرت 
وما قسمئاه غير موقت فكيف التوصل الى ما بشيط يه ٠‏ وبعد ان 
على ان يجعلوا تاريخ دولة الاسلام من وقت هحرة الرسول ٠‏ 

وقد انهى هذا التمهيد بقوله سئورد أنشاء الله تعالى ما تدركه من 
الوقائم حسب الامكان والخلو من الموانع الى ان يأني امر الله وان مردنا 
الى الله ولم اقصد بخدمته خدمة ذي جاه كبير أو طاعة وزر او امير 
ولم أدان فيه دولة بنفاق او مدح راز ذم >مباين للاخلاق اميل تفساني 
او غرض جسساني وانا استغفر الله من وصفي طريقا ولم اسلكه وتجارتي 

ثم استشهد بهذين البيتين من الشعر : 

ومن يحدو وليس له بعير 

ومن برعى وليس له سوام 
ومن بسقي وقهوته سراب 
ومن يدعو وليس له طعام 

محاولة لمحاكات مقدمة ابن خلدون فقد تطرق فيها الى علم الاجتماع حبث 
تحدث عن ضرورة تكوين المجتمع البشري واهميته واسباب تشوئه ٠‏ 
واوضح فيه انه لا بمكن للانسان أن يعيش بدون المجتمع ان الانسان 
ولد عضوا في اسرة او قبيلة او انه انضوءة تحت لواء الجماعة بالفطمة 


فون 


للوكزءعلي تفسه اساب العيقق فقال ؛ 

(ان الله تعالى لما خلق الارض ودحاها واخرج منها ماءها ومرعاها 
وبث بها من كل دابة وقدر اقواتها أحوج بعض الناس الى بعض في 
ترتبب معاشهم ومأكلهم وتحصيل ملايسهم ومساكنهم لاله ايس الاير 
الحيوانات التي تحصل على ما تحتاج اليه بغير صفة فأن الله تعالى خلق 
الأنسنان قينا لآ مستقل وحده مر ماشه اكشابية الى عذاء والسكن 
ولباس وسلاح فجعلهم الله تتعاضدون ويتعاونون في تحصيلها وترتيبها 
بأن يزرع هذا لذاك ويخبز ذلك اهذا وعلى هذا القياس تنم سائر 
امورهم ومعالعيي ).* 

ومعنى هذا أن الانسان مدني بالطبع او اجتماعي بالطبع وهو نفس 
الرأي الذي ذهب اليه ابن خلدون وعبر عنه في مقدمته المشهورة قال : 

( ان الله سبحانه خلق الانسّانٍ وركبه على صورة لا تصح حياتها 
وبقاؤها الا بالغذاء وهداه الى التماسك بفطرته ريما ركب فيه من القدرة 
على تحصيله الا أن قدزة الواحد من اليشر قاصرة عان تحصيل حاحته 
من ذلك الغذاء غير صوفية له بنَادة يانه منه ولو فرضنا منه اقل ما يمكن 
فرضه وهو قوت بوم من الحنطة مثلا فلا يحصل الا بعلاج كثير مسن 
الطحين والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الاعمال الثلاثئة بحتاج الى 
مواعين وآلات لا تتم اللا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري 
وهب أنه بأكله حبا من غير علاج فهو ايضا يحتاج في نحصيله ايضا 
حبا الى أعمال اخرى أكشر من هذه اازراعة والحصاد والدرس 
الذي بخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه الات 
متعددة وصنائع كثيرة اكثر من الاولى نكثين ويستحيل ان تفي بذلك 
كلة أو ببعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من ابناء 
جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من 
الحاجة ٠٠‏ ) هذا هو كلام ابن خلدون » وقد استوفاه الجبرتي بعبارة 


1 


موجرة مقتضية » واخذ منه فحواه ولبه ٠‏ 

ثم نتهي الجبرتي نعد ان بسر هن على ان الانسان اجتماعي او مدني 
بالطبع الى حاجة هدا المجتمع بعد تكويئه الى حاكم عادل يدير شورونه 
وبالتالي ظهور الدولة والقوانين والانلمة لتحتكم هذل المجتمع وتسيرهوفق 
المطلوب ٠‏ فيقول : 

م مستث الحاحة دنهم الى سائس عادل وملك عالم إتصنع ينهم 
ميزانا للعدالة وقانونا للسياسة يوزن به بر وسكناتهم وترجم اليه 
طاعتهم م : والجبرتي في هذا بتبع ابن خلدون فيما ذهب اليه 
.من احتياج الناس ل ا ا ع ال 
. فيقول ابن خلدون :. 
+0 إن لزت مسب ين للانشافؤةلك أن البعر له طسق العاة 
الا باجتماعهم وتعاونهم واذا اجتشعوا عَم الضرورة الى المعاملة وقند 
يطمع كل منهم فيما يملك غيره حدقي _طبيعة الانسان من ظلسم وعدوان 
وبمانعه الآخر مقتضى الغضن. والانفة والقوة البشرية فيقع التنازع 
المفضي الى المقاتلة والهرج وسفك الدماء وانقطاع النوع الذي خصه 
| الباري سبحانه بالمحافظة ومن هنا برزت حاجتهم أ ى حاكم قوي سلمون 
له قيادهم وبخضعون لاوامره ونواهيه ليعيد الى مجتمعهم النظام وبقي 
الضتعييف. نظ ش القوي ٠‏ : 

نعف ان خلدون انه لك يد قل 0 عتدما يتؤلى امن النشان 
ان لضع قانو نا هم المسدر ف ١‏ وفق. مسادنه لان هذا القانون مما تمسجل 
باستئياب مره و تجمع القلوب على حبة ٠‏ 


الكرية ب أله مم لوق 0 1 ننه 
ى ايضأ (هو الذي جعلكم خلائق في الارض ورفع بعضكم فوق 


و 


عض درحات ( محالقا يذلك جمهرة عاماء الاقتصادالذين بحعلو نٌالتفاوث 
الاقنصادي اساما لتقسيم المجنمع ٠‏ وجعل الانبياء الطبقة الاولى : لانهم 
وحملة الامانة عن الله الى خلقه باأهدابة و بعثهم رسلا ااي فومهم ٠‏ 

أما الطبقة الثانة 8 فحعلها للعلماء الدين هم ورثة الاناء وهم 


وجعل الملوك وولاة الامور في الطبقة الثالثة ٠‏ لانهم براعو نالعدل 
والانصاف بين الناس والرعايا توصلا الى نظام المملكة وتوصلا الى قوام 
السلطتة لسلامة الناس فى املاكهم وابدانهم وعمارة بلدانهم ولا قهرهم 
ولا سطوتهم تسلط القوي على الضعيف والذي عا الشريف ٠٠‏ لان 
الظلم والجور كامن في النفموس:ولا يظهر الا بالقدرة ثم استشهد 
قائلا: 

لولا الخلافة ما قامت لنا-سيلا 

أما الطبقة الرابعة : فهم اوساط الناس » براعون العدل في معاملاتهم 
بالانصاف منهم ويكافئون الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها ٠‏ 
٠‏ والطبقة الخامسة : هم القاممون بسياسة نفوسهم وتعديل قواصم 
وضبط جوارحهم وانخراطهم في سلك العدل لان كل فرد من الافسراد 
مسوول عن رعابته كما قال الرسول ( ص ) كلكم راع وكلكم مسؤول 

وختم الجبرتي هذه المقدمة ( بتوضيح ) كما سماه : عرف فيه 
الانسان تعريفا علميا دقيقا وميزه عن الحماد والبهائم بفضله النطقوالعلم» 
واشار الى العرانز وبين تأثين الترسة والمران ودورهما على تنشيط هذه 
الغرائز وتمنحها وتوحيهها الى جهة الخير او الشر » فقال : 


اضن 


ان الانسان من حيث الصورة التخطيطية كصورة في جدار وانما 
فضيلته بالنطق والعلم ولهذا قيل ما لانسان الا بهيمة مهملة او صورة 
ممثلة فبقوه |اعلم والنطق والفهم يضارع الملك وبقوة الاكل والشهوة 
والنكاح والغضب بشيه الحيوان فمن صرف هبته كلها الى نرسة ااقوة 
الفكرية بالعلم والعمل فقد لحق بأفق الملك فيسمى ملكا وربانييا كما 
قال الله تعالى (ان هذا الا ملك كريم) ٠‏ 

ومن صرف همته كلها الى تريبة القوة الشهوانية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كما تأكل الانعام فحقيق بأن يلحق بالبهائم ٠‏ 

وينفرد الجبرتي في هذا الفصل عمن سبقه من المؤرخين بما فيمم 
ابن خلدون في اسداء النصح فيه الحكام والملوك الذين سوسون 
الرعية واوضح لهم سبل السياسة واكد عليهم بالتشاور وااتعاون مع ذوي 
الالباب فقال ( من استعان بذوي العقول اهم الملأمول ) واكد على العدل 
بين الناس بقوله ( من عدل في سلطانه استغنى عن عوانه ) وانه ييرى 
ان من استشار ذوي الرأي والالباب اصَحاب. الصواب وسلك سبيل 
الرقاد ٠‏ 

وحذر الملوك والحكام من ابعاد ذوي الفضائل واصطناع ذوي الرذائل 
'والغرور والاستخفاف تعظمة الناصح أو الاغترار سدح ىس ومن 
استغنى بعقله ضل ومن اكتفى برأيه زل ٠‏ 

كما حذرهم تحذيرا شديدا من اصطناع السقلة فانهم سيب 5" 
وزوال نعمتهم ٠‏ 

وربط صلاح الامة والشعب بصلاح الملك ضرب لنا امثلة متعددة 
استخلصها من تاربخنا الاسلامي في وجوب النصح للملك او الامير فقال 
( كنب عمر بن عبد العزيز الى ااحسن البصري انصحتني فكتب اليه ان 
مسا وت سه دام 


ابس 


وسأل معاوية الاحئف بن قيس كيف الزمان فقال له أنت الزمان 
ان صلحت صلم الزمان وان يليت انيه الونان > 
وأكد الجبر تي على ان آفة الملوك سوء السيرة وآفة الوزير خبث 
السريرة وآفة الحند مخالفة القادة وآفة الرعية مخالفة السادة ٠‏ 
ثم اتتقل الجبرتي بعد ذلك الى الغرائز الانسانية واثر البيئة 
والتربية فيها ٠‏ فذكر بأن الاخلاق صفة غريزية في الانسان'الا انه بسكن 
تنميتها وتهذيبها وتوجيهها الوجه المطلوبة بالرياضة والممارسة والتدريب 
فهي تتأثر بمعاشرة الاصدقاء اما بالصلاح او الفساد فرب طبع كريم 
افسدته معاشرة الاشرار وطبع ليم اصلحته مصاحبة الاخيار واستشهد 
بقول الرسول ( ص ) ( بن المرء على دين خليله ) واستشهد ايضا بقول 
علي بن ابي طالب يوصي ابنه اأحسن ( الاخ رقعة في ثوبك فانظر بمن 
اترقمه)ء 
وبعد ان طلب من الله ان يسير له حسن الختام ويصرف عنه منوء 
القضاء انتقل. مباشرة الى موضوع آخر لا ,دمت الى الموضوع الذي سبقه 
بصلة فدخل الى صلب تاريخ البشر ورد الحوادث اأثار يخي ةواعتبرها 
بدابة او مدخلا لموضوعه فقال : ( وهذا او أن انفسقاق كمائم طلم 
التاريخ عن زهر مجمل التاريخ ؛ ثم بدأ بعد هذا يتكلم عن الخلافة 
والرسل والانبياء واعتبر آدم اول خليفة في الارض ثم توالت بعيده 
الرسل وان واجب هؤلاء الرسل مقررون شرائع الله بين عباده وان 
محمدا ) ص ) خاتم الانياء ٠‏ 
ثم تكلم عن دور الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول واشار الى 
قول الرسول بأن الخلاقة من بعدي ثلاثون سنة ثم 'تكون ملكا عضودا ٠‏ 
وبعدها استعرض الدولة الاموية وثم الدولة العباسية حتى دول 
التثر الى بغداد وسقوطها ومقتل الخليفة العباسى ٠‏ 


ونا 


وبعد هذا العرض الذي قدمه انا الجبرتي ينتقل الى الدويلات التى 
أنمصلت عن الخلاقة العباسية فأحمد بن طواون واولاده بمكة والشسام 
و مصر ثم الاخشيديون 35 


وقد استعرض في بقية الفصل تاريخ مصر من الاخشيدين الى سنة 
145 ه الى السلطان سليم بن السلطان سليمان وكتب عن ملوك هذا 
الدور اخبار اع 5 باع لامر رض الحياة السياسية العامة فى 
المن وسرة لكا الحدان دلت لي لا المسرمي كر الجبرتي في 
هاية الفصل ثبتا كببرا بمن توفي في هذه السئوات من بداية القن حثى 
سنة ١‏ ه وقد تضمن تلت الوفيات قصائلد كثيرة حدا في رثاء 
من مات ٠‏ 

ومن أهم ما ذكر في هذا الفصل" من احذاث/مهمة كان لها تأثيرا 
مباشرا اه يمه 0 الاقتصادي الاي 0 ساد 
بالبلاد يه سوء 0 0 وهى شناسّة 1 انصف 0 

.لقد حلت في البلاد مجاعة في الثاني عشر من رمضان سنة ؟١1١ه‏ 
فهاجر ال اللقرى والارياف الى مصر حى امتلأت كن ال واشتد 
ا رن اانه ب والارز ل 


الخبازين ويذهب الرجلان والثلائة مع طبق الخبز ,يحرسونه من الخطف 
وبأبدهم العصي حتى يخبزوه في الفرن ثم يعودون به ٠‏ 
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وظل الامر كذاك الى ان عزل على باشا في اثامن عشر من مخرم 
سنة با٠١١‏ ه وتولى بعده اسماعيل باشا ٠‏ 7 الطف ما اذكر عان 
اسساعيل باشا طريقة معالجته لهذه المجاعة الرهيبة وهي طريقة مبتكرة 
وطريفة فقال الحبرتي : ( فلما استقر .. اسماعيل باشا - بالولاية ورأى 
ما فيه الناس من كرب وغلاء فأمر جميع الفقراء وااشماتين بأن يحضروا 
بقرا ميدان ٠‏ فلما اجتمعوا امر تتوزيعهم على الامراء والاعيان كل 
انسان على قدر حاله وقدرته واخذ انفسه جانبا ولاعيان دولته جانبا 
وعين لهم ما تكفيهم من الخبز والطعام صباحا ومساء الى ان انقضى 
الغلاء) ٠‏ 

وقد اعقب هذه موحة الغلاء والقحط هذه وباء عظيم فتك بالآاف 
الناس فأمر الياشا بيت المال ان يكفن الفقراء والغرباء فصصاروا بحملون 
الموتى من الطرقات ويذهبونهم الى مغسل السلطان الى ال انقضى أمر 


الوباء ٠‏ وذلك خلاف من اكنئه الاغنياء واهل الخير والتجصار وغيرهم ٠‏ 


القسح بمائتين واربعين فضة: والفول: كذلك-والعدس بمائتين فضة والشعير 


مائة ونصف فضة والارز ار بعمائة نصف فضة وبيع لحم الضان كل. رطل 
ثلاثة انصاف فضة وااجاموس والبقري بنصمين والسمن القنطار 
شما نه نصف فضية ة والر ات شاد ثمائة فضة وخمسين والدجاحة شمائسة 
انصاف 3 وكل ثلذث سضات شصف 2 ورطل الفسع والدهمن شمانية 
انصاف ٠.‏ 


وفي سئة مأألاه 0 التماس الو والبن 0 . 00 
والهتد ال فعس * 

اما الفصل الثاني فقد افرده لذكر حوادث مصر وولاتها وتراجم 
اعانها ووفياتهم مبتدثا من سنة ثلاث واربعين وماثة والف ( م١١‏ ه) 
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وبقع في ٠١١‏ صفحةاء٠‏ وقد ابرز الجبرتي فيه بعض ااسمات الاجتماعية 
والاقتصادية المجتمع العربي في هذه الحقبة ٠‏ فذكر ان في سئة 45١١ه‏ 
ابطل قابجي باشا سكة الذهب الفندقلي وحزب ارز م<بوب كام ل وصرفه 
سائة نصف وعثرة انصاف وكذاك سكة النصف م<بوب وصرفه بخمسة 
وستين نصف ففة ٠‏ وزاد الفندقلى الموجود بأبدي الئاس قصار يصرف 
بمائة وستة واربعين نصف فضة ص 5078م ٠‏ 

وفي هذه السنة رفعت الجزية عن اليهود والنصارى وهي اربعمائة 
نصف وعشرون نصفا والوسط ماكئتان وسبعون ٠‏ والدون مانةا ٠‏ 


وفى سنة 1١407‏ تنولى باكير باشا ولايته الثانية وجاء الى السويس 
بوم السيف رام عسمن شوال وصرخة العابة فى وجهه من ندية تاد 
المعاملة ( العملة ) وهي الاخشاو المرادي والمقصوص والفندقلي ٠‏ فأن 
الاحسا صارت بستة عشر جديدا والمراوني :باثئى عشر والمقصوص ثثمانية 
جدد وصار صرف الفندقلي بثلاثمائة| نظيلة واج رلى بمائتين ٠‏ بسبب 
ذلك الاسعار التى كانت بالمقصوص بالط _ ص الى ء 

وفي نفس السئة فرضوا ضرائب علد قطساع معين مسن الشعب 
( فجعلوا على كل عثمائي نصف جنزرلي فبلغت ثمائية واربعين الفعثماني 
فكانت اربعة وعشرين الف جنزرلي »وقد قسمت بين الحكاموارسلوا الى 
عثمان يبك ورضوان ببك الف جنزرلي فابيا من قبواها وقال هذه دموع 
الفقراء والمساكين فلا نأخذ منها رص سم؟ ) ٠‏ 

وفي نفس السنة وقم الطاعون المسمى بطاعون كووسمي ومات كثير 
من الاعيان وغيرهم بحيث توفي من عائلة واحدة مائمة وعشرون نمسا . 
وسارت الناس تدفن موتاهم بالليل خلافا عن النهار ٠‏ ( ص هم؟ ) ٠‏ 

وبعد ان استعرض في هذا الفصل الولاة الاتراك الذين حكموا 
مصر والفتن الداخلية والمؤامرات ختمت ثبيت من الوفيات ذكر فيه من 


١1:١ 


مات في هذه السنين من.اعيان العلماء والاكاير والعظماء ع مع الرجمة , 
وافية لهاة كل بواعد منهم ٠.‏ 

وقد اشغل هذا الثبت اكثر صفخات الفصل الثاني ٠‏ 

ثم كنب يتا آخر 205200 في ذكر من مات في هذه السنين 


من الامراء المشهورين والاعيان المعروفين واخبارهم وتراجمهم وقد 
تخللت هذه التراجم قصائد شعربة لشعراء مختلفز قيلت في رثاء مسن 


مات منهم ٠.‏ 
ارا جسع 


1: محلة تراث الانسانية م 1: 
.حت عبدالفتاح ابر أهيم دراساك في الإجتماع دايق9وا 
5 سدائرة الممارف 


الاسلامية . 

/!ا - عبداارحمنالحبرتي ‏ عجائب الآثار في التراجم والرجال ‏ الجزء 
الاول ( 

/ عمل فروح تاربخ الفكر العر بي 0 دار الفليم للملا بين نه 


سر وثث 151 - 


علي عبدالوحد وافي ابن خلدون منشيء علم الاجتماع القاهرة 


حَاددُم الأهيرة حزق وأثهاؤانتلا لاببكصد ؤعام 17 


اتويت «أميسيان 


من الأمور التي تدعو الدهثة حقا أن الكثيرين من المهتمين بتاريخ. 
الغعراق الحديث والذين قدر لى أن ألقاهم لآ بعرفون حادثة الأميرة عزه ٠‏ 
وحتى أولئك الذين سمعوا عن هذه الحادثة وقث وقوعها تترددون كثيرا ف 
أثْر هذه الحادئة على إنقلاب بكر صدقي عام كليو ارهءه 

تقد حدث الانقلاب ف اواخر ذلك العام وهو ليس بأول اتقلاب 
عسكري في الثلاثينيات في تاريخ العر اق بل ريما تكون أهمها ها ٠‏ وتفاءل به 
الكثيرون ولا سيما الكاتب اللبناني يوشف يزيك الذي كنب كتابهه بعد 
حدوث الانقلاب مماشرة العصضتك عنوان ) المحررون ) كما نشاءم اليعض من 
حدوث هذا الانقلاب ومنهم طااب مشتاق الذي كتب كتا به (أيامالتكبة) 78 

كذلك افاض مجبد خدوري ب وهو استاذ لتاريخ العراق الحديث في 
احدى الجامعات الامرنكية ب عن هذا الانقلاب في كتابه الذي كتبه أصلا 
باللغة الاسارية نبحث عنواك ( العواق امكل ا 
القاهرة عن لاتاريخ جماغة الأعالي ) + وهناك حدريث لول للدرحومالوطني 
الكبير كامل ال<ادرجى ف مذكراته ٠‏ هذا الى جاب مارواه الدكتور هارى 
سندرسون في كتابه الذي نشره عام 7و١‏ تحت عنوان ( عشرة آلاف ليلة 
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وايلة ) وكان سندرسون طبيبا خاصا للاسرة المالكة في العراق من أيام 
الملك فيصل الأول ٠‏ هذا كله الى جانب ما ذكره الاستاذ الكبير عبداارزاق 
الحسني في ناريخ الوزارات العراقية ولعل أهم ما كنب حتى الآن حول 
هذا الموضوع ما ورد فٍ مذكرات ناجي شوكت التي يتوقعها الرأي العام 
العربي بعد بضعة أسايع + لكن أحد من رواة هذا الانقلاب لم يشر من 
بعيد أو قرب الى علاقة حادثة الأميرة عزه بانقلاب بكر صدقى ٠‏ وفى 
يقيني أن حادثة الأميرة عزه لها أثر على ذلك الانقلاب وهو أثر على كل 
حال يفتح الباب أمام المثورخين والمعنيين بتاريخ العرب الحديث لمناقشة 
الموضوع إما بالسلب أو الايجاب ٠‏ وبصفة عامة فان هذا المقال لا يضسم 
حكما تاريخيا مرة والى الأبد ولكنه يفتم باب المناقشة أمام المجتهدين 
في تاريخ العراق الحديث وتبدأ الأحداث غير المستقرة في :اريخ العسراق 
الحديث بوفاة الملك فبصل الأول ٠‏ ذلك لأن فيصل كان مهتما بالسياسة 
والقضايا السياسية فلم يتفرغ “لترييْة»اولاده وترك ذلك لخدم القصر الأمر 
الذي أدى الى تربية ابناءة ترسية سيئة وه ذا بدوره أدى الى انحلالهم 
وكبتهم على نحو تفجر بعد وقاة-الماك فيصل عام 0 

تولى الملك غازي العرش بعد وذاة والده وعلى الرغم مسا كان يشتع 
به غازي من محبة لدى غالبية الشعب العراقي وعلى الرغم من أنه كيال 
بعادي السياسة الير بطاننة في العراق وقد أنشأ بالفعل ف قصر اازهور 
محطة اذاعة تهاجم هذه السياسة _ الا أن كافة المصادر تكاد تجمم على 
أنه كان عابثا في حياته اأخاصة يكثر من شرب الخمر ويعانى من شذوذ 


و ا بع ا اح نر رع 


المهم في هذا كله أن موقف الأسرة المالكة كان قد انهار الى حد 


ل 


الذكور ولكن يسبقه في العمر ‏ من أولاد فيصل طبعا كل من الأميرة عزه 
والأبيرة راجح وكان .مد الضروري أن يشيع جو الانحلال الخلقي على كافة 
أفراد الأسرة سا في ذلك الأميرة عزة وان كان هذا الافلاس الخلقي حادا 
لدى الأميرة عزة بالذات . 

وتروي الوثائق البريطانية المحفوظةفي .2.0.م أن الأميرةلعراقية عرة 
كانت اكثر ابناء فيصل الأول تذمرا من حياتها ووفق الرواية البريطانية فان 
الأميرة غزه عام هما طلبت أن تعالج في أورويا ( النمسا ) وفي الطريقالى 
هناك تعرفت على خادم ارطالي الجنسية بعمل في أحد الفنادق في رودس 
ويدعى أنستاس هار الافكي ومن الواضح أن علاقة حب عميقة جرت 
بينهما : أنستاس من جانبه كانت تستهويه فكرة الزواج من أميرة عراقية 
والاميرة العراقية . وقد كانت قبيحة المنظر ‏ استهواها جمال هذا الشاب 
الذي كان أصغر منها سنآ فقد كانت في.الثلاثين من عمرها وكان أنستاس 
أصغر منها سنا كما تروي الوثائق الإزيطانية أتهمآ/تواعدا على أن يطلق اها 
تدبير هذا الزواج في العام التالي ٠‏ 

وبالفعل ى عام 5و١‏ طلبت أن تذهت الى أوؤها المعلاج م م اختها 
راجحة ( والاخيرة مضا نكر صدقى بعد الانقلاب لأحصد ا من 
ضباط الحيش العراقى ) وعند هذه النقطة بحسن أن نترك المحال لفيكتور 
باحوش ملاحظ. الديوان الملكي والذي كان مرافقا للوفد الذي يضم 
الأميرتين والوصيفات ذلك الوفد الذي كان قد وصل حتى وقوع ااحادثة 
الى رودس وقد رفع فيكتور باحوش تقريره هذا الى رستم حيدر رئيس 
الديوان الملكى آنذاكء 

بقول التقرير بناريخ ١5‏ حزيران م١‏ : 


حضرة صاحب المعالي رئيس الديواناللكي المحثرم 55 شخصدي و سر ي 
جك 


امتثالا لأمر معاليكم أعر ض قيما دلي بصورة موحزة تفاصيل سفري 
برفقة صاحيتى السمو الملكى الأمير تين شقيقتى حضرة صاحب ااجلااة الى 
اورونا والحادثة المؤلمة النى اكتافت قضية هرب الأميرة عزهة وزواحها من 
الرجل المدعو أنستاس خر الامبوس كما تعلمون معاليكم سافرنا من بغداد 
9 الاثنين 0 :آيار ين ا ومنةء بناء ا 
سفرنا الى حيفا عن طريق يروت بالنظر الى القلاقل الراهئة ٠‏ بتنا اليلة في 
ديروت وتوحهنا الى حيفا ظهر اليوم التالي في 5 منه يرافقنا السيد موفق 
تناولنا طعام العشاء في ديت شببحه هاشم قرطاس باشا وعدنا الى الباخرة 57 
بارحنا الإاسكندرية صباح م مك وصئلنا الييرت (ببرة) ظهر دوم اللاحد 5 

استقبلنا على ظهر الباخرة حسن بك سكات سكرتير القنصاية التركية 
العامة في اثينا وتوحهنا معه حالا آلىَتدق سيسل في كيفيا حسب المنهاج 
المقرر 3 بعداد . وكفا من أحسل مشنا دقت أقلنا تبك عنها تعحقى 2 
ساعة ٠‏ غير انه لشدة البرد هناك وهذا خلاف ما توفع عادة فى د فى شهر 
مارس ‏ اضطررنا بعد # ايام الى الاتتقال الى أب نا شبها بوانشل. بنا في 
اسن ا رفيو له الاين اتن بوه راان الى بغداد في ؟ حزيران كوا ء 

اما سكئانا في فندق ستسل أو في فندق اكروبول فكنا جميعا في 
حناح واحد وكانتاحدى ( كلمة غير مقرولة ة لكن معناها الوصيفات)الثلاث 
وهي طليعة عمر ملازمة الاميرة عز + 

اما الاميرة عرة فقد بدأت تأكل وتشرب وتنام بكل انتظام سوىانه 
الليلة الثانية من وصولنا الى م ميد 0 ف معدتها وكانت الساعة 


ا 


وصفتهواصررتعلى استدعاء طبيباخصائيكبير ‏ فلم يكن لدى بد من ان 
اطلب حضور البروفسور سيروس ليفيراتوس وهو من اشهر اطباء. اوربا 
وكان طبيبا خاصا لفنزوبلس » فايد وصفة زميله وقد أبدى بعض الاستغراب 
لاستدعائه نتلك الصورة المستعجلة لهذا الغرض التاقه والذي لا يستوجب 
الاهتمام ٠‏ اخذت الاميرة عزة بضعة قطرات من الدواء وقضت الليلة بكل 
هدوء واستقرار وما عدا ذلك فائها كانت تنمتع بصحة كنا نغبطها عليها ٠‏ 

أما من جهة تصرفاتها فاني لم أر منها شيئا يسترعي الاثتباه أو 
الشك غير أني أرى ضرورة ذكر بعض النواحي من احاديثها لاطلاع 
معاليكم . ْ 

عندما جاءنا حسن بك على ظهر الباخرة في البيروت ذكر لنا بأن في 
اتتظارنا جمعا غفيرا من اناس والصحفيين والمصورين علموا بمجيئنا 
بواسطة برقية سحبت من حيفا وباارغم“من الحيطة التي اتخذتها مع حسن 
بك فان المصورين تمكنوا من أخذا ضورة الاميزتين والانستين راسسة 
وطليعة ولكن لع شر الا قسم منها في حَرَيدَة واحدة لا أهسة لها وذانك 
بفضل المساعى التى بذلها حسن بلك وتتسثاتى,معه لدئى مدير المضموعات ‏ 
أما الآميرة عرة افعنه سباعيا بويدود المحانين ل المناء نقيت حيداء 
وفي ,بوم آخر نطرقت ف حديثها الى شئوون العائلة الهائسية والشرفاء 
وقضية زواج الأميرة سارة وهرب اختها وأمور عائلية تخص سمو الأمير 
عبدالله ثم نزلت تقريعا عليه وعلى بقية الشرفاء منتمنية تفسخ تلك العائلة ٠‏ 
وف بوم آخر أردنا النزهة بزورق بخاري الى محل ببعد )١٠١(‏ دقائق عن 
أثينا ولم فلم تذهب ( ربما لم نذهب ) فقاات اذهبوا لوح دكمعساكمتغرقون 
فاسترح منكي ٠‏ هذ! وعندما كنت الفت نظرها الى بعض التواقص على 
سفرة الأكل أو عندما كانت تشكلم بصوت عال أو غير ذلك كانت تقول 
لي ( لا يهمني ذلك ولا يهمني لقب اميرة ) ٠‏ 

وفي اليوم الثاني من وصوانا الى كيفيا أصرت الاميرة عزة على قيض 
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مبلخ اها من المعرف مقداره )06 دينارأ اشر دما بالرعم من ممائعتي إباها 
ذلك اذ كان لد يها صكوكٌ شركة كوك تبلغ نحوا من 0 ) ديثار وهي 
بمناسبة أوراق تقدية ولوجود الاضراب في ذلك اليوم رفض المصرف دفسع 
المبلغ ولكن الاميرة قبضته في اليوم التالي ١ ٠‏ 

وما عدا ما ذكرته آنفا فان عيشتنا في اثينا كانت منتظمة كل الاتنظامء 
اذ كنا مكتفين برفقتنا غير أن القدر شاء خلاف منتظر اذ في صييحةالأر بعاء 
الموافق «٠‏ آبار جاءت الآنسة طليعة عمر وأخبرتنا بان الاميرة عزة ليست 
في غرفتها فاخذنا تتحرى عليها في الفندق فلى نحدها وعندما بادرنا بالخروج 
سلم للاميرة راجحة غلاف معنون اليها ففضته حالا فكان فيه كتابمخطوط 
باللغة الانكليزية بتوقيع الاميرة عزة تخبرها فيه بانها بالنظر لفقدانها والدها 
وانها لم كن لها بك من أن تلنحق بالزجل الذي تحبه وقد زوحت مله 
وتلصرث ٠‏ وسا أن العتاب كان مخطو تا على ورق فلدق 0 اطلانطيك ) 
'نوجهنا حال" اليه ولكن بالرغم من الداحنا فاث الأاميرة عزة أبت مواجهة 
اختها وبعد الاتتظار طوبلزراريلت بورقة مكتوبة باللغة الاتكليزية أبضاأ 
تقول لاختها ( عبثا الانتظار لاني تَرَوَحَتَ وانتهى الأمر) ٠‏ 

هناك نشيثات عست بها أن وحسن بك والمحامي مافر بدي بمساعدة 
المفوضية المر بطانيةتحدون التفاصيل علها في تقرير المحامى اما السيدتحسين 
فدري ومع ) ذلك ( رق ضرورة ذكمير ملخصسن مواحهتنا ٠‏ أنا الأميرة 
راجحة والإأنسة راسمة ابراهيم والمحامي ع الأميرة عزة ف فندق اطلانطيك 
كانت الاميرة عزة في غرفتها الخاصة يحيط بها زوجها ومحاميهما وبعض 
المناصرين لهسا وقد فهمت يعدمذ بان أحد موظفى المفوضيية الابطااية كان 
بين هو لاء 0 لم تتأثر الأميرة عرة قط من رؤتنا وخاصة من حاله اختها 
الكئيية ل أخدت حيبت على اسئلة الشرطة والمحامى كل جرأة ومنطضق 
وكانت سن آونة وأخرى تتكلم مع زوحها باللعة الاتكليزية أما الاميرة 


وجل 


راجحة فلم تنمالك نفسها من رواية آأختها بل اغرورقت عيناها بالدموع 
وأخذت ترتحف ولا هدات قليلا شحعتها على التكلم مع اختها وصارت 
تحدثها بكل لطف وحنان ذاكرة لها أعمال المرحوم والدها ومحده وشرف 
سيدنا المللك والوطن والعاثلة ونصحتها لاعادة النظر فيما عملته والعودة 
الى العراق وعدم اعطاء محال لهذه الاهانة العظمى + ولكن الاميرة عزة لم 
تتأثر من كل ذلك وكانت عنيدة وبعيدة عن استماع نصيحة اي كان إذ 
قاات لاختها ( ليس عندي لا أخ ولا أت ولا أقارب ولا وطن اعتبر و في 
ميتة ‏ هذا هو نصيبي فهواي الكل في الكل لقد تنصرتوتزوجت من 
هذا الرجل الذي أحبه وليس بمقدور أحد ان يفصلني عنه واذا كان عندكم 
حق ما فعليكي جلبى بواسطة المحاكم وان أعود الى العراق بعد الآن ٠‏ واذا 
ما جبرت على ذلك اتندرت آولا )٠‏ ولم تتمالك الأميرة راحجحة نفسها عند 

سماعها هذا الكلام وخشية من أن يغمى ليها تركت الغرفة وأنا والآنسة 
راسمة معها وعدنا الى فندقنا + نوهبث الأميرةعَزرَة عند استحوابها من قبل 


الشرطة عن المجوهرات بان عندها الماسسن كانت أودعته الى خر الامبوس 
السئة الماضية في عر رد ة رودس 3 


آما المعوضية البريطانية ذانها عيلت كلحهدها لمساعدتنا والكن بصورة 
غير رسمية + رافقني المستر يكولس سكرتير المفوضية الايطالية صباح 
الخميس الموافق 8" ايار وقابلنا مسكرئيرها المدعو سيتور سيرامتين طالبين 
مله تأجيل منت سنة الخروج الى الأميرة عزة ( وذلك ريما تصلني تعايمات 
من بغداد ) إلا آن السنيور لم يقبل أخذ تلاك المسئواية على عاتقه فوعد 
سفاتحة وزيره حالا عند قدومه الى المقوضية واقناعه ( لاحابة مطلبنا ٠‏ أجل 
التأشير بالفعل 4؟ ساعة فقط ٠‏ قبل أنا بأنالمفوضية الابطااية درست خلااها 
أوراق زواج الأميرة عزة فوحدتها قالونية وبالنظر اذلك رفض الاستيرار 
على تأسيل التأشيرة متعذرة شتى الاعتذارات غير ملتفئة الى رحاءات 
المفوضية البريطانية لاتخاذ تدابير ادارية لخطورة القضية وصرف النظر من 
الوحدهة القانونية ٠‏ وهكذا ساقرت الاميرة عرة وزوحها الى رودس عند 


ل 


ظهر الجمعة الموافق 8؟ أبار على متن طائرة ايطالية وقد أخذها من ١افندق‏ 
مدير شركة الطيران الابطالية باقة زهور بيد أحد موظفيها * ومع أن في 
البيرة مطارا بعد عن أثينا بضعة دقائق فان طائرة الاميرة عزة حاقت من 
مطار بعد عن العاصمة نحوا من ثلاثة أرباع الساعة ومن هذا كله ستدل 
بان المفوضية الايطالية في آثينا آأسدت كيل التسهيلات لسفر اازوجين 
بالسرعة الممكنة وكذا اعتقاد المفوضية المريطانية ٠‏ 


أما السلطات الونانة فانها أرت ابداء ايه مساعدة لقضيتنا واو منم 
خروج الأميرة عزة ريثما يصل السيد تحسين قدري وبالرغم من (اقئراحات 
التى أبدتها المفوضية البريطانية اها لاتخاذ تدابير ادارية فان السلطات 
المذكورة تمسكت بالوحهة القانونية هذا وان المفوضية عبثا استشارت 
مشاهير محامى اثينا قصد ابحاد حل أو عذر ترتكز عليه بهذا الصدداء 

أما الجرائد فقد أخذت تمصن روابات غرامية بقشعر لها البسدن 
وقد فهمت بان الاميرة عزة وزوحها والمناصرين أهما هم الذين أدلوا لارباب 
اللجراله عله الاخبار تقروها ا نش ١‏ أعن بو ممصا يوبن مزهي لتر 
استقطاب الرأي العام 51 لي مصدر نا الاميرة عزة صرفت من خالصس 
ما ها مالا يقل عن ( ٠٠٠‏ ) دينار خلال نلك المدة القصيرة 5-5 


| ظهر لي حليا من اباحة زوج الاميرة عزة الى الجمهور والصحف وما 
سمعته أنا من الأميرة راجحة والاوادت ( يبدو أن معناها المرافقات ) ااثلاث, 
عن اوضاع الأميرة عزة بضعة أشهر قبل سفرنا ومما ذكرته انما أن علاقاتها 
حبث اتفقا على الزواج فدبرت ألف حيلة وحيلة ووضعت منهاجا دقيتا 
كان بدعه من نوعه لثيل هدفها ٠‏ 

ومما يزيد هذا الاعتقاد مما نعنها تودبعى دراهم الصرف فى بعداد 
وقبضها مبلغ اعتمادها حال وصولنا الى اليونان واقناعها الاميرة راجحة 
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“ابي يو 


5-5 
,/ 


حليها معها ٠‏ ثم عدم قبواها شراء ولا بدله واحدة للتهيا للسفرة كما كان 
الحاحى عليها وذلك لان حقييتها لا تليق لاستعمال أصغر الشخصيات ٠‏ 
أما استمرار اتصالها مع خر الامبوس بعد عودتها من رودس السنة 
الماضية فكانث مترمنة بواسطة المراسلة ى حسب الاعتقاد وعندما كنا نذهب 
الى دائرة البريد لوضع تحاريرنا كانت الاميرة راجحة والاوانس اثلاث 
بعهدن ف بتحاريرهن الا أن الاميرة عزة كانت تأبى ذلك متلعذرة انها 
تأنس من شراء الطوابع ووضع الكتاب فى الصندوق شفسها 5 
هناك أمور اخرى أترك البحث عنها الى السيد تحسين قدري الذي 
وصل اثبنا على ظهر الباخرة ( ابونيا ) صباج يوم الاثنين الموافق ١حزيران‏ 
محولا ء٠‏ 
اربط طبه صورة من البرقيات التي تبودات .بيني وبين معاليكم وتفضلوا 
بقبول فاق الاحترام 
فيكتور بحوش 
ملاحظ الديوان الملكي 


في نفس الوقت ‏ بعد أن هز الحادث العالم العربي والاسلامي طلب 


اوقد حيدر رئيس الديوان الملكي من الطبيب الخاص للعائلة المالكة تقريرا 


عن الحالة التنفسية والصدحية للاميرة عرة الذي حعلها تقدم على هذوالمغامرة 
فكتب هاري سندرسون التقرير النا لي : 

بغداد في ٠‏ حزيران م9١‏ سري 

رئنس الديوان الملكي ‏ البلاط الملكي # بغداد 


مساق : 


1١6١ 


إأحاقا سمحادقانا أمس فيا دلي تقريرأ عن صحة صاحة السو الملكي 

كانت الأميرة عزة داشا عدب ةالمزاج وقد جابهت في السنواتالأخيرة 
هزات عقلية نادرة لم تمر دون أن توثر فى أعصاب رقيقة كأعصابهاء 
لقد سبت وقاة والدها الفحانى المغفور اه الملك فيصلل قبل ثلاث سنوات 
وقد تلت هذه أأصدمة أخرى لم بقل شأنها من الأولى وهى وفاة والدتهسا 
حلالة الملكة فحآة أيضا ٠‏ وذاك قل سنة ونصف مما سيب لها انحسلالا 
عصسا شديدا كانت الأميرة عرة عه بوائدها غاية الشغف وقد أظهرت 
منذ وفاتها اضطرابا عصبا متزايدا ٠‏ وقد جاءت وفاة شققتها وعمها الماك 
( على ) صدمة اخرى على الصديكاتث السابقة مما أثْر عليها تأثيرا عميقاء 
وكانت نتبحة هذا الحزن الملتمر وتوالىئ الرحات العقلية التى منيت بها 
فى السنوات الأخيرة أن أصيت الاميرة غزة منذ ستة أشهر سرض 
( هستربا ( عنيف » وقد رافق هذه : ااحالة العصنيية انقياض نفس وعدم 
قأبلية ضبيط الئفسن وضعف الارادة وكانت تعاودها هعحمات ( هستيربة) 
صفة عامة ٠‏ 

وبعد عقد سلسلة استشارات طبية ( كونسلنا ) قر الرأي اخيرا على 
ضرورة تغبير مناخ ومحيط. الأميرة لمدة طلويلة ٠‏ وبالنظر لقرب موسام الحر 
وجودها في أوروبا اخصائيا فيما يختص بحالتها العصبية ٠‏ 

لا اشك فى أن زواجالأميرة عزة ان هو الا برهان اضافي على أصابتها 


للق كتبت أصلا طر بحة الفقراش ثم عدر فلت في الثر عمة دكلمة لحرن. 


١م؟‎ 


بشدوذ عقلى وهو حالة تلازم اكثرية الأشخاص المصابين بمسرض 
الهستريا ٠‏ 
لي الشرف في أن اكون سيدي 
خادمكم المطيع 
أء* خ + س ٠‏ ستدرسون 
الطبيب الخاص لحلالة الملك ١1١١‏ 
ف نفس الوقت أرسل الديوان الملكي العراقي الاستاذ تحسين قدري 
زئيش التعريفات الى الينا بحيث جرى الزواج .على الطريقة المسعية في 
الكنيسة ٠‏ وقد بقى تحسين قدري في اثينا بحةق في الموضوع وكتستقريرا 
ليس به جديد عما جاء في تقرير فيكتور بحوش ( وهو في نفس الملفبت 
السابق الذكر ) ٠‏ 
وكان من الواضح أن السفارة الابطاليكية في اثينا بل واالحكومة 
الابطالية تعمل على حمابة عزة وزوجها إنشتّاس * والواقع أنني حتى كتابة 
هذا المقال لا أعرف السبب فى هذا اتدل ل كو أسياسي أ شخصي ٠‏ 
والغالب أنه بياببي لاله كان شيعا جكو مرا وشاهدي على ذلك ما ذكره 
هاري سندر سون في مذكر انه التي ككركانها اراهن ن أن الحكومة الابطااية 
كانت تمنح الاميرة عزة ( التي أسمت نفسها انستاسيا ) معاشا متواضعا 
بعد ان تركها زوجها ‏ راجع مذكرات سندرسون في ٠ ) 505 5801١‏ 
ولقد حاول تحسين قدري إبطال هذا الزواج فلم يفلح كما جسرت 
مفاوضات مع الحكومة الايطالية لم تود الى تنبجة ‏ لذلك لم يكن غريبا 
على الاطلاق أن يرسل نوري السعيد وزير الخارجية آنذاك في وزارة باسين 
الهاشمي الى ناجي شوكت الذي كان يشكل رئيس المفوضية العراقة في 
انقرة الدرقية التالية : 


: هذه التقارير موحودة في دار الوثائق الوطنية في بقداد في ملف‎ )١( 


البلاط الماكي ‏ الديوان تسلسل ه 


1 


فخامة السيد ناجي شوكت المحترم 

اق الملومات الى وسلت العا حول مصرقات الفرضية الابظالة فى 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود نتقصد من جانبهم لابد ان يكون موجها 
لهدف وحيث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف بهم سياسة الدولة نرجو 
أن نستعملوا كل ما في امكانكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من المصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونهسا مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الذي تستهدفه ٠‏ 

والحقيقة أن المهمة كانت جد عسيرة امام ناجي شوكت في انقرةءذلك 
أن الصحف التركية دأبت على نشر أدق التفاصيل لحادنة الاميرة عرزة ٠‏ 
ذرها كون لذلك اكنس من سيت الو كنيد أن الاترزاك كانوا كرهون 
الاشراف ومن المحشمل انشا أن تركيا فى هذه المرحلة وهى تنجه ناحية 
الغرب كانت تريد التشنيع عطي اكلام والمسلمين ه 0 

غير أن ما فعله ناجي شوكت هو أن قابل وكيل الخارجية التركية 
سراج أوغلى وناشده ان يوقف آلحملة الصجفية بشآن هذا الحادث. ويقول 
ناجى شوكت أنه بالفعل ثوقق ححَديث الصحف من انباء هذا الحادث 
في الصحافة التركية ؛ وما يلمي جزء منالمراسلات يبن الهاشميو ناجي شو كت 
فقد كتب ناجي شوكت الى حكومته بقول : 

بشارحية بغداد بسر ه/ حسيه ١‏ الساعة )١(‏ 

ما يلي للهاشمي شخصيا مهم جدا ٠‏ نشرت امس بعض الصف التركية 
في استانبول نقلا عن جريدة ( ديمقراطيا ) الرومية خبرا مفاده ان. احدى 
الافيرات التراقيات آثناء اهتيا فى الوناق ات #ارسوق يوتالى تسو 
اتستاس هار الاميوس في اسمد فنادق رودس حيث كانت تقيم الاميرة قيهء 
قد هربها المرقوم الى اثينا وتزوج بها بعد ان تنصرت باسم ( انستاسيا ) وان 
اخت الاميرة عندما علمت بالامر راجعت الحكومة اليوناننة طاللة فسسعم 
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العقد المذكور والكنالحكومة المذكورة لم تتسكنمن اتخاذ قرار بهذا الشأن 
لان الاميرة بالغة سن الرشد وان الكل ينتظرون الاطلاع على تنيجة هذه 
الحادثة ااتي سببت القبل وقال ( والقال ) فى محافل اثينا الراقية ٠‏ 

عندما اطلعنا على هذا الخبر لملاحظتنا احتمال وجود اشتياه في الأمر 
من جهة ولاجل القيام بما نترتب علينا ازاء هذه النشريات لا لها من الأهمية 
لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة اخرى وبالنظر الى أن الامير حسن 
اخرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتتين راجحة وعزة ف اثينا الآنرأينا 
من الواجب تحقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من المفوضية اليونانية 
في أنقرة آن تتصل تليفونيا بمدير الأمن العام في اثينا وأن تخبرنا بما 
نستوصل الله ء نخب ركم مع عظيم الاسف أن المموضية المذكورة قد اعلمتنا 
بأن الزواج المذكور قد ثم يبن المرقوم والاميرة عزة ( أن الاخرى قد 
راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكنهذاالظلبُءقد رفض ننتظ رتعليما تكم ٠‏ 

عراقية ‏ اناجي 
وكان جواب بغداد ما يلي بالنص.: 
عراقية ‏ انقرة 

نشرت الصحف الأوروبية خبر زواج الاميرة عزة بشخص رودس من 
رغايا الطليان ء كانت الأميرة تشكو مرض الأعصاب ٠‏ ذهبت لاجل ذلك 
للاستشفاء لليونان 23 وعند مرورها من اثينا اشتدت عليها النوبات ووقع 
خلال ذلك حادث الاقتوارة 7" الموسف بالشخص الذي اعتنق الاسلام9". 


سافر تحسين جوا لاستطلاع الحقيقةولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة 


(؟) لعل الكاتب بقصد التعميد 
[لرة الصحيح أن عزة هي التي اعتلقت المسيحية ومن الصعباإستنتاج 
كيف وتعت الحكومة العراقية في هذا الخطأ ٠‏ 


١ هم‎ 


اتطالية قل وصول اتسين ٠‏ سينظر مجلس الوزراء في القضية متعأ أششر 
تعليقات صحفية غير صحيحة ؛ ترجو أن تراقوا الصحف وتوضحوا الأمره 
خارجة 


ويعلق ناحجى شوكت على درقية |الخارحية بقوله( ولم أر فى هذه ا لبرقة 
ما يشفي الغليل ) فاجبت عليها بالرد الآثي : 
خارحجية بعغداد دا سا 
ولها مخابريها هناك بالرغم من توضيحنا الامر لبعضهم وفق امركم رأينا 
وتماديها ف التشر اضطررنا مر اجعة وكيل الخارجية التركية لبوعز الى 


الصحف أن تكف عن هذه لأخثر ثانن ٠‏ 


اشير نا بان الأبعاز قد حصل ٠‏ 
عراقية ٠‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ققد نقل ناحى شواكت اشصة كاملة 
) عزة 0 سئلة 
انا ستاسيوس هار الامبى ( هار الامبي ليس يونانيا ) من الرعايا 
الى رودس ٠‏ وهو من حر درة السيمي ) من الدوديكانيز 3 ولم مكسن 
) هار الاميى ) اتطصيور أن ذاك مسكن ولككن الاميرة دي الني تحعت» على 
ذالكاء» و بعك أذى تيك عزه لشعة أسا بيع ف رودس رحعك الى عاد 5 
وكانت تراسل هار الامبي منبغداد ٠‏ وفي + مابس حضرنا الىاثينا منتكرتين 
وبعد ضعة ايام حر الشاب أشنا وكاننا ناز اتن في أوتيل ) اكروبول) 


١65 


وقد سحلتا نفسهما باسمين غرسين ٠‏ معهذا فقد استخبرت ااجرائد انهما 
أمي ران فكشيت الخير اه وفي 5 مايس عزة ذهبيت مع حبيبها الى ضاحيةهن 
ضواحي أثينا فقاما في كنيسة صغيرة بحفلة الرافيز ثم اازواج وهي سميت 
باسم ( أتاستاسيا ) ثم رجعا الى أوتيل أمللانطيك وفي 8؟ ماس اختها 
كانت قلقة من غياب طوال يومين فراجعت الشرطة طالسة ان بوجدوا 
لها اختها فذهب بوليس سري الى الاوتيل أطلانطيك وسأاها ما اأخبر 
قاخيرته يزواحها وقد قدمت أه ورقة ااز زداج ه فوحجاد الشرطي الأوراق 
وااوثائق صحيحة فشخرج من الأوتيل دون أن تعمل شسدًا ٠‏ فراجعت الاخت 
الشرطة مرة ثانية بانها قد سرقت منها حلى وجواهر بشمن ( )00٠٠‏ ليرة 
اتكليزية كسا انها سرقت ١٠6١١‏ ليرة اتكليزية نقدا ٠‏ وكانت هذهالشكوى 
مقصودة لتوقيف الأميرة ولكن ذلك كأن صعبا بالنظر الى أنها تحسل 
بسابورت ديبلوماسي ٠‏ وعليه فقد اعتبر الادعاء العام قضية سرقة بين( 
الاخوة اي غير خطيرة وطلب من دالاة الدَحَيَىَ/تولى الاستنطاق بهذا 
المال ٠‏ وفي الاستنطاق قالت عرة أنه ليست هناك أي سرقة وأن الحلسى 
عائدة لها وهي قد ورثتها من امها التي مانت ٠‏ والحلى هي قلادة(٠١٠٠5)‏ 
دينار 4 دبانداتيف ذات قيمة ثمينة وكوبة:وسوار وَغيرها وصلا بقيمة 
٠6٠١ (‏ ) دينار وتصرح الاميرة عزة ان هذه ااحلى عائدة لها بالضبط ٠‏ 
وقد اخبرت الدائرة تنيحة الاستنطاق الى الاميرة راجحة بد أنها 
اصرت أن لها صم ( ربما حصة ) من الحلى فذهب البوليس مع الاميب 
راجحة للمقابلة مع الاميرة عزة ٠‏ وكان في م د 0 
وموظف : من الفوضية التركية 0 وموظف من القنصاية الأبطاللة 


وتركت مرا ع ا ا عي و 
ولكن الأميرة عزة رفضت قائلة أنها لا تقصد أن نرجع مرة ثانية الى 
العراق لانها تخاف على <ياة زوجها ٠‏ وبقال ان ( هار الامبى ) قد ذهب 


1١17 


الى العراق ثلاثة أشهر وعليه فقد قرر ( هر الامبي ) السكن بايطاليا ٠‏ 

الى هنا تتتهي المذكرة التي أرسلهما ناجى شوكت إلى وزارة 
الخارجية العراقية والتي عثرنا على فسودتها ضمن أوراقه ٠‏ غير أنبه مما 
بلغت النظر أن ناجى شوكت كنتب في آخر هذه المسودة التى ارسلها 
الى الحكومة العراقية ملاحظة يقول فيها ان صحيفة جمهوريت التركية 
نشرت مقالا في ١س#/ره/ ١9‏ اتهمت أناستاس بانه كان يعمل فيالجاسوسية 
الابطالية في رودس 20 ٠‏ 


ال ا ل ل يدت 
الاثنان الى ابطاليا + 

وكان لدى ناجي شوكت وهوءرئيس المفوضية العراقية في انقفسرة 
انذاك فكرة في أن يمسح هذا العار وكانت هذه الفكرة تلقى حماسا من 
أحد موظافي ا مفو ضية :وير الش رئف حسين بن تناصسر وفي ذلك شول 

كان الشريف حسين 7" خال الاميرة عزة بشغل وظيفة بسيطة في 
المفوضية العراقبة في انقرة فاخذ بتذمر مما حدث ونشر لاني لم آتخذ اي 
تديير لمنع النشر واسكات الصحف ٠‏ فقلت أه اى تدبير تر يلاه منى و الصحف 
تشترى مثل هذه الاخبار بالوف الليرات لتذيعها فتزيد من عدد قراءها ؟ 


)١(‏ ليس ذلك ببعيد ومن المحتمل أن أبطاليا أرادت الاضرار بسمعة 
الأسرة المالكة التى حاءت بها بر تطانيا الى الحكم ف في العراق وجملت العراق 
تحث الإنتداب البر يطاني لم وقععت ممه معاهدة .؟9و١ا‏ التي بمقتضاها بدخل 
العراق بشسكل آخر في أطار السياسة البريطانية . 

(؟) هو الشريف حسين بن ناصر ابن الملك علي وقد تولى رئاسة الوزراء 
في الأردن أكثر من مرة ٠.‏ 


١ مه‎ 


فان كنت حا نريد الحفاظ على سمعة 6 المالك فلماذا لا تسكت انفاس 
جما حم سي ا العائلة 
المالكة فهل أنت مستعد للسفر معه ؟ فنكس رأسه وام يرد فلما كاناليوم 
التالي قابلت وكيل وزارة الخارجية التركية 27 ورجوته أن يستعمل لوذه 
لاسكات الصحف ومئنعها من الاسترسال فى نشر اثياء هذه الفضيحة 
فوعدني خيرا وأخذت الاخبار تتلاشى شيئا فشيئا + لكن صرت زمنا 
إوذ! الست ١‏ 


ومن الواضح في مراسلات ياسين الهاشمي رئيس الوزراء مع ناجي 
شوكت أن رئيس الوزراء كان يستحسن بشدة ان يدير ناجي شوكت 
بشكل أو آخر اغتيال الاميرة عزة ولكنه.مق:الواضح أشنا أن ناجي 
شوكت لم يتمكن من هذا التدبير ٠‏ 

وف مذكرات هاري سندر سون بفية كف الاميرة عزة وهي في ايطاليا 
رواها في اطار روايته ازيارة الوصي غلئ: الغرش عبد.الاله لايطاليا بعد 
أن اتتهت الحرب العالمية الثانية 2 ٠‏ غير أنه من الواضح أن هذا الحادث 
قد أحدث ردود فعل صارخة في العراق فعلى الرغم من أن الصحف 
العراقية لم تنحدث عنه الا أن ثمة ردود فعل خفية قد حدثت : 

أولا : لد ىالملك غازي فالمعاصرون يشيرون الى أن قصة اخته عرة 
جعلته اكثر افراطا في الشراب واللهو ٠‏ 


ثانيا باعفلك ربس الوزراء ناسين الهاه شمي الذي كانت دوه 


)١(‏ واسمه سراج أوغلى 
(؟) راجع مذكرات سندرس.ون تحت عنوان ( عشرة آلاف ليلة وليلة) 
نشره عام 1919/9 وتحدث فيه عن مأساة الاميرة عزة ص ١ام؟‏ - ؟م"؟ ., 


1١ه‎ 


الفكرة الايطالية في ان يكون بمثابة موسوليني للعرب وان يحكم العسراق 
مبقيا على الملكية كمحرد رمز ومماأ للا ضشك فيه أنه على الرغم من أن هده 
الافكار كانت تراود يأسين الهاشسي قبل حادثة الاميرة عزة الامر الذي 
أدى الى اصطدامه بالملك غازى الا أن حادثة الاميرة قد تغلق الصمراع 
د/رد/ومو؟ 217 ٠‏ والقانون برقم 70 لسنة +19 وبعرف بمرسوم 
الاسرة المالكة ٠‏ 


( من الواضح أن السمة الرئيسية في القانون تستهدف حرمان عزة 
فسن تخلتها عن النانها ين لقن« الأمارة + اننا معنا مد خاضة فى هذا 
المجال من ذلك القانون المادة الخامسة التي تنص على ما يلي : ( يؤلف 
مجلس خاص من رئيس الوزراء ومن كل من رئيس مجلس الأعيان 
والنواب ووزيري الداخلية والعدلية ورئيس الديوان الملكى ويلعقد تحت 
ركاسة الملك أو وكين الور اليه الك و يعضيور ثلاثة مو اعقاءه 
على الاقل ) ثم تقول الماذة السادسة () ينظر المجلس في الأمور التأديسية 
التي كانت ناشئة والثي ستَتَقَآءمَها لها علاقة بافراد الاسرة المالكة وفي 
قضايا الأحوال الشخصية التئ :يكوؤن فيهل ألطرفان أو احدهسا من اعضاء 
الاسرة المالكة ) ٠‏ 


لافراد الاسرة المالكة بما في ذلك الملك غازي نفسه ومن الواضح أذالقانون 
قصد به الحد من تصرفات غازي الشخصية التى كان سارسها في 
قصر الحارثية 5 

وأغلاب الضن أن هذا ا موقتف دقع المالت غازي الى التمكم قال خلاص 


(1) نشر في 'لوة تائع العراقبة عدد .١م١1‏ في 1951-1-5 وفي 
مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1585 ( تصدرها وزارة العدل ) ص !1ه - 
ص ١؟ه.‏ 
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من ياسين الهاشمي ٠‏ وكان من الطبيعي أن يفكر غازي في انقلاعسكري 
بطح بوزارة الماشمي ويكون هذا الانقلاب برئاسة بكر سدقى الذي كان 
مقربا للملك فازي ٠‏ 

وهذا لا يمنع أن بكر صدقي كانت لديه دوافم خاصة في احداث هذا 
الاتقلاب فهناك اجماع بين الأورخين على ان بكر صدقي كان دائم 
الشكوى من أنه لم يكافا كما بحب تتيحة لخدماته الوطنية وابرزها 
الحادث الآشوري + وتدل الوثائق البريطانية على أن غازي كان على علم 
كامل بالانقلاب قبل حدوثه ويضيف الى هذه الأدلة ما ذكره الدكتورهاري 
سندرسون في مذكراته التي سبق الاشارةاليها في فصل تحتعنوان(انقلاب 
عسكري ) فيقول : 

( دعيت الى قصر الزهور في الساعة العاشرة من صبساح .ه؟ ومس 
كوا ورأت الملك غازي في زيه العشكري ,يبحمل مسدسا على أحدجانبيه» 
وبعد أن أجريت الفحص الطبي كاملا سألته اذا الاضطراب باسيديفأشار 
الى السماء التي أخذ ينظر اليها بمنظار مكبر حيث كانت بعض الطائر ا تتلقي 
قليلا من القنابل ٠‏ لم يكن لذى “اي شك قي آن-الملك كانيعلم بالاتقلاب 
مسبقا وان كل ما كان بخشاه فشل ذلك الانقلاب امام انقلاب مضاد ) ولعل 
هذا بقف دليلا على آثر حادثة الاميرة عزة في الملك غازي وعلى علاقة الملك 
غازي بانقلاب بكر صدقي للاطاحة بوزارة الهاشمي ٠‏ وبالفعل تحقق له 
ما أراده اذ قدم باسين الهاشمي بعد هذا الانقلاب بساعتين فقطاستقالته 
ونولى الوزارة حكمت سليمان مع بعض وزراء من جماعة الاهالي وبهذا 
الانقلاب بدخل تاريخ العراق (احديث في مرحلة جديدة )1١ ٠‏ 


)١(‏ بذكر هاري سندرسون في كتابه السسابق الذكر انه حدث ابان 
زيارة الأمير عبد الاله الوصي على العرش لايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية 
أن الاميرة عزة طلبت مقابلة عبد الاله في روما بسعي من السفارة البريطانية 
وقد سمح لها بذلك ورفض عبد الاله مقابلتها وطلب من سندرسون أنيتولى 

جو 
اذا م١١‏ 


هه >< جع >« اج * * » 


0006 
مقابلتها ومعر فة ماذا تريد . وبالفعل قابلها سندرسون وعرف من قصتها 
انها انفصلت عن زوحها وعاشت سئوات في غرفة في مدبيئة نابولي وانها 
افرطت في الشرب والتدخين وذلك بمعاش ضثيل من الحكومة الابطالية 
وكانت نضطر احيانا الى بيع شهرانها لأحد حلاقي النساء . وقد قيل لها 
انه ليس من المحتمل ان تستصن الجمهووية الأبطاليةالجديدة في صرف الماش 
لدى عبد الاله فقد رف فض الوصي مقابلتها بدعوة الها جلبت العار على الاسرة 
وافق اخيرا على مقابلتها شربطة حضور سندرسون المقابلة ب وستطبرد 
سندرسون في روآابته فيقول : ماان دخلت عزة على عبد الإله حتى بكيا 
الاثنان معا وهنا السحب سندرسون من الغرقة . وكانتعزةتريد الذهابالى 
قد بفتح ميدانا جديدا للدعاية.ضننت الاسرة المالكة العراقية بسبب فضول 
الصحفيين . واستقر الرائااءإ نكن ره الى عمان . [ لا اعرف إذا كانت 
قد تركت عمان الى الاسكنادربة ولا اعرف اذا كانت لا تزال على قيدالحياة 

حتى الآن # صاحب المقال ] . 


1 


01 


الاميرة عزة ( انسناسيا ) 
وزوحها انسئاس 
عقب زواجهما مباشرة 
( صحيفة جمهوريت عدد 4998 بتاريخ ؟ حزيران +199 ) 
0 وا 


المرقيات والرسائل المتبادلة ببنالخارجية العراقية وال مفوضيةالعراقية 


فخامة السيد ناجي شوكة المحترم 


ان المعلومات التي وصلت الينا حول تصرفات الموظفين الايطاليين كٍ 
حادثة الاميرة عزة تدل على وجود تقصد من جانبهم لا بد أن يكون موجها 
لهدف ٠‏ وحيث ان الاطلاع على حقيقة هذا الهدف يهم سياسة الدولة نرجو 
ان تستعملوا كل ما في امكاتكم للحصول على المعلومات اللازمة حو لذلك 
من المصادر الموجودة في جانبكم بالطرق التي ترونها مناسبة ومن دون 
احساس الهدف الذي نستهدفه ٠‏ 


بغداد في سوا وذير الخارجية 
خارحية بعداة وك هرحس الساعة )٠(‏ 


ما بلي للهاشسي شخصيا مهع-جدا نقطه نشسرت أمس بعض الصحف 
التركية في استاتبول تقلا حنجريدة ( ديبوقراطيا ) الرومية خبرا مفاده 
نقطة ان احدى الاميرات العراقبات اثناء سياحتها فى اايونان أحنت 


كانت تقيم الآأميرة فيه وقد هربها المرقوم الى أثينا وتزوج بها بعد أن تنصرث 
باسم ( أناستاسيا ) نقطة وأن اخت الايرة عندما علمت بالأمر راجعت 


ااحكومة اليونانية طالبة فسخ العقد المذكور ولكن الحكومة المذكورة لم 
تنسكن من انخاذ قرار بهذا الشأن لأنالاميرةبالغة سن الرشد نقطةوان الكل 
يتتظرون الاطلاع على نتبحة هذه الحادثة التى سيت القيل وقال فىمحافل 
أثينا الراقية نقطة عندما اطلعنا على هذا الخبر للاحظتنا احثمال وجود 
اشتباه في الأمر من جهة ولأجل القيام بما نترتب علينا ازاء هذهالنشريات 
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لا لها من الأهمية لمساسها بسمعة العائلة المالكة من جهة أخرى وبالنظر الى 
أن الامير حسين اخيرنا انه قد بلغه احتمال وجود الاميرتين راجحة وعزة 
في أثينا الآن رأينا من الواجب :حقيق الخبر من مصدر موثوق فرجونا من 
المفوضية اليونانية في أنقرة ان تنصل تلفونيا بمدير الأمن العام في أثينا 
وأن تخبرنا سا تنوصل اليه نقطة نخي ركم مع عظيم الأسف أن المفوضية 
المذكورة قد اعلمتنا أن الزواج المذكور قد تم بين المرقوم والاميرة عزة 
وأن الاخرى قد راجعت المحاكم لابطال الزواج ولكن هذا الطاب قد 
رفض نقطة ننتظر نعليماتكم نقطة ٠‏ 
عراقية ‏ ناجي 


عراقة ‏ انقرة لام كذ وككرها 
بالقاعدة العامة نقطة يبدأ نقطة نشيرت الصبِحفٍ الاوربية خبر زواج 


الاميرة عزة بشخص رودي من رعايا الطلتاك نقطة كانت الاميرة تشكو من 
مرض الاعصاب ذهيت أجل ذلك للاستشتماء للتوناك وعند مرورها مدن 
أثينا اشتدت عليهما النوبات ووقع خلال ذلك حادث الاقتران المؤوسف 
بالشخص الدذى اعتنق الاسلام ؟ نقطة سافر تحسين جوا لاستطلاع الحقيقة 
نقطة ولكنهما سافرا أمس الى رودس بطائرة ابطالية قبل وصول تحسيسن 
نقطة سننظر مجلس الوزراء في القضية نقطة منعا لنشر تعليقات صحفية 
غير صحبحة ترجو ان تراقبوا الصحف وتوضحوا الامر كما بيناه نقطة؟؟ 


ولم آر في هذه البرقية ما يشفي الغليل فاجبت عليها باأرد الآتي : 


خارجية بغداد ع سه 


ا 


ا 


جوابا على برقيتكم .” مابس لقد تمادت الصحف بنشر تفصيلاث عن 
الحادثة المؤلمة نقلا عن صحف أثينا التي تصل في يوم واحد الى اسثانبول 
وعد مخابيريها هناك بالرغم من نوضيحنا الأمر لعضهم وفق امركم قله 
وأكااان شر ادبي رسصي ها فندي الى عفنا بين لوقي والعودي 
وشادها فى النشر نقطة أخطررنا لراجنة وكبل الفارحية التركية ليوعن الى 


الصحخف ان فكف عن هذه النشربات نقطة اخيرنا بأن الاعاز قل حمل ٠‏ 


عراقة 


( برقية الخارجبة العراقبة الى ناجي شوكت ) 


1 


"أث ل اننيد عقطورالشريع التني| يل 


( م ا م 2 عاو 
يا مه التونسية ٠د‏ لاست والأبجاث 
الاقتصاديَة والاحماعية 


تمهيسد : 

ليس بدعا من التشريع ان يحمل. بين تصوصه معالم النهضة او 
التخلف في أمة من الامم وان تنسب في مسالكه العادات التي اكتسبتها 
هذه الامة والانماط الاجتماعية التى 'نسوذها والآمال التي 'تلمخض بها » 
والمناهج التي ترسمها لتحقيق غاياتها آلكبرى في مختلف مراحلها الثار بخية 
اذ ييثل التشريع الصورة الاوضح لارادة الامة في الفصل والاختيار 
والتخطيط والمواحجهة ٠‏ 

لذلك كان التشريع المسلك الاكثر دقة في رسم حياة الامم وضبط 
تاريخها » والانفذ عمقا فى تصوير حالاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوبة والسياسية خاصة بعد ان اصبح التشريم في ظل النظام الحديث 
للدولة المعاصرة حكرا على ارادة الامة » تعرب من خلاله عما تشاء وعما 
لا تشاء ازاء مختلف مناحى الحياة القومية والدولية مما اكسيهديناميكية 
المجتمع الذي ينبثق فيه » وتراوح النزعات التي تظهر فيه من حين لآخرء 


به القاضي بالمحاكم التونسيةوالباحث بمركز السحوث والدراساتالاقتصادية 
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لذاك كانت الرابطة وثيقة بين التشريع الوطني والتحولات الاجتماعية 
والسياسية التي عرفها المجتمع التوفسي ؛ ويبرز ذلك على الخصوصةيما 
كان للدركة الوطية من ثالى تقال ل تتلوى ارادة الكمة وبسيها الاضيل 
الى تحقيق ذاتها وبناء كيانها القومي في مواجهة الانحرافات الداخلية 
والتحديات الدولية ٠‏ 

ولتحقيق الدقة في ضبط العلاقة بين هذين الجانبين من #اريخنا 
القومي ينبغي وضعهما في الاطار الموضوعي : والحضاري لهما » فالحركة 
الوطنية بمفهومها الاصلاحي والسياسي الواسع التي كانت تنطاق منه 
لمواجهة ملغيان حكم الاطلاق فيعهد الدولة 27 واستبدادالاستعمار 
التوطق:الدعين تن نعية الحا ومظاهر التقلق النتكرى التفن ون 
عهد الاستقلال طلبا لتحقيقالعدالة الاجتماعية والاستثمار الكامل للموارد 
القومية والمواكبة الفكرية لآفاق التطفؤر الحضاري الدولي واقرار مناهج 
سياسية لعمل وطني سليم » للاتط مز اسل التشريعي كمضمون 
لمطالبها وسند لتآمين مساعيها الا في القرن التاسع عشر على الخصوص ٠‏ 


الفصل الاول : دواعي الفنور في الحركة التشريعية : 

ذلك ان المجتمع التونسي كان حينذاك ب 

4 مستمرا على المستوى الاعتقادي لمناهج التشريع الاسلامي‎ - ١ 
ومكتفيا بالمقومات الروحية والمنازع الفقهية والاصولية الشاملة فيه »؛‎ 
» وطرائق الحكم والتنظيم السلطتين القضائية والتنفيذية المعتمدة منه‎ 
باعتبار انه التشريع الإزلي الامثل الذي لا بأتيه الباطل من خلفه ولا من‎ 
ولم يكن يبشعر قط بالحاجة الى ربط رفبته في الاصلاح‎ ٠ بين يديه‎ 
ومقاومة الطعيان بتشريع وضعي من صنع ارادته يمكن ان يغير ما بحاله‎ 
او يعدل ويهيء طرائق جديدة لاصلاح وضعه » وااحال ان في محتوى‎ 
الشريعة الاسلامية بحسب ما براه المجتمع آنذاك ب من ضوايط الملك‎ 
» الصالح والوحدة الاسلامية والعدل الاجتماعي ما يغني عن كل تجديد‎ 


ما 


لذلك كانت الدعوات الاصلاحية التى ظهرت أنذاك تنادي بإحياء الشربعة 
الاسلامية . لا بالابتداع عليها ٠‏ وترفض إزالة النظام الفلكيوان توجهت 
بالانتقاد او اعلان العصيان فى وجه ملك ما فقد كان البعض على ما 
بروي احمد ابن ابي الضياف في الجزء الخامس من اتحاف اهل الزمان 
بالصفحة ١١+‏ » برى ( أن سيدنا ينظر بنور الله فما يظهر له » فهو 
السداد والاصلاح في نفس الامر » فهمته العقول او لم تفهمه فياسا على 
الامور التعبدية الدينية التي امر بها من له الخلق والامر » ولا يسآل 
عما يفمل وهم يسألون » ) وباطنه لا يعتقد ذلك وشواهد حاله تكذبه » 
الا انه بستر قصوره عن اقامة الدليل بهذا الملق البارد ٠‏ 

؟ ب معتادا على نظام ملوك الاطلاق ومستكينا لما تمضي به 
مناهجهم السباسية الطاغية ؛ من تعسف ظالم وقهر الارادات الفردية 
او الجماعية الصالحة » اذا ما تعارضت مع.زغناتهم الخاصة » المستندة 
للقوة والحيلة فيما ثاتى به من ظلم وجؤر يلقي “سئده فيما يبثه ارباب 
الطرق وادعياء الورع من فتاوي بوجوي_الطاعة لاولي الامر » والنزوع 
عن الفتنة التي هي اشد من القتل والرضاء بالقضاء والقدر خيره وشره» 
مما يترك الاثر البليغ في نفس الرعية ويخضد شوكتها التلقائية الى 
مقاومة الطغيان ومراقبة ذوي السلطان فيما يفعلون » حتى جبلت الرعية 
على التسليم بالواقع » والفتور والتخاذل في رد الظلم وعدم السعي الى 
تغبير ما طبيعة نظام الحكم » وطريقة التشريم ٠‏ اذ لا ارادة للامة الا فيما 
اراده الله لها من حكم جار وملك نافذ ٠‏ 

مب منغمسا في خْضم من التفكك الاجتماعي » والانقسام القبلي 
والطائفي » والحروب الاهلية المستمرة التي كانت تغذيها عناصر التخلف 
الذهني ٠‏ والعصبية الضيقة والبداثية الحضرية ٠‏ فلم ابشعر بالمفاهيم 
القومية ولا بالتضامن الجماعي ولا بالكيان الوطني » وقد انتهمته وار 
الشقاق والثا رات من كل جانب » وركن الى اهواء الملوك ؛ فلم يلقسمعا 
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الى التنظيمات السياسية المستحدثة بأروبا آنذاك » لكل ذلك لم بحس 
المجتمع التونسي » بالحاجة الى اصلاح تشريعي وضعي ترسس هياكله 
السياسية » وسلطهة الاساسية العامة » على منهج يمكن الشعب من حقه 
في العدل والسلامة الاجتماعية 5 والاعراب عن ل رادته في بناء 000 
القومي ٠‏ وفي 1 تحديك إختيا راته الاساسية بيه في التنفيم السياسي لت 
حسث استفحل تدخل الدول الاروية فى شوّون الدول الاسلامية عموما 
لتحقيق اغراضها فى كسر شوكة هذه الدول المستضعفة سياسيا ؛وجبرها 
على حفظ مصالح المواطنين الاجاب فيها » واتخاذها كسوق لبيم 
البشرية » وفتح حدودها امام التوسع العسكري للامبراطوريات الاروبية 
الممتدة فيما وراء البحار » وذلك بعد ان ظهرت موجة الاكتشافات 
الآلية » وبعد ان برزث النؤزاعات|الفكرية والسياسية المنحررة من رواسب 
النظم الملكية فى المجتمعات”الاروبية المتطورة »وتبلورت المفاهيم الاساسية 
للنظم الدولية التي تسود علاقات المجتتنع الدولي والحصانة الدبلوماسية 
والمعاملة بالمثل » وشخصية قانون المواطن الخ ٠‏ مما فتنحآفاقا جديدة امام 
النخبة المسلمة » ودعاها الى مراجعة أحوالها » وتمخيص قيمها ء بمنظار 
نقدي جديد كشف لها عما كان يرزح به واقعها المرير من أدواء اجتماعية 
وسياسية واخطاء اعتقادية لا سند لها مسن الشرع والعدل أو التيصر 4 
فاتخدت للدعوة الى الاصلاح ومواجهة التخلف » وطعيات الملكية 
المستبدة » وتدخل الدول ذات الامتيازات القنصلية التى بدأ ستفحل 
ائرها بالبلاد وخاصة منها بريطائيا وفرنسا وايطاليا » مناهج متعددة تمثات 
على الخصوضص في عر انض الالتماس حينا نا وفي الثورة حمنا آخر دون ان 
ينتهوا من ذلك لنتيجة تذكر ٠‏ 

٠‏ لان الامر كان يقتضر دائمما على المطالبة برفم مظلمة او تحديد 


1١/٠ 


جباية او رد غارة : ولا يطمح قط الى تثيير نظام الحكم ء او ضبط طرق 
حدرثة في تنظيم الدولة وتحديد سلطاتها » وطرائق الست والتقرير فى 
تكنيف ميزانيتها » وفي مواجهة المظالم الخاصة والعامسة » وفي استبيان 
ارادة الشعب فيما يعرض له من قضايا » ومأ بلتزم به في حقه من معاهدات 
وموائيق دوايةء 


الا ان ذلك لم بحل دون تنبه النخبة الوطنية الى اهمية الاخذ 
بالاسباب التشربعية الوضعية واقرار الارادة الاصلاحية للشعبفي التزامات 
ذات طابع قانوني بصدرها الباي ونتعهد بتنفيذها وذلك تحت تأثيسر 
العوامل الثالية : 


الفصل الثاني : ( الدواعي المباشرة للاهتمام بالنشاط التشريعي ) 
أولا ب ظهور الامتيازات القنصلية بالبلاد التونسية : ومسارعة 
امرائها ب قبل السلطنة العثمائية . الى منح الوافدين من الاجافب ه جملة 
من الامتيازات التي تحقق لهم الامن والدنلامة ؛ فيما يقومون به من نشساط 
تجاري واقتصادي بالبلاد التونسية ؛ وذَلك لفقدان الوازع الوطني في 
الحاكمين » ولضمان استعاتنهم بالاحات على خصومهسم السياسيين ب 
عند الاقتضاء ‏ بدعوى اظهار ما للاسسلام من سماحة » دون الاخذ 
يما يوجيه الاسلام من حيطة وحدذر » وخاصة ازاء أطماع الدول الاروية 
قيما زخرت به نونس “من خامات نادرة » وامكانيات اقتصادية وفيرة 
وتفتح حضاري اصيل » او الاشل دما تستدعيه خطورة هذه المواقف » 
من استشارات شعبية ٠‏ فأبرموا مع امارة ( بيتز ) » إتفاقيات سنة ١١60‏ 
ب لم1 ب لزهما مس لضبط معاهدة سلم وتجارة » ومع مملكة أراغون 
إتفاق سنة 4 س ومع إمارة جنوة البندقية حملة من المعاهدات 
ارزها معاهدة سنة سب ١‏ ب ومع امارة البندقية جملة من المعاهدات 
ابرزها معاهدات سنة ال ب 1501 1576 ب 8.0( س ومع مملكة 
فرئسا معاهدات سنة */ا١‏ سا اخ 1/15 ب ث1 سه 455 سم 


1 


م1 ب وما ب اكذا ومع مملكة اتكلترا معاهدات سنئة 1855 سا 
كملراب هلما سا وهي معاهدات 1 ( تقضي في غالبيتها » بأنالقناصل 
يقيمون وسط مواطنيهم بالفنادق » ولهم حق الرئاسة العليا عليمم على 
ويدافعون عن مصااحهم التحارية 3 تجاه ديوان الرسوم واتحاه السلطصة 
التونسية » كما كان لهم وحدهم صلاحية النظر في القضايا والنزاعات 
التي تشجر بين بني جلدتهم سواء كان النزاع مدنيا او جزائيا » أما اذا 
شر خلاف » بين أجنبي محالف وبين تونسي » فان كانهذا الآخر مدعاء 
فانه نتوحه بظلامته ! ى القنصل 6 واذكان التو نسي مدعي عليه عقفصلاحة 
القضاء في الامر ؛ أنما هي للحاكم التوفس اوبعدء + بوكتتيكة لذااك لمك 
الجاليات الاجنبية بالبلاد التونسية عن طريق التوسع التجاري والمهني » 
واقامة بعض المؤسسات المرفقية لها..» ونزايد تسامح أمراء البلاد في منح 
الامتيازات لهم 4 حتى لد جاغ بالماذة السادسة من الاتفاقية المنرمة سين 
حسين بن على والمملكة الفرنسية سنة/1م4 ١7+‏ ب ( ان امتيازات فرنسا 
امتياز لاية دولة الا أذا مح نظتيره لفرْنسا في الآونة نفسها ) ٠‏ 

كما جاء بالمادة الحادية شر من الاعلان الرسمى لوثيقة عهد الامان 
( أن الوافدين على إبالتنا من ساثر أتباع الدول لهم أن شد شتروا سار 
ما بملك من الدور والاجنية والارضين مثل ساثر أهل البلاد ) 3 

ولا شك ان اهذه المعاهدات والمواثيق وما كان ينحز عنها من تصرفات 
السلطة الحاكمة والقناصل والاجانب فى شئرون البلاد بالاستناد لمحتوي 
ادراك مدى أهمية هذه المشاربع المستحدثة قسمأ بسن الحانبين » ومدى 

)1 تراجع محاضرة الإستاذ المدني حول الحصانة الديلوماسيةالمنشورة 
بكراس خاص صدر عن وزارة العدل في ١١‏ قيفري 1558 . 


فنا 


ساق اللذول التحعية يتعاريها القيفية »وها تولية فيش اوها من 
حقوق وأنظمة فعالة وسليمة ٠‏ مما هيأ النفوس بعدئذ للمطالبة باصلاح 
شر دعي شناول أوحه الشضيعف والطّيان في المجتمع التونسي بالاصلاح 
والكطريم.. ” 

انيا ‏ مقابلة أو مواجهة كثرة الترانيب التنظيمية المستحدثة من طرف 
المشرع الدخيل : 

طرف المشرع الدخيل : لتنظيم الاختصاصات التي اقتطعها منسيادة 
الشعب التونسي وحريتبه الطبيعية » واستائر بها لتدعيم سياسته 
الاستيطانية » وتقوبة شوكة مواطنية بالبلاد التونسية » وتركيز نشاطهم 
على حساب الثروة التونسية والعامل التونسي » فعمد الى تجميع كافة 
السلطات الموكولة للمحاكم القنصلية بين بدي المحكمة الغرنسية » 
والقضويات الصلحية المتفرعة عنها » بمقتضّى»القانون الفر نسي المورخ ف 
؟ مارس ١68‏ والتافد المفعول نتوانس» بموحّب/الامر العلني المورخ ف 
8 افريل +188 » وأعتبر أن مواطني-الدول الصضديقة التي تحذف محاكمها 
القنصلية بتونس » يرجعون بالنظر “الى المحاكم الفرنسية » على مقتضى 
ما بخضم اليه الفرنسيون انفسهم من الشروط والحالات » طيق ما جاء به 
الفصل الوحيد من الامر العلى المؤرخ في ه ماي ١88+‏ وما ان تهافتت 
المحاكم القنصلية . بتحريض من رجال الكنيسة وخاصة منهم الكرديئال 
لافجري ل على التخلي عن صلاحيتها لفائدة المحاكم الفرنسية واتفردت 
هذه الاخيرة بالنظر : 

١‏ ب في جميع القضايا المدئية والتحارية التي تهم احد الاروسين 
بصفته مدعي او مدعى عليه بموجب الامر العلي المؤرخ في "١‏ جوياة 
845 + 

؟ ل في جميع القضايا الجزائية التي يرتكبها التونسيون : إما ضد 
أو بمشاركة فر نسي أو أرد بي أو مهتم بحماية فرئسا أو إحدى الدول 
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الاروبية » أو كان الفعل الحرمي المرتكبمن طرف التونسي حاصلاباحدى 
قاعات المحكمة. الفرنسية » أو ضد أحد أعضائها » او بغرض تعطيل تفاذ 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسية » كما قررت ذلك فصول الامر 
العلى المؤرخ فى ؟ سبتمير 1885 سء 
كما إستصدر المشرع الدخيل من الباي » الاوامر المتتالية لتوسيع 
صلاحيات نظر المحاكم الفرنسية » وتخصيصها بالنظر في جملة من الفروع 
والمواضيع ااقانونية المختلفة » ولو كانت النزاعات الواقعية ضمئها يبسن 
تونسيين فقط » ولا تهم أي طرف أجنبي »؛ كما هو الحال بالنسية : 
١‏ للامسر العلي المأؤرخ في غرة جويلية ١286‏ والمتعلق بالاراضي 
المسحلة ٠‏ 


؟ ب وللامر العلي المورخ فى .ة*:دسسشر 1888 المتعلق بصكوك 
الاختراع ٠‏ 

م ب وللامر العلي المورخ في 16 -حوان حهما المتعلق بالملكية الادبية 
وا 3 لقنب 8 ٠‏ 

وللامر العلى المؤرخ في ١١+‏ جوان 1888 المتعلق بصيانة الاسلاك 
البحرية ٠‏ 

ه ب وللامر العلي المؤرخ في جويلية هه١‏ المتعلق بصيانة الاسلاك 
التلغرافية ٠‏ 


د وللامر العلي المورخ في ١١‏ ديسمبر 18644 المتعلق نتزويد المواد 
الغذائية او الطية ء* 


وللامر العلي المؤرخ في ١١‏ جويلية 189١‏ المتعلق بقضابا ديوان 
البريد ٠‏ 
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م ب وللامر العلي المؤرخ في 56 نوفمبر 1854 المتعلق بتزويد الشارات 
المنيثة العورة + 


ه ل وللامر العلي المؤرخ في ١١‏ ديسمبر 1495 المتعلق بحفظ الامسن 
بالسادية ٠‏ 


٠‏ ب واللا مر العلي المؤرخ في ٠١‏ اكتوبر اهما المتعلق بشرطة السكة 


الحديدية ٠‏ 
٠‏ ب وللامر العلي امؤرخ في ٠‏ جانفي المتعلق بالدينين ابلك 
الخزاتر ٠‏ 


؟٠‏ س وللامر العلي المؤرخ في ه» فيفري ١91١‏ المتعلق بحماية الصور 
والنماذج الصناعية ٠‏ ش 


2 وللامر -5 ارخ :في 4؟ الجسعأة ١»‏ التعدق عت 


14 وللامر المي المورخ في 7 أفرتل مها المتعلق بمسك الحمام 


٠ ماي 4س5١ المتعلق بالرهن البحري‎ ٠١ ب وللامر العلي المورخ في‎ ١ 
المتعلق بحؤادث الشغل*‎ ١95١ مارس‎ ٠١ وللامر العلي المورخ في‎ - 5 


ل وللامر العلي الورخ في ٠‏ جانفي 1955 المتعلق بالجرائم 
السناسية ٠‏ 


وللامر العلي الأورخ فى ١8‏ جويلية 1507 المتعلق بالدفاتر 
التجارية ٠‏ 


5 - وللامر العلى الأؤرخ في ١8‏ جويلية ١950‏ المتعلق بالملك التجاري 


١و‎ 


+٠‏ ب وللامر العلي المؤرخ في 58 فيفري 19٠‏ المتعلق بالشركسات 
الخفية الاسم * 
١؟‏ ب وللامر العلي المورخ ف ه ماي .موا المتعلق بالشركات المحدودة 
المسؤولية ٠‏ 
؟؟ ب وللامرين العليين المؤرخين في 5 اوت ةا و 58 جسوان لل*و١‏ 
والجمعيات (20 0 
الامر الذي ترك أبلغ الاثر في نفس الشعب اللونسي وهو يرى 
مقوماته الذانية نهبا بين أبدي الدخلاء يغتصبونها الواحد تلو الآخر » من 
امراء البلاد » مرة بالزلفي والمغالطة » واخرى بالتهديد » في صورة اوامر 
علية » تمنح الشرعية لعمل غير شرعي » وتلغي إختصاص المحاكم التونسة 
لفائدة المحكمة الفرنسية م انض نكت مراقبة السلط الفرنسية»صلاحيات 
السلط التونسية » وأنشطة المؤسسات القومية ذات الارتباط المتين بعقيدة 
الامة » ونظمها الشرعية ٠‏ 
فبعد أن أتاحت مجلة الالترامات والعقود التونسية مثلا فى فصلها 
8٠‏ قيما بين التونسيين ‏ واستيئاد الفتوي شرعية ‏ نظام الانزال الذي 
بحيز لمستحق الحيس العاجز عن استثمار عقارهالمحبس لسبب من الاسيباب 
ان بحيله او يسلمه للغير بوجه الكراء المعين امريد » مع إمكانية اازيادة 
في القيمة الكرائية له بما يتلائم مع تغيير الاسعار أو تحسن حال العقار ‏ 
تدخلت الحكومة الفرنسية لدى الباي » وأجيرته على إمضاء الامرالعلى 
إنزالهم هذا 3 مقابل دفم معين الانزال ضمن مدة بختلف امدها باختلاف 


(1) راجع الاستهلاك الذي نشره الاستاذ الهادي المدني بالعدد الرابع 
لسنة 199/1 من مجلة القضاء والتشريع ص 16-16 . 


كا 


قيمة المعين : فان كان مقداره دون الماة ريال لزم للحصول على شرائه 
ورفع بد المالك الاصلى الابدية عنه أن يدفع المستلزم قيمة الانزال 
السنوي مضروية في خمسة وعشربن عاما » وإذ كان مقداره فوق 
العشرين فرنكا فان القيمة السنوية تضرب في رقم العشرين فقط » وبذلك, 
يتخلص العقار من جميع الحقوق الانزالية والحبسية الموظفة عليه »وبخرج 
من مدي جمعية الاوقاف التونسية جيرا ليتمحض لفائدة مشتري الانزال» 
وغالما ما يكون مستعمرا اجنبيا » وذلك بعد ان عمدت سلطات الحمابية 
الى اسستتصدار الامر العلي المورخ في ٠‏ نوفمير «هم١‏ الذي يحبر ادارة 
الاوقاف التونسية على ان تقدم في نهابة كل سنة قائمة لقسم الاستعمار 
بادارة الفلاحة 'تنضمن أسماء ومواقع الهناشر التى سكن وضع اليد عليها 
مما بيسر إحالة أغاب أراضي الاوقاف على المعمرين شمن بخس يدفع 
مؤجلا على عشرين سنة بإعانة الصندوق التوؤنسي للقرض * 

وفى سئة ١95‏ مثلا وبعد ان اشفكم امد مواطنى سوق الاربعاء 
الى اباي من مظلمة لم اننصقه قبها قات الحهة 3 واستمثل سيك شعري 
لاثارة همة الباى اعتبرت السلط التخاكنة ذابك هضبيا أحانب الحضرة 
الملكية : واحالت الرجل من أجل ذللءعلى المحاكمة لدىالمحاكم التونسية: 
وما إن قررتث هذه براءة الرحل وصدق مقالته حتى حن دولاب الاقامة 
على امن الدولة الداخلى والخارجى أو محاولة تعبير نظام الحكم القاثم او 
التعدي على الملك أو أحد أفراد عاثلته من صلاحيات المحاكم التوئسة 
التي لم تدرك مغازي سياسة الحكومة ب حسب رأيها ‏ واحالتها على 
نظر المحكمة الفرنسية » فما كان من الباي الا أن أصدر أمره العلي المؤرخ 
في 54 جانفي 1495 بنسخ باب كامل من ابواب المجلة الجنائية التونسية 
اتداء من الفصل و وانتهاء للفصل عم منها سحب بموحيه من المحاكم 
التونسة حق النظر في هذه الدعاوي وأوكل أمر البت فبها على حساسيتها 


/ب/ا1 م6" ١‏ 


وخطورتها وارتباطها بالكيان القومي لاختصاص المحاكم الفرنسية 
وحدها9» 3 

مما جعل الوطنيين يعطون أهمية بارزة لهذه التشاريع ويتحسسون 
من أخطارها » ويتخذون الموافق العديدة لمواجهتها بالنقد اللاذع 
وبمشاريع التفتح » بعرض التخفيف من حدتها ٠ويطالبون‏ باصدار 
التشاريع الاصلاحية لرعابة مصالح المواطنين التونسيين 04 وحفظط حقوقهم 
الهدر والتجاوز » فيهتموا بنناقشة صلاحيات المجلس الكبير وثركيبه 
وطرنقة اتتخاب السلط المحلية وت ركيب الهمأة البلدية 4 وضبط أبواب 
الايراد والانفاق في مشروع الميزانية العامة ونشر التعليم بين المواطنين 
االوتبيوق وترسع منائعانه للداك. التوقسيية هما ربط ين الغرك» 
الوطنية والتطور التشربعي برباط:وثيق عن طريق زعماء الاصلاح الوطني 
من خير الدين ومعحسك بن١‏ حسبان بكرم الثاايك وعلي باش والثعالبي 
والرئيس بورقسة ++» الخ ٠‏ 

ثالثا ‏ تأثر زعماء ااتحركة الوطنية_بالنظم الاجتماعية والسياسية 
السائدة في الدول الاروبية » ودعوتهم لاقرار تنظيمسات صياغية او 
وتضمن للمواطن التونسى حقوقه الوطنية والانسانة الاساسية فى وطنه 
وتفكيره ومكاسبه على نحو يبلور حقه في الحرية السياسية والكرامة 
البشرية » مما كان له الاثر الواضح في الحد من اطماع السياسة 
الاستعمارية والى ان مجموعة من التشاريع التى تحفظط للذائبة القومية 
كيانها المثميز ولو الى حد ماء 

(؟) تراجع المحاضرة التي القاها الاستاذ محمد الطاهر السنوسي 
بطرابلس الغرب في .؟ ينايبر 1964 حول موضوع ( التشريع التونسي بين 
القدم والحديث ) والمنشورة ضمن كتيب من سلساة دائرة التشبريع 
التونسي ص 6؟ وما بعدها. 


ما 


فالجئرال محمد حسين وشيخ الاسلام. محمد بيرم الثالث والشيخ 
محمود قبادو والوزير الاكبر خيرالدين باشا. والوزير مصطفى صاحب 
الطابع » والشيخ احمد ابن ابي الضياف » هالهم ما انحدرت اليه البلاد 
التونسية من جهالات الحكم الفردي وطغيانه : فجاروا بالشكوى لاحمد 
بائي وطلبوا اليه ان بحرر الانسان من استعياد الانسان » وان يجسري 
نظاما دمقراطيا على غرار ما اجراه السلطان محمود » فأصدر فى دسمير 
845 وفي 54 جائفي 1845 أمرين أوجب فيهما تحرير سائر العبيد 
وتحجير الاسترقاق واعتبار ان كل من يولد بالبلاد التونسية حرا » 
غير أن ذلك لم يرض هذه النخبة فألف محمد حسين رسالة فى التنوبه 
يمياديء الخرية وذم الحكم الفعردي ع كما الف الشيخ معحخمدك ديرم الثالث 
رسالة في تحبيذ المشورى وفضائلها بسرت على الباي محمد ( بالفتتح ) بن 
حسين بالاضافة الى مجموعة من العوامل الاخرى ٠‏ 

اصدار منشور فىالوعد بابرازءقانون عي الامان» وتشكيل دبوانى 
الحبابات والتحارة : وقد أفاء فى 8 مستمير بنهو١‏ باعلان عهد الامان 
الموعود ٠‏ 3 تلاه اخوه الصادق باي الذي الترم 5 البيعة إشفاذ قواعد 
عهد الامان واحترامهما » وأمر باحدات مخلس الحبايات والاحكام العرفية 
الحنانات 4 وعمم المجالس الانداسة المنيثقةعن مجلس الحنانات والاحكام 
العرفية المتمركز بتونس » بكل من القيروان وسوسة وصفاقس والاعراض 
وجربة وباجة والكاف وبنزرت والحريد : تأوازرها مجموعة من محاكم 
النواحى الى تختص باابت فى القضابا البسيطة والمخالفات . وتدعى 
بمحالس الغضسيطية »؛ كما احدث المجلس الاكبر الذي اوكل اليه قيادة 
الجهاز العدلي» فأناط بعهدته توضيح المشكلات القانونية وتفسير المقاصد 
الشرعية وسان عوائص المسائل المغلقة والسوابق القياسية والاحاية عن 
الرائد الرسمي التونسي نشر اجوبته عليها وتفسيراته وتوجيهاته القانونية 
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اوسا ه وذلك علا بمقتضيات ت الفصلين 4 00 من دستور شهد 


() ورك ويه المكي المؤرخ في ١‏ رجحب /ا/9؟١‏ الصادر في بيان 
عد الأآمان » ما نصه : 

( وأما الحقوق الذاتية بين افراد النامن مما بقع ب بين المتداعين » ممما 
لو بخلو الوحود منبكهك من حنابات عم وتخص كالحرابة. والفساد في الارض 
والخيانة للدولة والوطن وتدليس النقدين وشهادة الرور ونحو ذلك وتعطيل 
المصالح العامة » كمجاري المياه وغير ذلك مما لا بخص محنيا عليه معينا 
وكقتل النفس والضرب والجرح والنهب والغصب والتعدي على الاموال 
بغصيه على رد المتاع » فلما كانت النفوس الشربة لا تأمن من الغلط والففلة 
من حكم فرد ؛ جعلنا لفصلهاوالنظر فيها مجالسن الحنابات والإحكام العر فية» 
وتطمثن نفس المحكوم عليه اذا كان من انظار متعددة في مجلس بحقق طرق 
الشوت وينظر في القرائن ونخص الشهود و ستفسر هم وينظر في الحجج 
المكتوبة من جهة صحتها وشروظها المقررة في القانون وبلزم من ثبت بطلان 
دعواه وححته جميع ما صر فه اللحَفْق > ولزيادة الا من حعلنا مجلسا آخر 
سميئاة محلب ى التحقيق اذا اراد المحكوم عليه ان بر فم له نازلته نه وذلك قبل 
مضي ثلا نه ايام من يوم الحكم عليه ٠.‏ 

كما حعلنا للمحكوم عليه في م جنابة شديدة أن برفع نازلته من مجلس 
التحقيق الى المجلس الاكبر وبه بنقطع عذر المحكوم عليه ؛ وجعلنا في بسض 
البلدان بالمملكة وهصىي هى القيروان وسفاقص والاع راض وجربة وباحة والكاف 
وبنزرت والجريد مجالس للجنابات والاحكام العر فية » ومجلس كل بلديباشر 
توازل الوطن المحدد له نسهيلا لاصحاب النوازل ومن اراد نازلته في مجلس 
الحاضرة فله ذلك ومجلس التحقيق وراء الجميع ان طلبه المحكوم عليه » 
ومجالس بلدان المملكة لا تحكم في الحتاناتالشد بده المقتضية راسي 
الشدد ولجب عليها تقر بر الدعورى وامعان النظر في طرق ثبوتها من 
القرائن » وارسالها الى مجلسن الحنايات بالحاضرة »© ولا ينفذ حكم في جنانة 
شديدة ولو من المدلسس الاكبر الا بعد عرضه علينا » ولئا التخفيف والعفوان 
لم يكن الحق للغير ‏ وقد جملنا مجلسا للنظر في نوازل التجارة مركبا من 
رعيتنا وغيرهم »؛ ثم أن الاجتماع الانساني والطباعالبشرية تقتضي كسرة 

كد 
م1 


القوانين المتولدة عن روح عهد الامان ومنها على الخصوص قانون 
والاحكام القانونية المدنية والجزائية الواجبة النطبيق من طرف مجالس ' 


وبالرغم من الدسا ئس التى حبكت بابحاء من فقناصل الدولالارومة 
والتي دفعت بالصادق باي في غرة ماي 4 الى الامر يتعطيل ساثير 
المحالس المحدثة تنفيذا لعهد الامان والذى حاء به (ان المصلحة اقتضضت ان 
المحلس لا ساشر فصل النوازل : فالعمل ان تنية على ساثر الاعضاء بذاك 
والسلام ) بعلة ان الرعايا يشتكون من تطويل فصل نوازلهم في مجالس 
مخيرين في نشر جميع نوازلهم لدى::من شاؤوا من المحاكم الشرعية 
ومجالس السياسة والعمال » ثم مق اراد رقع نازلته الى حضرتنا فياب 
محكمتنا مفتوح لكل متظلم كالعادة السابقة ؛ كما جاء ذلك بمنشوره 
الصادر خلال شهر افريل 1854:* 


حدق 

المنازعات لاسيما في الامور الشفيفة الدائرة 6 وبكشرتها في مبجا لسن الاحكام 
تتمطل النوازل المهمة » فجعلنا لها مجلس الضبطية المحافظ علىهناء البلاد 
ولفسذا الجلسن التيكن مان الجاتي وابقانه.خضية سروه الحكم عليه في 
مجلس الجنابات »© ولا بحكم مجلس الضبطية في المعاملات'لاختيارية مشل 
الدين والضمان ٠‏ وانما بحكم في المشاجرات الخفيفة » وفي كل عمل من 
اعمال ملكتا سكين غسطية متركيه من اهل البلك.ت وكيل متجلين من 
مجالس الحكم لا بتجاوز القدر المحدد له في القانون »؛ وحسبه فهم النازلة 
وطرق نطميق شسوتها وتطبيق الحكم عليها من القانون » قان لم بحد لها ذكرا 
أو توا قف في فهم عسارة مر ألقانون فذلك للمجلس الافسر 33 الخ ٠‏ 


المي 


الفصل الثالث ؛ 

الفصل الثالث : تأثير الحركة الوطنية على ظهور التشاريع الاصلاحية 
فان الجذوة الوطنية لم تخبو أمام طلغيان ااحكم المطلق فاتخذت شكل 
الاصلاح الاداري على بد المصلح خير الدين الذي انصرف عند توليه 
الوزارة الى تطهير البلاط من العابثين واخذ على عاتقه إصلاح الامور 
الادارية والقضانة فكون مجالس قضا لسة تلظسر ع مختلف الدعاوى 
جنائية كانت او مدنية » وسن لها القوانين : كقانون الفلاحة الذي غير في 
عهد الحماية بنص لم بدخل عليه من التحوير الا جزءا بسيطا بلائم حاجة 
المستعمر الى إستغلال أعوان الادارة التونسية في داخل البلاد لتدعيم 
سطوة معمري الارض من الاجاب 4 وقانون الاحجراءات لدى المحاكم 
الشرعية التى خصها بالنظر فى الزيحات ؛ والنفقات والتركات واستحقاق 
العقار وقانون احداث البلديات200:. 

وخطط برامج عمل وؤصلاحيات أقسام الوزارة بين وزارة كبرى 
ووزارة عدل ووزارة تر سة ووزاره خارجيةت باصطلاحنا الحديث #ونظم 
طرق الاشراف على معاهد التعلتم وخاصة, متها جامع الزتونة ومعهد 
الصادقية » كما نظم الجريدة الرسمية وغيرها من المشساريع التي بذل 
الجهد في ابرازها » كما اتخذت الروح الوطنية مظاهر اللوم والتحدي 
مرة » والنصح والارشاد أخرى 6 لاقناع الباي وسلط الحمابة شرورة 
الحد من طغيان الحكم الفردي ؛ وتفويش السلط القضائية لهيئات عدلية 
مختصة » وتعيين الحقوق الفردية والعامة ضمن مدونات قضائية قارة » 
وتخليص أحكام المحاكم العدلية من مراقشة الكاتب العام لالحكومة “ومن 
أهواء السياسة الملكية » فى الاذن بتتفيذ عرائضها او تعطيل العمل 
بها » مما دفع بالكثير من القضاة الى معارضة توجيهات الكاتب العام 


سانا 
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للحكومة : والاصرار على رآبهم في القضايا المعروضة بين أبدبهم ٠‏ حثى 
كتبت جريدة الزهرة عند الاعلان عن وفاة القاضي الشهير محمد (باافتح) 
بوسن ( مات القاضي الذي كان لا يحكم من وراء حجاب ) لا عرف به 
من شحاعة واصر فى مواحهة تحديات ادارة الاشراف الاستعمارية ء 
وكنتيحة لهذه المساعى الدائمة اضطر الباي الى تفويض سلطته في 
التصريح بالأحكام الى مجموعة من المجالس العدلية المتتصبية افصل 
النوازل الحنائية والتي أسست بموجب الامر العلي الورخ في 18 مارس 
م1 بعد ان أعترف للخصوم قي القضاءا المدئية بحق. الاطلاع وتسلم 
النسخ من الأحكام الصادرة فيها وذلك بنوجب أمر /الا ديسمبر ١1884‏ 
كما أذن بتاليف اجنة لتحرير مشروع مجلة مدنية وتجارية صيغت 
بنودها المستمدة في معظم الاحيان من احكام مجموعة قوانين عمد 
الأمان ضمن لائحة طبعت سنة حهم١‏ لم" يشر عليها بالاصدار الى أن 
أصدر الباي في ٠‏ ديسمير ه٠9١‏ أمرا نثشرها وسماها مجلة العقود 
والالتزامات » وقد توفرت على اعداد لانحتها لحنة فنية مختصة من اعلام 
القانون والقضاء من بينها مقرر اللحتة الاسناة (<-ء صاتتيلانا ) الذي 
أوضح ان (مهمتها تتمثل في ان نجمع وترتب وننتقي من التشريع الفر نسي 
ما تراه صالحا للاستعمال في مهمة التدوين النهائية » على ان تسرك 
جانبا المواد المتعلقة سواء بالاحوال الشخصية أو بنظام الملكية العقارية » 
كما كان عليها من ناحية اخرى ان تستخرج من عمل المحاكم الشرعية ومن 
التشريع التونسي » كلما بسكن استعماله » لتماشيه سواء مم مباديء 
القانون العصري او مع الظروف الحالية للمجتمع التونسي”1؛ وقد نوفر 
على شرح هذه المجلة.وتحليلها الاستاذ ( اندري موريل ) ضمن كتابه 


(5) براجع تقرير الاستاذ ( د . صانتيلانا ) المنشور بمدونلة مجلة 
الالترامات والعقود المعلق عليها من طرف الإستاذ محمود بااشيخ ص "9 . 


١م‎ 


المطبوع في ستسر الها ء* 

الا أن ذلك لم يشف غلة الوطلنيين . فانبرى أعضاء نونس الفتسأة 
اللذين انضووا تحت رابة جمعية قدماء الصادقية سنة ه٠5١‏ بزعامة على 
باشا حامية الى ملاحظة ( أن الاصصلاح الحق الذي يتيشل في تفريق 
السلط والتفويض للقضفاة التونسيين في محكمتي الاستئناف المدنية 
والحناحية وفى محكمة الحنابات » لم ظهر له ائر » خاصة بعد ان ازداد 
ضراوة تدخل الكائب العام للدولة التونسية ومدار العداية في الاحكام 
عن طريق المعاريض ) والى التنديد ( يضعف الاجراءات المدنية وااحزائية» 
وبالهوة التي ما زالت العدلية التونسية ترزح فيها تنيجة لما كانت تعمد اليه 
السلطات الي نه مه ب نافياك 0 القضاء الوملني با هلسن 
لاصلاح الأوضاع أن لم 'لصيحبة [القببا نات الكفيلة كين 00 
تلك القوانين ٠‏ 

فقد كنب على باش حامية فى -جريدة التونسى ( أن القضاء من 
الصا الاجتماعية: التي اي - ين غيرها بالتطسور الداهني 
قوانين جديدة والى الات جديدة افطبيق تلك القوانين ١‏ 

وقد آزره 0 ذلك حسن القلاني الذي طالب على صفحات نفس 
المحلة ) باعداد برنا مج كامل في آجال مفسوطة للاصلاحات الم مع اتجازها 
بشأن إعادة تنظيم القضاء الوطني على أن يرتكز الاصلاح 0 القواعد 
النالية : 
١ب‏ حلمية التفريق بين السلطتين القضائية والادارية ٠‏ 
؟ ل أن القضاء الذي يصدر باسم سمو الباي لا ينبغي مطلقا أن 

يظل محبوسا ء 
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ل وجوب انسحاب وسيلة الطعن بالاستئناف على سائر القضايا * 
؛ ‏ لا يمكن أن يوجد قضاء بدون مجلات فانونية وبدون قضاة قادرين 

على فهم تلك المجلات وعلى تطبيقها ٠‏ 

أ محاكم النواحي ٠‏ 

ب ل محاكم جهويةء 

3 ب محدكمة الاستئئاف بالوزارة أو دائرة 3 عقيس »4 وان : تنطبيق 
هذه المباديء العامة التى لا يمكن أن نتنازل عنها قيد أنملة » يمنحنا قضاء 

قف" 

واستحابة لهذه الحملة الصحفية:وللتدخلات الشخصية التى كان 
قوم بها بعض الوطنيين من دوئ النفوذ:لدتى السلط الحاكمة » وعلى 
الأمر العلي المورخ في 2 نسمسٌ ١91٠‏ لشر قانون المر افعات المدنية 
المنقح بأمر 8 أفريل كوا كما صذر الأمر العلي المورخ في سمئة ةا 
يتأسيس مدر سة الحقوق لتخريج الفضاة الفنيين 4 والامر العلي المورخ 
فى "٠‏ ديسمبر 195١‏ والقاضي بسن مجلة المرافعات الحنائية ونتفويضش 
الباي لسلطاته في مراقبة معاريض الاحكام الجزائية : واصدار الأمر 
تنفيذها من عدمه ؛ الى المحاكم المختصة بنظر القضابا الجزائية » كما 
صدر أمر علي في 4؟ افريل 1951١‏ بتأسيسوزارة العدل وفص ل صلاحياتها 
القضائية عن السلط الادارية © وفي 4 جويلية ؟؟9! صدرت أربعة 
أوامر علية إحداها قاضيا بابطال وضيفة الكاتبالعام للحكومة التونسية» 


(0) يراجع الاستهلال الذي كتبه الاستاذ الهادي المدني بالعدد الرابع 


مما 


واسناد صلاحياتها الى مدير الداخلية ؛ والى مدير الاقسسام العدلية ن 
وإثنان منها قاضيان بضبط وظائف كل من الادارتين »: والرابع 58 
بتأسيس إدارة للعدلية مستقلة عن الادارة العامة للداخلية اداريا 
ومادبا ٠‏ 


وعلى الرغم من مطالبة النخبة التونسية في تلك المرحلة ‏ وضمن 
إمكانياتها ووسائل عملها المحدودة ب برفع المظلالم الضريبية عن كاهل 
الشعب التو نسي وباصلاح التعليم وتأسيسه على مقومات وطنية وإقرار 
الحق النقابي للتجمعات العمالية التونسية وإصلاح القضاء الوطني 
وتو سبيع صلاحاته » وتأكيد حقوقه الأدبية والمادية وايكسال السلطة 
التشريعية لمثلي الشعبضمن مجلس دستوري متخب #وابحاد النصوص 
التشربعية 5 كقتشنيها داحة المجتمع التونسي للاصلاح والرعاية على أن 
تركز أعكاميا على مقتضيات التقنتزيعة الاسلامية والأعراف التونسية .وما 
بصحب هذه المساعي أحيانا من مَوْاحَهة نقدية وتشهيربة اللنشاريم 
التوطيئية المغرضة اللي تسنها السلط الاستعمارية مباشرة او بواسطة 
الباي ٠‏ 

فان عموم التشاريع التي سنت في هذه المرحلة والتي شارك في 
'اعداد بعض مشاريعها مجموعة من القضاة والاطارات القانونية التونسسية 
انتذ كانت تشاز : 

.أت بتشتت عناصرها وتوزعها بين أحكام طائفية شرعية او موسوية 
وأحمكام أجلينة أو ملكية تستجيب لأحداث جزئية ومصالح موقوتة 
مختلفة الطابع والمبنى لا تضدر عن ارادة واحدة ولا لغرض قومي 
عام 6< 

ب سب بصدورها عن ارادة فوقية لا ارتباط لها بارادة الشعب 
واختيارائه ومثله ومصالحه ؛ اذ كانت تنبثق عن نظر فوقى يمن بحقه فى 
التوجبه دون معقب » وبواجب الآخرين في الامتثال' له دون مناققة او 


كما 


رهضلا يسنهمن أوامر عامة أو خاصةتقتضيها ضروفه الملكيةوالاءتعمارية 
بحسب ما اذا كان مصدر الأمر ملكا أو مقيما عاما ٠‏ 

ج ل بتبلورها في إطار أجنبي عن مصلحة الشعب يهدف الى تهر 
ارادته وتسخير طاقته وانتزاع ثرواته واذابة شخصيته في بوتقة الاهداف 
الاستعمارية العليا التي تسعى للمس بمعالم الذاتية الوطنية من لغة ودين 
وتاريخ » وتركيز دعائم الاستيطان والتبعية الدائمة للدولة الحامية 
وجالياتها الاروبية الماسكة بزمام الحظوظ القومية اقتصادية كانت أو 
ادارية او تربوية ٠‏ 

ب بصياغتها فى نصوص مستوردة المضمون والبناء لا علاقة 
لها ؛ بأرضية المصطلح التونسي ومحتواه تتناول مواضيعها من أفق أجنبي 
بعيد الصلة عن الموسسات والمفاهيم التونسية ومبانيها التشريعيةالاصيلةء 


الفصل الرابع : نشاط الهبكل الفضاتني للمحافلة على الذاتية الوطنية: 
وكانت هذه المشاغل ونداءات الاصلاح تستحيب لأحاسيس القضاة 
التونسيين اللذين طالما أعنتهم “نظام الامقيازاتالقنصلية والسيادة المزدوجة 
با اقتطعه من اختصاصات القضاء التونسي : وما اتتحله من من تشساريع 
لتدعيم المماالم الاجنبية والنيل من الشعور القومي وايكال النظر في 
قضايا المواطنين لسلطات ملكية غير بصيرة حينا وأجنبية أحيانا» و 
ضوّل كيان القضاء القومي وحددت سلطاته بمحاكم البابات 0 
والقواد التي تناولت فصل النوازل بأوجه ما أنزل الله بها من سلطان » 
فعمنت الاستثناءات والامتيازات وسلبت القضاءالاصلى سلطته التنفيفاية 
وهي روح الصفة الحكمية » فاصبح بروز آثار الأحكام الشرعية في 


التعقيب بمناسبة افتتاح السنة القضائية وتوحيد القضاء لسنة 9م19 
5 ر بنشرة القضاء التونسي اع ا . 


1١م1‎ 


الحيز الفعلى منوطا بالشهوات والأهواء » وأمتدت أيدي المكاتب الادارية 
في الأقسام الى تعاطي القضاء فأرهقت الشعب وسامته الخسف والجور , 
واتخنصب المحاكم القنصلية من حجهتها تذل ابناء البلاد لصولة الأجاب 
وتعبث بمصالحهم لتحقيق ما للاغيار من منافع غير مشروعة + وكازالأمل 
أن يرجع عهد الأمان للقضاء التونسي ما عبثت به سلطة الملك المطلق من 

صلاحياته وإستقلاله ؛ إلا أن المكائد السياسية واتتصاب الرقاية 1 
فوق المجالس القضائية » واستئثارها بحق إبرام الأحكام بطريقة المعاريض 
الملكية » حال دون تطبيق أصوله القضائية فبقيت المحاكم القنصلية 
وأضيفت إليها بدعة المحاكم المختلطة » وعلى هذا اا ١‏ بنى الاستعمار 
الفر نسى سياسته فى القضاء » فاعتبر سيادة القضاء التونسى قاصرة 
محدودة ؛ فأنشا على الأرض ا ا 95 
حققها «الامتيازات القنصلية وللشطن الآخر بأوهام السيادة المزدوجة التي 
كانت نسيطر على السياسة الاستعمارة,؛ 'فافتكتت المحكمة الدخيلة مسن 
مراجم نظر المحكمة الاصلية القضايا التي يكون أحد طرفيها غير تونسي 
وقضايا المنازعات العقارية في الملك. المسحل وغير ذلك » حشى اصبحت 
المحاكم الفر نسية تقضي يبن طرفين مسلمين في نوازل الحالة الشخصية » 
ونقضي بين تونسيين في نزاع حول أرض تونسية » وبعد ان إستائر 
القضاء الأجنبى بما خصص به نفسه ؛ رد الفواضل على القضاء ااتونسى » 
الذي أصبح 0 مشطورا بفصل أحد شقيه عن الآخر » وسلب لقو 
التنفيذية عن أحكام القضاء الشرعي واالزامه في المظاهسر والاجراءات 
أشكالا جامدة بائدة تقضي به طبعا الى الاضمحلال » بالحط من رتبة 
المحاكم العدلية وبوضعها تحت رقابة حكام فرنسيين يشغلون مناصب 
الادعاء العمومي زيادة على إلزام المحاكم العدلية بالصيغة الادارية المنافية 


أبحرمة القضاء ٠6‏ 


فكان ذلك مدعاة للشعور بالغضب والحسرةلدى القضاة التونسين» 


مما 


وحافزا لهم على مواجهة مظاهر الاستيداد والتعسف التي يلقاها المواطن 
التونسى عن طريق السلط المستيدة أو الهياكل الاستعمارية المفتعلة » 
بسجموعة من المواقف الوطنية المصممة والمركزة على دفم شبه القصور 
والاقليمية والتعسف التى كان بلحقها باطلا المؤرخون الارويون 
المغرضون باحكام التشريع الاسلامي والقضاء الاسلامي » زعما بأن ما 
يحتحون به من مظالم الملك المطلق ومن قصص الاستيداد الشخصي الذي 
دركتبه بعض ملوك المسلمين ازاء بعض الأجانب إنما بحد سنده في أحكام 
الشريعة الاسلامية » وهو ما يدعو في نظرهم المغرض الى قصر نظر المحاكم 
الاسلامية دون تناول أحوال الأجانب وقضاياهم » وذلك تبريرا لظهور 
المحاكم القنصلية بالبلاد » الاسلامية ولما أفرطت فيه من تصرف وتجاوز 
للسلط حتى لكأنها دول مستقلة داخل الدولة المضيفة ٠‏ 


فاكد أولائك القضاة بأن تلك"المرّاعميم لا سند لها من التشريع 
الاسلامي وأن ما أتاه النظام القنضلي والاستعهاريهو أفحش ظلما وأسوأ 
قصدا مما أسند لملوك الاطلاق من مظالم لا“نبرر على اي <ال اغتصاب 
سيادة الدولة » واقتظاع ثرواتها لغائدة المصالح الاجنبية خاصة ( بعد أن 
تغيرت الاوضاع اننداء من ظهور عهد الأمان » واصبح تشريعنا ونظام 
محاكمنا يقارب شيئا فشيئا ما هو قائم في الاقطار الاروبية » مما لمم 
بق معه مبرر لنظام الامتيازات القنصلية ولا للنظام القضائي الذي انشآه 
الحكم الاستعماري ولا لسيطرة الدولة الحامية على ميادسن التش رسع 
والتنفيذ والقضاء )29 ويسعوا جهدهم الى التمسك بالذانية القومية 
وابراز معالمها وخصائصها في مختلف تصرفاتهم ومبادراتهم فلم يآلوا 
جهدا في : 

3 براجع خطاب السنيد احمد الستيري وذثر العدل بمناسية افتتاح 


السنة القضائية وتوحيد القضاء سنة 19101 ٠‏ والمنشور بالمرجع السابق 
ص .9ه 


14 


1 ايراز شخصية القاضي الوطني : 

١‏ من خلال مواجهتهم المصالح الاستعمارية والكشف عن احابياها 
المصطنعة فيما تنشره من قضايا ضد التونسيين بغرض ارهاتهم والضرب 
على روح المبادرة واارفض فيهم » فكان القضاة التونسيون,أبون مجاراة 
السلطة وبحتكمون الى قواعد العدل.ومبادىء الضمير القومي فيما 
يصدرون من قرارات ٠‏ 

؟ ل ومن خلال تمسكهم بالأحكام الشرعية والعادات القومية 
فيما بأتونه من أوجه لفصل القضايا المعروضة عليهم + وفيما دونه من 
أوحه التحليل والنقد مشا ربع القوانين » ونصوصها بغرض انهاضها على 


مباديء التشريم الاسلامى ومألوف العرف التونسى » حتى لا ننسمخ 
الذاتية القومية في التشاريع المستوردة لذلك كانوا لا نترددون في الجهر 
باعتيار المحاكم الفر نسية ذات طبيعة اعيتشنا لبه 6 وفى التمسك والتنويه 
لثراشيب واحكام مجموعة القواانين النائئة عن عهد الامان ٠‏ 


واعتبارها نافذة المفعول0١2‏ وف اللطالتة تاس_ناد سلط الاشراف عالسى 
الفرنسية بالجزائر ب بموجب احالة من محكمة التعقيب بباريس ‏ في ه 


جوان ١515‏ والقاضي : (زبان الدستور السياسي يحتفؤل بو حوده القانوني 
ما لم بقع الغاؤه بنص صريح وان الامر العلي الصاد رفي "١‏ اتريل 41834 
انما جاء بابقاف سير المجلس الاعلى الذي احدثه دستور عيد الامان الؤسس 
سنة 18561 4 واننا لو فرضنا ان بسضى عناصر عهد الامان قد اذ عليها 
الدهر فان ذلك الدستور لم بقع ابطاله ؛ و'ن كثيرا من مقتضيات صذا 
الدستور كقانون ال بيت المملكة الحسينيين وااترتيب الوراثي للعرش وسلطة 
ونقوذ رئيس الدولة ودخل العائلة المالكة من ميزان الدولة لا تزال عاملة نافذة 
الى اليوم »© الخ ... ) حسب ترحمة للاستاذ محمد بن عمار رئيس ودادية 
الحكام التونسيين أدرحت بنشرة القضاء التونسي لسنة .ه96١‏ ص ه؟. 
وبراجع ايضا القرار عدد ١.*:‏ ااصادر عن محكمة التعقيب التونسية 
في 11؟1101/9 والقاضي ( بان دستور عهد الامان كان عاملا ونافذا فيما 
44> 


ا 


للعدلية الى حكام تونسيين ٠‏ 


ند وخر صهم الشديد على تدعيم حرية الاجتهاد المقاضى التونسى 
وتركيز وجهة نظره في مقابلة ما قد ينعرض اه 4 من ضعوط ساط الاشراف 
القضائي او الاداري على وحدانه سواء كان بصفته عضوا ذ ضمن المحاكم 
التونسية او ضمن المحاكم المختلطة » حتى انه كان يوئر عن بعضهم انه 
كان يأبى ابداء رأيه في المجالس المختلطة الا بعد ان تعرب لديه الوثائق 
ويناقش رأه في القضايا بكل جدية ؛ كما كان البمض الآخر يرفض 
الامتثال لنوجيهات الكاتب العام للحتكومة المدرجة على لائحة المعروض 
فيما يظهر له من اوجه الحكم ٠‏ 


حوله » احدثت ودادية للقضاة التو نسين 0 كان جيم كلستهع واتصييق 
سام والدفاع عن مصالحهم المهنية والمادية والأدربية 4 وعلى تدعييم 
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ا بالجرائم التي يرتكبها افراد العائلةالمالكة. »ءا لم_بقع ابطاله اليل 
الثاني من محلة اأرافعات الجنائية الصادر بها الامر المؤرخ في "١‏ ديسمبر 
١‏ ولم بقع العدول عن ذلك الدستور بالنسية لهذا الموضوع الا بالامر 
المؤرخ في ١؟‏ ماي 1165 وبذالك لم تقع مخالفة المدا القائل بان لا عقاببدون 
نص سابق ألوضع ؛ والعقاب المسلط موكول لاحتهاد الملك وحده وبذلك فلا 
حصانة لافراد العائلة المالكةمن العقاب . وانما دستورعهد الإمان لسنة951١‏ 
جاء بيط الاجراءات الخاصة بتتبعهم ومحاكمتهم ؛ لكن امر ا" ماي167١1‏ 
نسخ هذه الاجراءات الخاصة واحال على اجراءات المرافعات بالنسية أهم. 
١‏ ) الممروض هو تلخيص أوراق الدعوى والجواب.عنها »؛ والشهادات 
والقرائن القائمة 'لفائدة كل واحد من االخصمين والاتيان عاى بعض ملاحظلات 
الدفاع » وعرضه من قبل الحاكم في قالب مرسوم ملكي بعرض على خصم 
الأمير بعد ان نص الحاكم على نص الحكم مما بجعل الاحكام حتى سلة؟؟15 
مقيدة برأي الامير ولا حق للحاكم بالبت فيها ( محاضرة حول القضاءالتونسي. 
لعمر الستاري منشورة بنشرة القضاء التونسي لسنة 1969 ص ؟99) 


اذا 


واعتمادهم على جهودهم والتفافهم حول الودادية التي منحتهم القوة 


ب ب السعي لتطوير القضاء التونسي عن طريق - 

١‏ الدعوة الى توسيع صلاحيات المحاكم الشرعية والوطنيةوتنمية 
اطارها الفني ومراكز عملها فطالبوا ضمن لوائح قدمت للباي ولوزير 
العدل وللكاتب العام للحمكومة ؛ باسترداد ما للقضاء الوطني من الحق 
الطبيعي في النظر في الاملاك المسحلة والقضايا السياسية وقضايا العائلة 
المالكة » وقضايا ادارة البريد والسكك الحديدية وقضايا قواجم العمل 
والدفاتر التجارية » وباعتبار وظائف الادعاء العمومي من الوظائ ف المفتوحة 
في وجه الحكام التونسيين » الى:درجة الاحتجاج لدى وزارة الخارجية 
الفرنسية على القرار السفيرئ المورخ في الى ماي أهها والقاضي بقصر 
تلك الوظائف على ذوي الجنسئية الفرانسية » ويتوسيع الموسسة العدلية 
عن طريق احداث دائرة جنائية كانية ودوائر استثنائية بالآفاق » ودوائر 
اخرى بمحكمة الدريبة وبائجاز قاتون اعَوَان التنفيذ » والقانون الأساسي 
للحكام التونسيين الخ 23١‏ وبتوسيع نطاق اليد العاملة والاكثار فيعدد 
الحكام لمجابهة الاحتياجات المتزايدة الناشئة عن تطور القضايا وكثرتما 
بالمقارنة لما عليه العدد الحالي من الحكام ٠‏ 

؟ ‏ المطالبة بتوفير المهيئات المادبةوالاعتبارية لعمل القضاءالتو نسي 
على اساس التنظير ببئه وبين المحاكم الفرنسية ذات الطابع الاستثنائي من 
جهة تخليص تنفيذ أحكامها من مرآقبة سلط الاشراف الاداري وتوسيع 
افاق الترشح للخطط القضائمية خاصة بالنسية للمحرزين على شهادة 


|١568. التقرير الادبي مجلس ودادية الحكام التونسيين لسنة‎ )١١( 
+ 1١5 المنشور بنشرة القضاء التونسي لنفس السنة ص‎ 
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الاجازة فى الحقوق التونسية اللذين يحمعون في معظم الحالات بين 
اللغتين العربية والفرنسية » واختزال سلم الرتب » ورفع المرتبات وتقرير 
غرامة الزي وتضعيف الغرامة الفنية وتعميم وسائل المخاطضة اللأسلكة 
بمكاتب القضاة 4 واسشدالالاثاث المهتري في بعض مكاتب الحكام ؛ 05 ات 
نتناسب مع مهمة القضاء السامية 5 وتخفيف الاعباء المُسكلية للنغشساط 
ال مهنى على القاضى من كتابة مداضر ومتابعة اجراءات التداعى وقلذيعن 
وقائم الدعوى بالاضافة الى الحكم وتسئيد الاحكام ٠‏ 

الاك 0 دواعي ار د القاضي الوطنسيي ' قيما بمثة ون 
المحاضرات المختصة وتوفير مكتة 57 الشرعية والقانونة وتلشسجيع 
حركة البحث والمدارسة وتجميع نصوص القوانين التونسيةوتوسيع نطاق 
دروس الاجازة في الحقوق التوائسية بْهَ“يلائم ظروف التطور العالمي 
وضهور الاحتياج فى الاوساط العذلية لتحرير الحنسيات وتاأثيرها على 
مرجم النظر و بعس المسائل المالية والاقتصادية والتحارية!؟1) ٠.‏ 
وغافة في ما ضى الاستحقاق 00 الشخصية بغر ض تعصير المادة 
الفقهية و لسسير تناولها على قضاة المحاكم الشرعبة وفقٌ الأرجحمم نْ المذهبين 
لمالكي والحنفي ؛ وتمكين قاضي المذهب من التعرف على حكم المذهب 
الآخر من المدونة عند مطالبته بالحكم وفقه » وبقصد ببان ملاءمةالأحكام 
وكتتيحة لذلك اسس قانون للمرافعات الشرعية ؛ ولائحة الأحكام 

(؟١)‏ براجع التقرير الادبي لمجلس ودادية الحكام التونسيين لسئنة 
4 الذي 'عدهمستثار محكمة التعقيب السيدالصادق الجزيريوالمنشور 
بنشرة القضاء التونسي لنفسسن السنة ص ١١/‏ وما بعدها ٠.‏ 


١ م‎ ١ع‎ 


الشرعية لمادني الاستحةاق والأحوال الشخصية في المذهبين المالكسي 
والحنفي سنة 1945 ٠‏ 

الفصل الخامس : 

دور الحركة الدستورية في بلورة الاصلاح التشريعي 

وقد ندعمت الحركة الوطنية بضهور الحزب الحر الدستورى سنة 
*؟9١‏ الذي كان يطالب بضرورة تفريق السلط حتى أنه عبسر عن ذلك 
بواسطة رئيس الوفقد الحربي الذ ي مثل امام الباي فى ٠١‏ جوان ١١و١٠‏ 
ضمن خطاب جاء فيه على الوسن ( ان الامة مجمعة الارادة على أن 
تكون مسيرة على ما كان آباؤْها من قبل بدستور محرر بعلن ورضمدن 
الحقوق والحريات السياسية وفصل السلط عن بعضها ) ٠‏ 

وما ان ظهرت جماعة الشبانالتؤريين بزعامة الاستاذ الحبيب بورقيبة 
ضمن هيكل الحزب الدستوريي حتى. برزت معالم جديدة للحركة الوطنية 
اشد عمقا واصالة مما سيقها »-اتضتحت سزانها الثورية الخاصة فيما نادت 
به ضمن جريدة صوت التوننتي الى صدرت انتداء من غرة اكتوير ٠و١‏ 
وحريدة العمل التو نسي التي صدرت اشداء من غرة نوفسر 9و١‏ سواء 
كان ذالك قبل الاتفصال او بعده ؛ من مقاومة سياسة الاوامر العلية وازالة 
امتيازات الاروسين » وتعميم التعليم » ومنح التونسيين حق تولي المناصب 
الاداربة ومقاومة حركة تعسر الاراضي ؛ والقضاء على نظام الخمامة : 
والدفاع عن حرية الصحافة وحرية الاجتماعات » وحفظ العدلية التونسية 
باعتبارها المؤسسة ااوحيدة التي سلمت من معول الحماية » وضرورة 
احترام القانون واحترام الافراد الساهرين على تطبيقه » ومواجهة كل 
اعتداء صارخ على القضاء التونسي قد يهدف الى اتنزاع صلاحيانه292 ٠‏ 


دعصت سجوويي. 


)١8(‏ براجع كتاب ( بورقيبة أو مولد أمة ) لفيلكس. قاراس »تعريب 
عمبد القادر المهميري ومن معه » ص .2 وما بعدها . 
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ثم لا تلبث هذه الجماعة ان تتساءل » ( لقد حررت فرنسا شعوب 
أروبا الوسكى فلم لا تحرر شعبا صديقا لها : منح لها دماءه » ان الآمال 
القومية لا تتحقق الا بفضل الشعب نفسه الذي ما أنفكت نخونه أقلية من 
ذوي الامتيازات اولاثنك الذين يلبسون ثياب الحرير المرصعة بالذدمب 
والفضة )2240 وان تحتج على اتخاذ الفرنسيين لتونس كسوق لتجارتهم 
( يستوردون من ايطاليا الطماطم المصبرة سئما السيع سكان الرأس انطيب 
بضاعتهم بأبخس الاثمان » كما يستوردون الثمر من مديئة البصرة » بينما 
تخبط أهل الحريد فى فقر شديد » وأقامت الزيوت المستوردة مقام زيت 
الزتون » واستوردت الاحذية من تشيكسلوفاكيا » فاضطر الحذاؤٌون 
التونسيون الى البطالة : اما البنوك فائها لا تمد بالاموال الا الأوروسين 
ليشتروا بأثمان بخسة الشركات التونسية المشرفة على الافلاس ؛: كما 
ستوردون المصنوعات الأجنبية بأثمان بخسة لتنهار الصتاعة ااتونسية » 
بالية ديد نهم النفاق » وغانتهم احتلال المناصب العالية » بل يحب انتنبثق 
قوى جديدة مثل قوى الطبقة الشميلة وقوى الشباب )2100 ٠‏ 

وقد أعر بت هده الحركة عن تطلعاتها الحديدة في مذاهج عملية 
وآمالها » وتحولت بالدعوة الوطنية من مظهر التحكم والتردد » وجاوزت 
خدود الشرعية الصورية التي أتخدذدت قدا الارادة الآأامسة 4 الى بناء 
استراتبحية دقيقة شاملة تعدمك : الارادة الصلية في توضيح اللاهداف 
الاساسية للعمل الوطنى 4 وضبط خطة تورية متطورة ومتفتحة له م 

)١:(‏ براجع العدد الاول من جريدة ( صوت التونسي ) الصادر في غرة 
اكتوبر ٠ 1١91.‏ 

)١(‏ يراجع العدد الاول من حريدة ( العمل التونسي) الصادر في غرة 
نوفمير 1719 . 


هة] 


آفاق المفاهيم الوطنية وتعميق جذورها في مختلف الطبقات الشعبية , 
وتحويل مناهيج العمل بين بدي الشعب الى طاقة فعالة مؤمئة ومتضبطة 
ماديا الساميةاه 

الأمر الذي اعطى ابعادا جديدة للعمل الوطني » بحيث وجد فيه 
العامل والمزارع والمثقف التونسي أصالته ورسالته وآماله الكبرى بمسا 
جعل الحركة الوطنية قطب رحى مختلف الاهتمامات ومنارها » تستوعب 
كافة مشاعر القلق والسخط والثورة لدي التوانسين فيه العسودية 
والتغلف والطقات ميا سافك على وين الحافنة التررهسة وروز 
معالمها من خاذل تقناط كل الطاقات الحية فى الامة + وقضنى على اسطورة 
التناقضات الطائفية والمعارضات القلية التى كانت السلط الاستعمارية 
تستغلها لاثارة الفتن بين المجموعات الوطنية » وكشف خط استيعان 
الدولة الحامية لارادتنافى التحرر عنظريق الصهر فى المؤسساتالمزدوحة» 
والتلوبح بالامتيازات والمنافع ,الخاصةت ْكىترجم أحاسيس الامة ومثلما 
الطوحة في مباديء اساسية |واضحة ؛ تتسثل في المحافظة على مقوماتها 
الذاتية من لغة ودين وتاريخ وآمال : وفي تحرير الارادة الوطنية من 
القنود الخارجنينة و الد انك اوكا سكي | وتطنسن العشاراتها 
الالقاية ووس كليس الوطن بحن الايثار "التبانسي والترطييي 
للدولة القاسية + وفى تحقيق العدالة الاستياغية والتحصبول الاقتصادي 
اعناصر الثروة القوفة ه وفى تسخير دواليب الدولة وهياكلها الادارية 
والسياسية لبعث تطور اجتماعي وتربوي لكافة وحدات الامة ٠‏ 

وكان الحزب قد اعتمد في توضيح هذه الأهداف ؛ وثر كبز الارادة 
القومية حواها اربعة مناهج : 

» الاتصال المباشر بالمجموعات الوطنية فى مواطن تمركزها‎ ١ 
وشاركتها تسسا وامفاناتها »وسيم أبان ييا وهابقها‎ 
وخذلانها » ومحاورتها حول مبادىء الحزب وطرائق الكفاح الوطني»‎ 


كا 


؟ سس تركيل خلانا حزبية في مختلف مناطق البلاد تحقق استمرار 
العلاقة وحوية المتابعة بين اأحزب والمجموعات الوطنية ٠‏ 

م # تفاعل الاهداف الحزبية مع مشاعر الطبقات الكادحة والطبقة 
المثقفة : وادمان منضماتهما فى صلى الحركة الوطنية » مما اكسبها قوة 
وامتدادا حيويا في شتى المصالح الادارية والاهلية 

ع . اعتماد الوسائل الاعلامية لكشف الاعيب السلط الحاكمة بين 
بدي الرأي العام القومي وتوحجهه وطبآنة الحاليات الاجنبية والسلط 
الدولية بشرعية الكفاح الوطني ٠‏ 

وقد تبلورت معالم الذاتية القومية في النطاق الاصلاحي لسدى 
القادة الوطنيين فشكلوها في جملة من ااحلولنادى بها الحزب١1١؟‏ وتباتها 
المحموعات الوطنية كالاتحاد العام التو نسي للشغل الذي افر كناهه 
بكفاح الحركة الوطنية فتعرض مناطلية “را تعرض اليه اازعساء 
الوطنيون من اضطهاد و نفي في كفاحهم ضدا الاستعسار » والم تدس 
للحركة النقابية ان تسترجع نشاملها آل هيد ااحرب العالمية اأثانية على 
بد أحد ابنائها وهو المرحوم قر حا خشنات “موسّسن: الاتحاد العام التو نسي 
للشغل » والذي عرفته ونس وعرفه العالم لا كقامد ثقا بي فحست بل 
كزعيم وطني امن بان لا حقوق للعمال التونسيين ولا كرامة لهم ما لم 
يعترف لوطتهم بحقه في السيادة والاستقلال ) ٠‏ 

وتتمثل تلك المباديء فى المناداة : 

أ سد طضرورة تطوير الاوضاع الاجتماعة والاقتصادية والدئة 
بصفة شاملة تحقق العمل الاصلاحى الاستمرار والعمق » وتسكنمنتحويل 
المشاعر الدينية الغزيرة الى طاقة فعالة لتدعيم مناهجنا الاصلاحية ونصرة 


(15) اثر أ جع مجموعة خياب اار يسن بور قيبة المنشورة من طرف وزآارة 


الثقافة والاخبار . 


ا 


فضايانا الوطنية » وبان لا شيء يوفر اسباب القوة لأمة من الامم ان لم 
تستند لطاقات علمية وتقنية تكسيها ( القيبة ) وتحولها الى ثروة حية 
نافعة » خاصة وان الاسلام الذي هو وحدة متماسكة بين شؤون الدنسا 
والدين » ودين فكر وعمل لا يحول دون ذلك . ضرورة أنه حث على 
إعمال الرآأي والاجتهاد في جميع الشؤون الدشة والدئيوية حتى تضسن 
لحماتنا إطراد التقدم والازدهار ونصون ديننا من النحجر والقصور عن 
استيعاب شؤون العصر والامة ٠‏ 

؟ - وشركين الاهتمام بالطاقات الششابة من المجتمع التونسي ونوفير 
الغذاء الفكري و العاطقي والمادي لها ؛ على اساس من م والواقعية 
والشمول » وذلك بمراجعة الدور التربوي للبيئنات الثلاث في توجيبه 
الشباب وتنشيط عوامل التكامل بينها » وتدعيم الشعور فيه بالمسؤولية 
والأصالة والشخصية » وتغيير المفاهني الاجتماعية والآفاق الفكرية لديه» 
وتأصيل القيم الأخلاقية والوطينة فيه 6 :وكحجماته من التردي في مواطلن 
الأحقاد والاغراض والشعاراب والعواطف المشبوبة » حتى تجد هذه 
الأمة من بحفظ مناعتها واستقرارها 6 ويكبح 0 النزوات الشساذةفيها 
عندما تشستبه عليها السبل » ولا يتم ذلك الا-بنهذيب آداة التفكير واصلاح 
الأسرة و تعميم الثقافة وتحسين مستلوى اغلسة القوى الحية في الأمة ؛ 
وتلشيط دور متظمات الشباب فى الاستيعاب والحيوية وتوخي الصرامة 
في إصلاح المجتيع عند الاقتضاء صيانة للأخلاق العامة من التدهمور 
وااتفسخ ٠‏ 

م ب وبمواجهة المظالم الاجتماعية الناشئة عن اختلال الوظائف 
الاجتماعية للأفراد والمجموعات سواء كان ذلك على أساس العمل او 
الجنس او الثقافة او السكنى مما يحتم تغيير النظر الى دور المسرأة في 
المجتمع ورفع المظالم التي كبلت طاقتها مئات السنين وذلك بتوعية المرأة 
وتعدبل نظرة الرجل اليها » والقيام بتقييم صحيح احقوقها وواجباتها » 


م4ذا 


وتخليصها من استيداد الوالدين وتعسف الزوج ومساعدتها على تحقبق 
شخصيتها في اختيار منهج الحياة الذي تريد » دون ارهاق لها باازيجات 
المبكرة من الغرباء او انجاب العدد الوفير من الأطفال أو حرمانها من العلم 
والثقافة وتكسل ارادتها فى خدمة ؛ المجتمع ا الرجل اهتماماته ٠‏ 

كما نتحتم تغيير النظر الى العامل والمزارع وتقدير دورهما فيالنهضة 
القومية : وتنمية الاتائج التوسى ف وات ار سحتو تهنا الأساسية ازا المسنول 
وصاحب الارض » ومساعدتهما بمختلف الخدمات الاجتماعية للرفع مسن 
مستواهما المهني والفكري والاجتماعي » وفسح الفرص أمامهما اتحقيق 
فرحة الحماة لابنائهما ٠‏ 

: ل تت ركيزمقومات السيادة الوطنية واقرار هراك لاساسية وتنظيمية 
لنشاط دستوري بمنح الشعب فيه حق تقدير اختيارانه ومتابعة سلطه 
وتشخيص سيادته من خلال محلس«ترمانى منتخي وحكومة وطنية تتشل 
رغبات الشعب وآماله » وقضال١ا‏ وتلق ُو/ ارادة الامة فى عدالة سليمة 
وأمن دائم وحق محمي » ومجالس ادارية واتتخابية ذات اشعاع بلدي 
او قومى ؛ وتنظيمات ادارنة“تعمل لفائدة الشعب وتستحيب أحاجياته 
وتطلعاته وتشاريم اصيلة ناهضة ذات محتوى قومي سليم ٠‏ 

باقرار خطة قومية ذاث مضمون اصلاحي تقوم على جملة مسن 

التدابير والمعطبات المالية والعلمية والبشر بةالتحقيق مراجعة شاملةللأوذاع 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالبلاد » بما يمكن من تطوبر انثروة 
القومية وتنمية طاقتها الاتتاجية وتكييف وسائل ضبطها وتوزيعها واحمكام 
مناهج استثمارها وصرفها » وبما بساعد على رفع المستوى ااثقافي للامة » 
ونشر التعليم بين افرادها وتطوير العلاقات الأسرية والاجتماعية ينهم » 
وتكييف حاجيات المواطن وتطعيمها بالوسائل الحضارية المتعددة » وتوفير 
مواطن الشغل والاستقرار له وتحقيق الحمابة الصحية والمهنية له ولأفراد 
- 


ذا 


وهكذا نتضح المنحى الجديد للحركة الوطنية التي لم تمد تطااب 
النظام , القائم تحقيق أهدافها الاصلاحجية وفق المماهض بم القومية ل 56 
الى البحث عن شرعية ؛ النظام نفسةه ورفض وحوده د الشرعي مستتهدة 
بذاك نحقيق التحرر الوطنى وااثورة على الحكمين الاستعماري والالكى : 
والسمو بالاصلاح الاجتساعى والاقتصادى الى أسمى معطباته الوطئة 
والانسانة ٠‏ 

وان لم بتّح لهذه الحركة أن تؤثر على نحو بارز في السير التشربعي 
للنظام , القديم فانها لم تلسث عندما فستكك بزمام الحكم في الدولةالتوئمسة 
المنحررة أن م النشاط ااتشريعي بمجموعة من الولا ند التي تنظم 
جوانب الحياة السياسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية المواطن 
النونسي على نحو ننسم بااشمول ويحرص على تحقيق مميزات الذائية 
والتي انمكست على مجموعة التشطا رخ الومكية للارادةعقبتحرر الارادة 
الوطنية من التحكم الاستعماري في 0 ماش كمة١‏ بعر ض 3 

أساتونسة التشريع السائد وتوسيغ متكتمولاته ٠‏ 

ب ل تكييف القوانين الجارية بالمعطيات الجديدة المجتمع التو نسي 
فى الميدان السياسى والاقتصادي والاجتماعى على نحو يحقق لها الفعالية 
والاصلاح ٠‏ 

جُ ب تقلين المواد التي لم يشملها التمبين السايق لسسسر أ لهمة القاضي 

د توطيد أواصر الصدافة والتعاون بين تونس والبلدان الأجنسة 
عن طريبق تنشيط الاتفاقيات القضنائية معها ٠‏ 


هاب توحيد المحاكم وتقرس القضاء من المتقاضين واكسساء عمله 


وو 


ملابعا عصريا مرااء 


وقد برز ذلك على الخصوص جملة من التشاريم الاساسية التي 
تهم حالة الاشخاص المدنية وتنظيم العلاقات الأسرية ومراجعة الوضعية 
العقارية بالبلاد عن طريق العاء الأحباس واجبارية المسح العقاري واغادة 
النظر في أحكام الاستحقاق » وتنظيم الهيكل القضائي وأجهزته المختلفة 
من محاكم ومحاماة واشهاد وتنفيذ » وتنظيع علاقة الدولة يمواطنيها » 
وتدعيم النشاط الاقتصادي عن طلريق ضمان حق العام ل وحمايته من فو اجعم 
الشغل وتنظيم علاقة التجار بغيرهم سواء كان ذلك في النطاق الوطني 
او في النطاق الدولي عن طريق محلة التجارة ومجلة التجارة البحرسة 
الى شين :ذلك منا انتوقه مسبوحة التدريم التونصى الحديت دن قوانيين 
متعددة وهامة نحيط بجوانب نشاط المواطنالتونسيفي الداخل والخارج 
ضبطا واحكاما والتي ما زال البعض منها:الى الآن قيد المراجعة والتقييم 
من طرف اللجان الفنية المنكبة على «رزاستها واعبداد المشاريم المختلفة 
لتعديلها او الغائها وتعورضها بمشا ربع اوفر مادة وأدق محتوى ٠‏ 

وبمكن تنب نأثير الحركة الوطنية على تطورء التشريم التونسي 
وتواكيهما عير المراحل التاريخية الحديثة للأمة التونسية د الأحوال 
الشخصية مثلا » كما بظهر ذلك من الاستعراض التالي 


الفصل السادس : 
الأحوال الشخصية في عهد الحماية : 


لذلك كان تقنين الأحوال الشخصية بتونس نتيجة اختيار ضروري 
أملته الظروف المصيرية لتقدم الامة وحتمية اقرار العدالة الاجتماعية بين 


أفرادها واعتبار الملحبط الحضاري والدواى ي. للانسان التو نسى الجديد 4 


(19) براجع محلد القضاء بعد عشر سنوات الصادر عن وذزارة العدل 
السنة 1555 , 


ليك 


فقد كانت تتنازع نونس سنة ه9١‏ جملة من الظواهر المتناقضة 
الاتحاهات قمن الناحية القضائية بقي المشرع التو نسي حتى ذاك التاريخ 
وعلى الرغم من دعوات ومشاريع اصلاح الاسرة التي نادى ها دعاة 
التحرر ؛ مغلول اليد بالمصاائح الاستعمارية التي عملت على عرقلة نطور 
الامة وتفتحها » وبالاعتيارات الطائفية والدشبة التي اكدت على مزج 
مصااحها الخاصة بالاصالةالقومية من خلال تمسكها بالتنظيمات الاحرائية» 
والاحكام الاصلية للأحوال الشخصية » تلك الأحوال ااتى كانت تسود 
طوائف ونحل المواطنين التونسيينعلى الرغم مما أصاب الحكامها من شتت 
في الصلاحية وتناقض في الحلول الشرعية ٠‏ 
اذ كانت هناك ثلاثة انواع من محاكم الأحوال الشخصية : 


محاكم شرعية ٠‏ 

- محاكم بهوديةء٠‏ 

عاك الراسينة + 

فأما المحاكم الشرعية فقد-كانت.تبت-في قضايا الأحوال الشخصية 
المسلمين من المواطنين الو تَسَبِينَوفِق الأجكام الاسلامية المنبثة فيمضانها 
من مصادر الفقه ومراجعه ؛ إلآ ان احتلافٌ المذاهب المعمول بها ؛ و7 
آراء الفتهاء حتى فني الجزئية الواحدة منها » جعل الأحكام الفقهية غير 
معلوملا لذي المنقاظين :+ بالاضافة الى بدسيرة القاضى قن اخثار ‏ الاووحه 
منها رغم جريان العمل بالتنصيص في أمر توليته على ضرورة الأخذبيشهور 
المذهب » ومع ذلك فقد ساد الخلاف بين القضاة في تقدير الأرجح الى 
درجة اضطرت الباي فى بعض القضايا الى اصدار امره باأقضاء فيما 
ذهب ذون آخر ولى كات سحي القلى برسريها اوشبينا وذلك ختمن 
شبه قانون يصدر عنه ولا ينشر بالجريدة الرسمية يسمى ( بالمعروض ) » 
وكانت المحاكم الشرعية تنخذ شكل المحاكم الفردية بالمدن الصغيرة » 
وشكل المحاكم المجلسية بالمدنالكبيرة مع محكمة عليا بالعاصمة تركب من 
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غرفتين تختص احداهما بتطبيق المذهب الحنفى وتختص الاخرى نتطبيق 
المذهب المالكي ؛ وللطااب اختيار التقاضي على آحد المذهبين : كسا 
المطلوب اختيار نقل الدعوى الغرفة الثائية مما يضطر قاضي التعهد 
الافتناحى الى صرف الدعوى لتلك الغرفة نزولا عند رغية المطلوب مسا 
.ؤدي | ى بطء في القضاء وتمدد في الثروات وتصدع في العائلة » الأمر 
الذي اضطر ا مشر ع ا ى اصدار قانو نين لتحديد الاختصاص الشسخصي 
والاختصاص ا موضوعي لهذه المحاكم ه صدر أولها في ؟: سشميسر 1948 
تنظر قبها المحاكم الشرعية هي التي تكون بين المسلمين اللذين لبسوا برعابا 
ولا محتمين بدول غير اسلامية » أو يبن تونسيين مسلمين وغيرهم في 
النزاعات المتعلقة بمواردثالرعايا التونسسين المسلمينأما القضابا الاستحقاقية 
فتنظر فيها سواء كانت يبن الرعايا او.ينهم وبين غيرهم ممن ليسوا 
برعايا ٠‏ فاذا كانت بين رعايا دول غير امتلامتة فلا تنظر فيها ٠‏ 

وأما القانون الثاني فقدصدار في 7" سيتمير ١4148‏ وقضى تخصيصس 
الغرفة المالكية بالنظر في قضايا. الطعلاق بالاعسار او موجب الضرورة 
وصحة التبرع في المشاع 04 والوصية المعتدوم و تحصيص الغرفة 7 
بالنظر في شفعه الجوار واجبار الاب ابنته البكر البااغة على الزواج 
وصحة الوقف على على لشم ء ديقو سق لبان المسلوري في لي ده 
التعاوي ساري اود » وان هصذا الرم تدلبحه سيره ألاص يل 
الاسلامية وإحاطتها يضامانات الاستقرار والتطور وذلك بسك أحكامها 
بالنظر كافة متساكنى الدول الاسلامية ٠‏ 

وقد وحدت هذه الدعوة صداهالدى طلائع المتقفين التونسييناللذين 
عهدوا سنة +194 الى العلامة الشيخ عبد العزيز جعيط بتأليف مجلة 


ويك 


الأحوال ااشرعية وتهيئة عناصرها وتحرير فصولها وعرضها على لحنة فنية 
منتخبة من كبار الحكام والمحامين وأساتذة القانوناتدارسها وابداء الرأي 
فيها » وبعد اعداد الشيخ للمشروع وفحص اللجنة2140 له ومصادقتها عليه 
تداولته الابدي وعملت لأسباب شتى على وضع العراقيل المتتنوعة دون 
إبرازه لحيز الوجود ؛ الى أن كان الاهتمام به من جديد سنة 5هو١‏ 
كمصدر أساسي وتفسيري لمجلة الأحوال الشخصية موضصوع حديثنا 
هذاء 

أما محكمة الطائفة اليهودية القارة تونس فقد كانت تنظر فى كل ما 
بهم الأحوال الشخصية لليهود وفق احكام الشريعة الموسوية يستمدها 
الحبر من كتب الأصول دون تقيد باجراءات معينة أو تعريف بمصادر 
الحكم » وإِن كان ملزما باتباع اجراءات التوثيق الوارد بها أمر م؟جوان 
١5‏ فى خصوص المسائل الرزوحية وااترعات بين اليهود » وقد استمرت 
هذه المحكمة في عملها الى أن الطبتو رتح عهد الاستقلال بقانون 
/» سيتثمير /1981] * 

وآخيرا المحاكم الفرنسية. النى كانت تشمل. بنظرها مستوطني البلاد 
من الأجانب غير التونسيين وتخري فى ضبَط أحوالهم الشخصية القواعد 
والاجراءات المقررة باالقانون الفرنسي » وقد ألغيت هذه المحاكم في فاتح 
جويلية ١5.00‏ بمقتضى الاتفاقية المسرمة فى ه مارس ا96١‏ بين الدولتين 
التونسية والفرلببية + ا 

ب ب مواطن الاصلاح في التشريع الشخصي الجديد ودواعيه : وقد 
وجدت هذه الدعوة للاصلاح صداها لدى المشرعين الاصلاحيين الدين 
واكبوا فترة التحرر السياسي في المجتمع العربي فانصرفوا الى اعادة 
صياغة أحكام الأحوال الشخصية في قوانين منفردة تنسم سهولةالمصطاح 


البحث المتشور بفجلة الحقالتى صدرتعن اتحاد المحامينالعربلسنةغ/191. 
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وابحاز العبارة » ونقاوة مادتها من الاستهحان والاعجام 6 وتناو لالكليات 
انتظار من بحلوها بالسبر والنظر من رحال القضاء والفقه » كما تسم 
بتطعيم الأحكام الشرعية ببعض المادىء القانونية العامة التى تقنضيها 
ظروف أاحمأاة المعاصرة دون ان تنافي الشربعة أو تعطل أحكامها , وبأجراء 
بعض القواعد الشرعية على وجه اللزوم بعد ان كانت على وجه الاباحة 
رعاية للمصلحة العامة ؛ وفى حدود ما ضيه الماديء الأصولية للفئقه 

منح المرآة حق التطليق انشاء ٠‏ 

وفي عدم اجبار الزوجة على مساكنة زوجها ٠‏ 

وف منع تعدد الزوجات سواء على الضيغة القَانونية او غيرها ٠‏ 

وفى تحديد اقصى امد الحمل بعام واحد ٠‏ 

وفى تحديد سن الرشد القانونى لل ريل والمرأة بعشرين سنة ٠‏ 

وغي اتحد بك سن أدنى للزواج بسبعة عشر عاما للمرآة ويعشربن سنة 
للرجل الا اذا كانت هنالك ضرورة متأكدة بالنسية للمرأة » وذلك اعتبارا 
لم بلغ تلك السن المذكورة 4 فضلا عما حر عن الزواج المسكر من ارهاق 
للطاقة المادية والبدنة للعائلة يسيب تكاثر الاطفال الدين تعحز العائلة 
والمجشيع عن استيعابهم وتوفير حاجياتهم التربوية والصحية في العصر 
الحديث ٠‏ 

وفي اقرار نظام التبني لتحقيق التربية والعطف العائلى المتشردين | 
والأبناء الطبيعيين ٠‏ 1 


وفي تعميم قواعد الارث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية على 
عنيلة المتساكتين 5 

وفىاقرار مدآ ألرد فى الميراث عند فقد العصبة ٠‏ 
الشخصية لقانونهم الوطني ء* 
النظر الحكمي في الحاق القضاء الشرعي بالقضاء العدلي وجعلهما قضاءا 
وطنيا موحدا في هيكل واحد ونسق واحد ينسحم مع مقتضيات التنظيسم 
القضائى المقارن ؛ ويحقق العدالة ويقربها لجميع الافراد » ويركزها على 
اسس متينة سليمة وبخضع كافة المواطنين التونسيين لنظر المحاكيااوطنية 
وقواعد الاحوال الشخصية الواردة بأمر 0 اوت كهبة١‏ تك ان العيث 
محكمة اليهود بقانون سمسامسر هاما خفيكسق للقضاء التونسى السادة 
والاستقلال على الوجه الاكمل في ادق صلاحياته الوطنية » وهكذا ينضي: 
من استقراء الحلول المستحدثة التي انتهجها المشرع التونسي وسيرها . ان 
الاصلاح كان يرمي لتحقيق جملة من الغايات الأشناسية للنهوض بالمجتسع: 
يمكن تعبينها في : 

تحديد التسلل 

استقرار العائلة وتطويرها 

ضمان حقوق اللمرأة 

زعابية القصر 

الارقباط بسشاهيج الحضارة القومية 


توحيد قانون الآسرة ٠‏ 


ا 


وتمرز هذه المقاصد الشرعية على نحو اوضمح عند تحليل التعديلات 
الجديدة واستقصاء اثرها في كل حالة من حالات الأشخاص كما نقح 
ذلك بالنسية أعمالة الزواج أو الطللاق او النفقة مثلا 1050 , 


(19) لزيد الدرس والتحليل براجع بحث الكانب حول ( احكامالزواج 
المستحدثة بالتشريع التونسي ) المنشور بمجلة الحق الصادرة عن اتحاد 
المحامين العمرب سنة 198/9 . 


رطضت ينين لانت المد ا قير 


اميا ذ لاورس ررك 
أستاذ الأ مض الباطنة . بكلية الطى 
جامعة الاسكدريشق 530 
مقدعة : تتداعى امام الباحث شق موضصوع الحضارة العربسة بين 
البحث الخاص بالتراث الطبي العر ب باعشياره عنصرا من عناصر الحضارة 
العرربية » وموقف هذا التراث مخ قضسة الاصالة والتحديد ٠‏ 
وبادىء ذي بدىء فانه لا 3 كىن اتح رد العلاقة دين الحزء والكل 3 
اي علاقة الطب العربي بالحضارة العرمة ٠‏ فعلم الطب حرزء من المعرفة 
الانسانة ه نشأ مند بدابة خاق الانسان » ومن تراكم المعرفة الأنسانية 
عير العصور نشآت الحضارة ولا بد ان الانسان منذ ان سكن الارض 
قد فكر فى وحجوده ) وتأمل ظاهرة الحياة والمون والمرض 3 لم أعمل عقله 
في الملاحظلة والتحرية فحصل على معلومات بدائية في العلاج الذي أمكن 
وتناقلها الناس عبر الاجيال حتى توفر بعضهم على مزيد من ااتأمل ثم 
والعلل ٠‏ 
هكذا نحد أن الطب كان ولا يزال امرا مرتسطا بالحباة والحضارة 


> ٠مل‎ 


ا 
| 
ا 
أ 
| 
ا 


نشأ بقيامها » وارتبطت علوم الطب بظواهر المعرفة الاخرى » ولعلل هذا 
الارتباط كان اكثر وضوحا عندما كان العلم بمارس بطريقة موسوعية » 
اي عندما كان على العالم ان تكون ملما بعلوم الفلسفة والآداب والتارخ 
والكيمياء والفلك والطب وغيرها معا » ثم استلزم التوسع الهائل في كل 
من هذه العلوم ان سسارس كل فرع منها بعد ذلك ممارسة مستقلة ٠‏ 

ثم تأتي هذه التساؤلات التي نحتاج الها لتحديد معنى الاصاالة 
والتجديد فيما يتعلق بالتراث الطبي العربي » ويجدر بنا ان نقسمها الى 
قسمين : الاول نتعلق بالتراث الطبي من حيث تقييم ماضيه » والثاني 
بتعاق بقيمة هذا التراث فى حياتنا الحاضرة والمستقيلة ٠‏ 

فالتراث الطبى العربي من حيث هو تاريخ يدفعنا للتساؤل عما اذا 
كان الطب العربي أصيلا حقا ؟ وهل المقصود بالاصالة هنا ان يكو نالطب 
العربي نابعا من صميم وجدان الامة العرزنية التي أقامت تلك الحضارة 
العظمى ام انه كان دخيلا عليها او ي«ثقولا عن غيرها من الامم » ثم هلل 
تنعارض الاصالة مع التحديد بحيث لا بسكن ان يجتمعا معا في وصفنا 
لتاريخ هذا التراث ٠‏ 


أما القسم الثاني الذي يتعاق بالحاضر والمستقبل فان معنى الاصالة 
والتحديد بالنسسية للطب العربى باعتساره عنصرا من عناصر التكوين 
الحضاري العربى يستدعى البحث عن ماهية الاصالة فى هذا التراث ذلك 
ان العرف السليع لدى كل اهل حضارة هو الابقاء على كل ما هو أصيل 
من نراثها والعمل على احيائه والانتفاع به » وهم على العكس من ذلك لا 
يفعلون ذلك بما هو دخيل غث ٠‏ والطب بوحه عام من علوم الحياة 
المتحددة والمتطورة وقد تكون م يصلح مله ازمان معين ابعد مأ تكون 
عن أن بحوز ازمان تال » ومن ثم تنشا الحاجة الى عملية تجديد لا ينقطع٠‏ 


بق 5 م4١‏ 


هل نشا الطب العربي أصيلا ؟ 


٠‏ مما لا شك فيه ان الطب العربي شأنه شأن سائر الآفاق للمعرفة الم 


ينشا من فراغ » بل كانت له جذورا استمد منها نشأته الاولى ٠‏ 

ولقد نشا الطب العربى شأنه فى ذلك ش_أن كل مظاهر الحضارة 
العربية الأسلامية مع قيام الدولة الاسلامية وثي محيط الامة العرببية: 
غير أنه من الصعب ان نقول ان ذلك الطب العربي الزاهر الذي بلغ أوج 
عظمته فيما بعد كان هو التطور الزمنى الطبيعى لذلك الطب البدائى 
الذي كازمعروفا لدى العرب قبل الاسلام » فلقد كان الطب العربىجذورا 
اخرى متعددة استمد منها عناصر حراته عن طريق النقل من ملب !احضارات 
القديمة والمعاصرة وهي الطب المصري القديم والطب البونا في وما كان 
معروفا لدى البابليين والآشوريين ثم الفرس والهنود والصينيين » والحق 
ان الجحدور المنقولة عن هذه المصنادر كات اقوى سكثير وأخصب مان 

وفي ذلك يختلف الطب العربي. مثلا عن الادب العربى الذي تمثل 
جذوره الاقوى ما كان منصلا تحياة العرب ذانها شيل الاسلام ٠‏ 

ومع ذلك فانه ما من شك ف فى ان الاسلام ذاته كان العنصر الحاسم 
في بداية كيين الرالة الطء المرى #غتراان هذا الدور بختلف فى 
متجال الطب باعشاره عنصرا دن عناصر الحضارة العرسة عن غيره من عناصر 
هذه الحضارة كالتشربع والفلسقة مثلا فهذه العذاصر وحدث 0 ى الدين 
موردها الاساسي المياشر اما في الطب وغيره من ساثر العلوم 2 
فقد كان للاسلام دوره العظيم بصورة غير مباشرة م اد أن قدرا هائلا من 
المعارف التي نقلها المسلمون عن غيرهم من الشعوب المختلفة ما 0 
يسكن ان يعبر عن طريق حركة هائلة للنقل والترجمة بدأت في ظل التهضة 


"؟1٠‎ 


ْ 
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ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
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الاسلامية ثم ينصهر في بوتقة واحدة » ويعاد تشكيله » ثم يضاف اليه في 
مراحل تالية الكثير مما هو أصيل وخلاق » لولامبادىء أتى بها الاسبلام 
ورسخت مع نشأة الدولة العرسة الاسلامية ٠‏ واتنسمت هذه المنادى ء نفسها 
عن احد ٠‏ 

وهكذا يمكن القول أن الطب العربى نشأ متقولا بدرجة كبيرة » 
غير .انه تم تشكيلهو نما في التربة العربة ذاتها #تغذ به وترعاه ميادىءاصيلة 
دعا اليها الاسلام وتحميه تقاليد نابعة فى داخل الدولة العربية » حشى 
الاصيل حيثكث ابدع العلماء والاطباء العرب امكانات هائلة من تجار بهم 
الشخصية اكثر من اعتمادهم على النقل عمن سبقهم من الامم ٠‏ 

وغلى ذلك فاننا تر ان سالحة يضييية الأصالة فى :الطب العرصى 
تستدعى البحث فى اتجاهين : # 

الال : هو دراسة عسقة لتلك-التربة-الصااحة التى سبحت باحتضان 
العلوم القدسة م تمو الطب العر بي وزعا ننه . وذلك عن طريق القاء 
الضوء على المادىء والتقاليد والقيمع السائدة التي تكون في ظلها ذلك 
الثراث الطبي العظيم الذي كان له اثره الواضح في قيام الطب الحديث ٠‏ 

الثاني : هو القاء الضوء على تلك الانجازات الخلاقة اللي اضافها 
العلماء والاطباء العرب في فروع الطب المختلفة فاستحقوا بذلك اننوصف 
اعمالهم بالاصالة ٠‏ 

ومن فاحية اخرى فان معالحة قضية الاصالة اتهسدف البحث عما فئ 
ثراثنا الطبي من أصيل يستدعي الحرص على احيائه » دون غيره مما أم يعد 
0 وبذل الحهد فى احمانه سنت تقول ان هذا الجحاف من البحث سسوف 
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يسوقنا مرة اخرى الى اكتشاف أصالة التقاليد العلمية العرية اأتى كما 
كانت هي الاساس المنين لبناء الثراث الطبي في الماضي فانها ايضا هيالتي 
ما تزال تصلح بعد احيائها ووضعها مو ضع الدراسة الدقيقة لكي تكون 
المنطلق لحركة تجديد شامل في الطب العربي المعاصر ليس فقط لبلوغ 
مرحلة مسايرة ركب ااتطور العلمي بل لاستعادة مركز الريادة بين شعوب 
الارض ٠‏ ' 


ولعلنا في هذه الدراسة ان نلتزم باسلوب ومنهج طلما دعا اايهسا 
الاستاذ الدكتور محمد كامل حسين احد رواد البحث العلمى في التراث 
الطبي العربي من ضرورة البعد عن المبالغة التي شابت كثيرا من الدراسات 
السابقة » او أن تلوى الحقائق قسرا لتحقيق نزعة قومية عن طريق الاصرار 
مثلا على أن تكتشف بالضرورة في علوم السابقين شيئًا نجهله اليوم » 
فلا بليق في رأيه بمئورخي العلوم العربية ان بلتمسوا عند العلماء العرب 
ما بدل على انهم فاقوا العلماء المحدثين::» فان ذلك لا 1 9 منطلق 
الامور . اذ ان لكل علم قديم ملاحظات ادقيقة وبه حقائق كثيرة كما ان 
به ايها من خرافات البداثيين ما لا اتستطيع الصمود امام 0 المعرفة 
والتقدم » كما ان من رآى “الدكتور محمد كامل شين ان المولفات العربية 
لست كلها سواء في أصالتها » ومن ثم فانه لا بد من التدقيق في اختيار 
ما نعمل على احيائه من هذا الثراث » فبعض المأولفات العربية لم تزد على 
ان تكون مذكرات يدون فيها المؤلف كل ما يعن له ال بدونه مما بسمع 
ويقراً ويعلم » ومن هنا كان بعضها محرد مجموعة من المعلومات المتنائرة 
التي لا تربطها وحدة في التأليف » ولهذا فان نشر مثل هذه المخطوطات 
التي لا قيد علق كوبها كمتع رلا وضمه امالك النسيه قد لاا مكو بذ 
عد وق للتراث العربى ؛ ولا يصدق هذا بالطبع بالن.مة للمو لفان ذات 
الموضوع المحدد + المنستقة الخالية من التكرار والاشطراد ٠‏ 
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أصالة التفاليد العربية : 

كانت الدعوة الاسلامية هى المفحر الاول للحضارةالعربية الاسلامية؛ 
ولقد دعا الاسلام الى الاخذ بالعلم بوجه عام بما في ذلك بالطبع ما يتتصل 
بأمور الطب » وام قف منه موقف العداء كما وقفت بعض ااعقائد في 
بعض العصور ؛ بل رقع من قدر العلم والعلماء » ولعلل في لاف لقان 
الكريم أبلغ دلالة على ذلك فأول القرآن الكريم « اقرأ بأسم ريك ٠.ه٠»‏ 
وفيه ( وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعملون » ٠‏ « ويرفع الذين 
أوتوا العلم درجات ) ٠٠٠‏ 

وفي احاديث الرسول الكريم حث للمؤمنين على طلب العلم: : (غدوة 
في طلب العلم احب الى الله من ماثة غزوة ) ( اطليوا العا م ولو فيالصين) 
وهو يكرم العلماء ابلغ تكريم فيقول : ( يوزن يوم لقا مداد العلماء 
بدماء الشهداء ) و (لموت قبيلة أبسر.من موت عالم ) ثم قوله ( لا خير 
فيمن كان من امتي ليس بعالم ولا متغلم)ء 

وهكذا وجدت العلوم المنقولة عن الحفارات القديمة الى الامة 
العريبة ذرعا ممدودة بالتريحيب مرشاركها تعاليم الدين وسنة الرسول ٠‏ 

واستمرت رعاية الاسلام للعلم » ولم نسمع عن اضطهاد اصاب 
عالما في ظل الدولة الاسلامية اشأن من افون العلم: + ويتكننا القوت بويج 
عام ان العمل بالشربعة الاسلامية وما أفضت اليه من أسلوب في الحياة 
د الافراد بعضهم ببعض كسب الانسسادث أسمى 0 السعادة 
ا امي والحسية والطلية + 

وعندما اتتقلت ولاية الدولة الى الخلفاء كان هئولاء حريصين على ان 
يكونوا ايضا حماة للعلم والعلماء » فكانت قصورهم مراكز نشع فيها 
الثقافة » وكعية بحم اليها العلماء » وتعقد فيها مالس العلم ٠‏ وقد بدا 
ذلك بقصر معاوية وازدهر في عصر عبد الملك بن مروان وااوايد بنعبد 
لملك في العصر الاموي » ثم بلغ هذا التقليد العظيم ذروته في عمد الدولة 
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العياسية : وبخاصة في عهد المأمون : الذي لعثير عصره أزهى فثرة فى 
تاريخ النهضة العريية ؛ فقد كان بلاطه يسوج » بجمهرة غفيرة مسن رجال 
العلم والادب والاطباء والفلاسفة الذين شملهم جميعا برعابته ٠‏ 

وعندما اتتقل ثقل الحكومات الى الممالك شبه المستقلة لم يكن حكام 
هذه البلاد في المشرق العربي او المغرب العربي باقل حرصا على تاك 
التقاليد الموروثة من أسلافهم : 

ثم أن الامراء والوزراء في الدولة الاسلامية كان لهم ايضا شغف 
سجالس العلم ورعايتها ؛ ومن اشهر هذه المجالس مجلس الوزير ابن 
الفرات في عشربنات القرن الرابع الهعجري » ومجلس ابي عبد الله 
الحسين في سبعينات القرن نفسه + واعلنا ان تتساءل بعد كل هذا هل 
كان يكن أن تكون هناك ارضا اكثر خصبا لاحتضان العلوم وازدهارها 
من مثل هذا المجشمع الذي يحرص ولاة:الامر فيه كل هذا الحرص على 
رعاية العلم والعلماء * 

وفي ظل تلك النظرة الساميّة-العلع-والعلماء اتفقت تقاليد العرب 
على احترام مهنة الطب باعتباره علما .له اصوله بعد؛ان اتنفصلت ممارسته 
عما كان يخالطها قبل الاسلام من السحر والخرافات ؛ فارتفعت مكانة 
الأطباء الى اعلى المراتب » ولم بستثن من ذلك من بقي منهم على غيسر 
الاسلام بل شملت هذه الرعاية العلماء والاطباء من مسلمين ومسيحيين 
وبهود على حد سواء » فقد دعا الرسول الكريم الى التطبيب على يدي 
الحارث بن كلده » واستتعان خلفاء بنى اميه بالاطباء. امثال « ابن أثال » 
الذي كان نصرانيا وكان طبيبا لمعاوية الذي كرمه وقربه » وابو الحكم 
الدمشقي وابنه الحكم وحفيدمعيسى » وكان«اين ماسر جويه» الطبيب المصري 
سريانيا بهوديا في زمن عمر عبد العزيز » اما خلفاء العباسيين فقد كرموا 
أطباء اسرة بختبشوع الفارسية الاصل » كما اشتهر في زمنهم ايضا كثير 
من الاطياء غير المسلمين امثال حلين بن اسدق ؛ بوحنا بن ماسويه ,وقد 
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بلغوا أسمى مراتب التكريم في زمانهم + وكان من الولاة العرب ايضا من 
اتخذ طبيب بلاطه من الاطباء اليهود : كما فعل صلاح الدين الابوبى مع 
خدمة السلطان صلاح الدين ٠‏ ولو لم يكرم الولاة المسلمون العلساء 
اليهود للا نبغ منهم احد » اذ ان كثيرا من الاطباء اليهود كانوا يلاقون 
الاضطهاد الشديد في أورونا وأم كن لهم حق الدخول في الجامعات 
حتى وقت قيام الثورة الفر نسية ؛ ولم 0 النارخ شيئا عن نبو غ اطياء 

من اليهود في اوروبا في العصور الوسطى بل وفي الجزء الاكبر هن عغصر 
التهضية ٠‏ 

. ولقد بلغ من تكريم مهنة الطب ب أن وصل ممارسوها الى اعلى مراتب 

وظائف الدواة الى جانب اشتعاأهم فكان منهم من ولى الوزارة ب ولعل 
اشهر هم ابن سينا 6 وبلغ بعضهم من الحاه والسلطان مسلغا عظيما 4 ومنهم 
قاضي القضاة ايام الخليفة المقنفي '.وافضل الدين ابو عبد الله الذيصار 
قاضي القضاة لمسقير > كسنا صاد سعتك الذزين بن اللنطرسرسق بطر يركا 
الامعدية» 

: ولقد سمحت تقاليد العرب للنساء بممارسة مهنة الطب والمداوة » 
9 يقف يم ا 1 يه ام فى هذا ا وقد جاء في تاريخ 
عليه وسلم سبع بع غزوات فكنت 0 أهم ممم وأخلفهسم في رحالهم 
وأداوي المدرحى واقوم على المزضى » + وكانت رفيدة الاسلمية او 
الجدرحى في مسحد الى صلى الله عليه وسلم » ويرعت زيلب طبيبة بلي 
أود فى صتاعة الكحالة ومداوة الام العبون واشتهرت بذلك بين العرب» 
ومداوة النساء ٠‏ 
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ومع ان الاطباء ألعرب مارسوا الطب الى جانب علوم الشريعة 
والفلسفة والفلك والكيمياء والصيداة وغيرها : فقد عرفوا ايضا مدا 
التخصص في المعالحة » ولعل المحال قد اتسع لذلك فى ممارسة الطب 
داخل البيمارستانات ؛حبث كان يقوم على كل قسم من اقسام البيمارستان 
اطباء متخصصون من ااباطنيين او الحرائمحين ( الجحراحين ) او الكحالين 
( اطياء العيون ) او المحبرين ( لعلاج العسور ) وغير هم وكان اذا دعبا 
الحال بدعى طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المريض لاستشارته ٠‏ 

ولقد كان من التقاليد التي استنها العرب ما يشمن اداء الخدمات 
سس رع و الاطباء ان اخطأوا عدن 
جهل فاضح او عمد » ولعل أول صورة لذلك ما جاء في الحديث الشريف 
من تحديد لمسئوولية الطبيب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( 
تطبب ولم يعرف عنه طب فهو ضامن ). أي مسئرول عن عمله محاسب عليه 
٠٠‏ ثم بلغ تنظيم الرقابة على ممازسة مهئة الطب أوج عظمته في تقاليد 
لجار في الطب وني نظام الحسبة على) الاطباء والصيادلة » فقد كان 
الاطباء ة فى اول عهد الدولة الاسلامية تتارسون الطب بعد قراءته على اي 
طبيب من اهس الاطباء او “فى كتف :الاقدمين 'أو بمارسونه بالوراثة 
وبباشرون الصناعة بعد ذلك بغير قيود » واستمر الحال علىذلك حتى نظم 
الخليفة العباسى المقتدر بالله هذه الممارسة اذ فرض على من ريد ممارسة 
الطب ا امتحانا لاحازته » وامر بال نكف عن ممارسة الطب جميع 
الاطباء اللا من ستحنه ستئان بن ثابت » وفي ايام الخليفة المستنجد بالله 
فوضت رئاسة الطب ببغداد الى امين الدولة بن التليذ لامتحان 
المتطسين ٠‏ 

ولقد نظمت الرقابة على الاطباء والصيادلة » وكان يقوم بها مأمورون 
تطلق على كل م: منهم ( المحتسب ) وهو الذي بأخذ على الاطباء عهد أبقراط» 
وطيه إن بك 2 من ان الطبيب لديه جميع آلات الطب بما يازم له في 
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صناعته » وان يمتحن الاطباء بما حاء ة فى الكتب الطبية المعترف بها كل فيما 
ننصه .+ ويظمت: اهنا عيلة السية على السياداة ( عا يفسين :ان ير اقبوا 
لمعيل يعي جد روحت المسدي ال يتاي رماي ولطوب 
ويعتبر عليهم عقاقيرهم كل اسبوع ٠‏ 

واذا كان ابقراط هو الذي وضع العهد للطبيب بان يلزم الطمارة 
بأخذ هذا العهد على الاطباء غير انهم أضافوا تقنينا اوفى لآداب المهنة » 
يظهر جليا في ما جاء عن ابن رضوان من وصف خصال الطبيب من حسمن 
الخلق والملبس والطبع وسلامة العقل والقاب والعفة والنزاهة وغيرها من 
كامل الصفات * 

واذا كان فى كل ما سبق اشارة الى تقاليد الممارسة « التطبيقية » 
للطي العربى التى ازدهر فى ظلها هذا الطت» فائه كان للعرب ايضا تقاايد 
عظيمة في التناول « الاكاديمي » لشئون الك ب/دما مكن لهذا الطب من 
ان يبنى تراثا خالدا » واصبحوا هم معلمو الطب اكافة الشعوبوانتشرت 
مو لفاتهم الطبية وبقبت لعدة قارود هي المصادر الاساسية لاتعليم 
الطبي 


فكان التعليم الطبي الاكلينيكي يقوم على مشاهدة المرضى 
والاستماع الى شكاواهم واستقضاء احوالهم وزيارة منازلهم » واميكتف 
شيوخ الاطباء بتلقين علوم الطب لتلاميذهم من بطون اقب :انا انوا 
يقومون معهم بالمرور على أسرة المرضى بالبيمارستانات يفسروذلهم احوال 
المرضى ويشيرون بالعلاج » وتلك هي وسيلة التعليم الطبي السليم 
حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

وكانت المناقشات العلمية اساسا ايضا من اسس التعليم + فالاساتذة 
في حلقات المناقشة يجلسون وامامهم الكتب الطبية في قاعات ماحقة 
ليبا زسقانات ( المستعفات ) اعون مع فلاميذهي » وكان :نظام قدديم 
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ذ رسالة » لمناقشتها تمهبدأ لمصول الطالل على اجازة علمية من ابشكار 
العلماء العرب ء فكان الب اند في كلما تق بها ونان من 
الفن » فاذا احسن الاجابة اجازه الممتحن ٠‏ 
وعرف العرب نظاما للم تمرات العلمية حيث كانت تعقد الاحتماءات 
في «ابست الحكمة » سغداد وهي التي انشأها الملأمون او « دار الحكمة » 
0 الحاكم بأمر الله ؛ وكان على الطلبة والعلماء عان بحضروا 
الى تلك الدور من شتى بقاع الارض لحضور تلك الاحتماعات ٠‏ 


وفي مجال التآليف العلمي التزم اغلب الاطباء العرب بتقاليد منهجية 
في كتاباتهم بالحرص على ذكر 0 ورد فيها عمن سبقوهم من 
المؤلفين » فنجد الرازي مثلا يذكر فى مؤلفاته الاب او الفصل الذى 
تعمد مندامادة ثم يبن راع نوشيز نه الشيخصية بللقله ( لى ) يدها يوه 
هله الارا» 
أصالة الاضافات العربية : 
لقد أجمعت الدراسات المنضفة.للتراث الطبى العربى على ان العرب 
لم .يكونوا فقط نقلة للتراث القديم 6 وحفظة لَه من الاندثار بعد انضاعت 
أصوله القديمة ؛ او معبرا عبرت عليه الحضارة القديمة الى العصر 
الحديث ٠‏ ولو ان ذلك كان فضلهم لحسب لكان فيه كل الفخر لهم » غير 
ان الحقيقة الساطعة من الدراسة الامينة تظهر بجلاء اصااتهم في الابتكار 
0 والاضافة فى مختلف محالات الطب وفروعه ١‏ ويطول بنا الحديث 
و تتبعنا هذه الاضافات في شتى المجالات » ولا نرى في الواقع داعيبا 
لسرد يبان هذا البحث لتلك الاضافات العربية في التشريح ووظائف 
الاعضاء والطب الباطني والجراحة وامراض العيون وأمسراض التساء 
وابتكار الآلات الطبية ونظم الادارة للمستشفيات ورعاية المجانين وغيرهاء 
فقد بخرجنا ذلك التفصيل عن جوهر ما نقصده من هذه الدراسة : كنا 
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ال مثل هذا التفصيل قد أفاضت فيه امهات الكتب والمؤلفات التىتناوات 
اد راث الطب بي العربي من هذه الزاوية ٠‏ 

اما ببت القصيد في بحثنا فهو ركد ان الاصااة الحقيقية والخالدة 
في التراث الطبي العربي انما هي في القواعد والاسس التي تارعنها هذا 
اللي ععاوسة + ولو ١‏ واقانة ٠‏ وتطلييا > ونه التقاليد التي تم في 
ظلها كل ذلك ؛ من رعاثة الدين والدولة وأولى الامر للعلم وتكريم ل 
من كل جنس ولون 3 وفتتح محال الاجتهاد في هذه الصنتاعة امام الرجال 
والنساء » والتخصص الدقيق في فروع الطب المختلفة » وتحديد المسئولية 
الدقيقة لعمل الاطباء ومراقية اعمالهم : والالتزام بآداب المهنة والاخلاق 
3 في بناء تعليمهم الطبي ووضع مك لفاتهم العلمية من واقفم المشاهددة 
العلمية والبحث وحرية المناقشة والاخذ بنظم الرسائل العلمية والاجازات 
والمؤتمرات وفي الامانة العلمية 4 0 ووه 
الشاملة » وهي في )0 اه الاصّالة- الكامئة في ذلك الثراث التي 
تدعو نذا دائما للعمل على احيائها والالترام باحكامها , فهي صااحة لعصرنا 
هذا ولكن العصور وهى الكفيلة حما شعل الحضارة العرببة دما فيها مان 
طب وغيره 5 من ظلام التخلف الحاضر الى أوسع آفاق التقدم الملأمول في 
المستقبل ان شاء الله ٠‏ 


1 ؟ 


المراجسع 


طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة 
تاريخ البيمارستانات في الاسلام للدكتور احمد عيسى بك 
لمحات من تاربخ الطب للدكتور آمنة صيري مراد 
طب الرازي للدكتور محمد كامل حسين 
مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ( العدد الرابع ) سبتمبر 1115 


مجالس العام والجمعيات العلمية في مختلف العصر الدكتور عبد الحليم 


عمسي ”7 
مجلة الجمعية المصربة لتاريخ العلوع/( العدد الرابع ) سبتمبر 1171 
مكانة الطب في تاريخ العلم عندا العرب للدكتور عبد الحليم منتصر 


مجلة الجمعية المصريّة تتاريخ الملوم ( العدد السابع) بناير 1919/4 
تقاليد وآداب المهنة الطبية لدى العرب للدكتور مرسي محمد عرب 


رضن 


(فانتطلئةة (رعا عل زر 
رلإرو (شيت رق بطري 


00 00 


مَنْدَ عصرببكر 
بر لمكنو رسيس لقبال 
دس ري التّارِيع -كليت الآداب 


جَامعَة التزاشر 


لم يكن للدعوة الاسماعيلية التي اتنشرت من دار الهحرة 5 في سلمية » 
الى الآفاق البعيدة فى المشرق » وفى امغر هدف مباشر » ونهائى فىدار 
الاسلام ؛ غير اسقاط نظام الخلافة العباسية » واحلال الخلافة العلوبة 
محلها » احياء لمجد العلويين في المعتزقي وانصاقا اهم من العباسيين 
« المغتصبين 2١0)‏ وتحقيقا لمدأ وخدة اللخلافة الاسلامية ٠‏ 


ولا كان هذا الهدف لا يتحقق الادفي ظل نظام سياسي علوي قار » 
دكون في منطقة ما من بلاد المشترق أو:في: اقليم_و تق الصلة بها » مشل 
مصر » فقد اتحهت العناية ٠‏ في المرحلة الاولى 7ك » على حساب 
العياسيين » لتحقيق الهدف » نحو تأسيس أنظمة سياسية فى الاطراف 7 
حيث تكون هذه بعيدة عن مركز الثقل العباسي ؛ وحيث يتوفر الامن ؛ 
وبوجد استعداد من السكان الذين كانوا بميلون الى تأييد دعوى العلويين 
بدافم حبهم لآل البيت ٠‏ وكانت هذه الخطة متقنة وححكيمة ؛ لا نالفاطميين» 
استعلوا الأوضاع المختلفة » في المناطق البعيدة » في التمكين لأتفسهم 1 
ا الاعداد » وفي التهيئة انين : قصد كر 

ى المناطق الأخرى المجاورة » تدريجيا ٠‏ كل ذلك في اطار الاحثرا 
الاحصالات السيئة والمفاساات غير السارة + 7 


ز من 


. المقريري : اتعاظ الحنفا ؟ 4 صللاهم اس * ط الاكا‎ )١( 


خف 


ومن ثم لم ,يكن رجال الدعوة الاسماعيلية منذ البدء » راغبين في 
استقرار الدولة الفاطمية باليمن » لقفرها » وتطرفها » حتى لو نححتهحرة 
المهدي اليها واعلن منها الدولة العلوية » كما لم يفكر أي خليفة منالخلفاء 
الفاطميين في الاستقرار نهائيا في بلاد المغرب » رغم أهمية موقعه ؛ وغنام, 
وسعة مجالانه » وتفتح أراضيه ؛ على عالم البحر المتوسط »؛ وافريقيا » 
والارض الكبيرة : وانما كان الفاطميون يعدون ليوم العودة الى بيئتهم 
الشرقية التي غادروها » مضطرين » وفي المشرق » أنصارهم وم يدوهم 
ودعاتهم المتتشرون في الجزائر المختلفة ومنها مصر ؛ وباقي أراضي الخلافة 
العباسية ٠‏ 

ومن ثم لم يكن للفاطميين خطة أخرى » ثم حملهم عداء الماالكية» 
وثورات زنانة » وفشلهم في حكم بلاد المغرب » وبعدهم عن المشرق “على 
تغييرها ؛ لان الوجهة المشرقبة للحركة الاسماعيلية » ظهرت مند عصر 
مسكر 6 » على لسان المهدي قبل دخواه أرّض مصر أثناء فراره الى بلاد 
المغرب فقد خاطب احد ولاة ملاينة الرملة المتشيعين » الذي خشى عليه من 
رقباء العباسين في الطريق » بقولة 3طت نقسا » وقر عبنا » فوالذي 
تقسي بيده + لاوصلوا الو وه او نوليكن_ازروولدي تواصي ولد 
العباس » ولندوسن خيولي بطونهم؟ » ومثل هذا القول ؛ لا يدل إلا 
على وجود خطة ثابتة ضد العباسيين فى المشرق ؛ كان من المفروض لها 
فبنا ملاو »أن تعد من سلسة + لولا اتكشاف امس العركة الساسيية: 
وكانت « هحرة » المهدى الى المغرب » مفاجآة مذهلة لأخلص رجااله » 
وأكبر دعاته , لأنهم كانوا على علم بالخطة الأصلية وبأهداف الحركة 
الاسماعيلية » ولم يكن في نيتها فيما يبدو » اعلان الامامة العلوبة ؛ في 
أقصى دار الاسلام » أي في بلاد المغرب * 

وتصرفات المهدي » بعد اعلان اأخلافة الفاطسة في رقادة » وارساله 


() اليماني : سيرة جعفر ٠01115‏ 


يفف 


الحملات ضد برقة » ومصر آكثر من مرة » ومحازفته بحياة ابنه ابي القاسم 
قى ميادين بعيدة عنه + كانت التزاما بالخطة الاصلية9؟ ٠‏ 


وكان رد المهدي على ابنه » الذي تردد ؛ وخاطب أباه « ا أمير 
المؤمنين قد خولك اللا ا مافيه سعة وكفاية » فعلام 
تغم نفسك ؛ وتشغل صدرك دع هدا حتى باتني اليه به عقوا ع«( ردا 
دا زما » وعمليا فقد قيض بده اليسرى » وقال : نعم هذا المغرب في قبضتي 
هذه وبسط اليسين وقال » ولكن كفي هذه من المشرق صفر » ان ثقل عليك 


ما أمرتك به : خرجت أله بنفسي7؟؟ ٠‏ 


ومثل هذا الرد لا بدل الا على الاصرار على مضابقة العباسيين » 
وعلى الرغبة في تعبيد طريق المشرق لمن يأتى بعده ؛ رغم أنه كان يعلم » 
أنه ينطلق من قواعد غير مستقرة » الى مناطق بسودها الأمن والاستقرار » 
في ظل ولاة مصر العباسيين 7 وأن الخلافة” العياسية في هذه الفئرة عالسى 
جانب كبير من القوة 04 تمكنها من الاحتمفاظط أ راضيها م ورد الأخطار 
عنها :2*7 ولم يشا ابنه أن يشذ عن الاتجاه العام » فاستجاب لرغبة اببه » 
رغم اقتناعه بعدم جدوى العمل: في .هذا الوقت وناضل ضد ولاة 
العباسيين في مصر ؛ بالقلم » وبالسيف » ولقي الهزائم المتكرة » وقوبل 
بالسخرية210 » وعير من طرف السكان7؟ , وكان المهدى » شابل كل ذالك 


(6) وقد عبر بعض الباحثين عن بعض أهداف الفاطميين بقوله ١‏ فتح 
مصر كان هدفا رثيسيا 1تمتأعصكءاآ 1ناوزط0) انظر : ع#تماقل8 01) : أخطوسط 
0 2 11 وعطةة وعل 


1 التعمان : المجالسس والمسايرات لك ورقة ا شرن وكدكان رد أي 
القاسم على أبيه « بل أنفذ لما امرت به يا امير الْموٌّملين وأسارع اليه») . 

(ه) نفسه وقد عير المعز لدين عن نشاط المهدي ضد مصر بقوله « فلم 
المهدي انه لا يصل الى ذلك لكنه احب الا يضيع الحزم » . 

(6) المقر يري انعا درسي اانا واو شدي الحسولاي 
وتجر بحة ل4 قال )0 والله ل ازال حتى أملك صدار الطائر ورأسه أن قدرت 
وألا أهلك دونه» » ومن هذا القول مم ساق البعيدة للدعرةالاسماعيلية. 


اعدف 


بعدم الاكتراث » لأنه مقيد بخطة قديمة بانت ملامحها في بلاد المفرب فٍ 
أول صلاة جمعة دعي له.فيها بأمرة المومنين « اللهم فانصره على اعدائك 
المارقين » وافتح له مشارق الارض » ومغاربها كما وعدته » وايده على 
العصاة الضالين0*» ٠‏ واهتسام المهدي وخلفائه باقليم برقة يدخل في 
اطار السياسة الشرقية المخلافة الفاطمية ٠‏ ومن برقةء انطلقت البعوث 
الاستطلاعية عضك حدوة مصر » والحملات العسكرية البرية والبحريةلضم 
اراضيها فى الجنوب : وفي الشمال ؛ واليها التجحاأت العناصر الموالية 
الفاشوق ء او النائ اعد ولاة الساسين + ف مسر ند 


وأعقة قاعفة ررقة + باب مشر فى الأنكر البجة القاظيية للاضال 
ضد العباسيين في المشرق تمائلها أهمية قاعدتي فاس وطنجة ء باب 
الأندلس » للنيل من الأمويين » ثم صقلية » وقلورية باب أوربا » للنشاط 
الثغري ضد البيزنطيين ٠‏ وسنما فشلت:.قواعد فاس » وطنحة » وصقلية » 
وقلورية » على المدى البعيد » فق أداء مَهمئها نححت قاعدة درقة فى أداء 
زدرها لابلاخر ترص + ّ 


ولم يرث القائم بأمر اللهعَنَ 'انينْه.:لقت_الخّلافة فقط » بل أصبح 
ملتزما بنفس سياسته واتحاهاته الشرقية ؛ وباقلاق راحة العباسيين من 
مركزهي في مصر ء غير انه بعد أن خبر ميدان الحرب في الجبهةالمصرية, 
كان يميل ايضا لاستخدام اساليب السياسية والدعوة الهادثة اتكسب ولاء 
مصر92؟ » وجلب ولاتها الاخشيدين للاعتراف بالسيادة القاطمية » 
والتعاون مم الفاطميين جيرانهم في المغرب » ولذلك أرسل الى محمد بن 


/0) ابن عذارى الميان 1 4 .595 س 18 . 
(م) أبن أي الضياف : انحاف أهل الزمان ١‏ »؟؟|. 


(9) وقد شغله عن مصر 4 اضطراب وضع بلاد المغرب :6 ودسائس 
الأموبين ؛ انظر ماحد ظهور خلافة الفاطميين مةذ 1١...‏ . 
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طفج الاخشيد الذي انزل هزيمة متكسرة من قبل برجاله »؛ يطلب منه 
الاعتراف بالولاء للفاطسين بوصفه تابعا وحليفا »او جارا صديقا » ابثار 
لجاب السلم » بين الجيران » واشاعة اروح المودة والأئفة ٠»‏ والتعاون 
ينهم ضد الاخطار 3 ولم اشن أن هون عليه مسالة الانقصال عن العباسيين 
باعتيار ان الولاء لهم أصبح عادة تقليدبة قددمةءفضلا عن كو نهم لايقدرون 
قبمة المخلصين من رجالهم ولقد فسنت الرقعة التى كنيها القاثم بأمر الله 
بخطه ولم يطلع عليها أحدا قوله بخاطب الأخشيد « وأنا أعلم انث طول 
العادة في طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم فان لم تجد من نفسك معونة 
على اتباع الحق وازوم الصدق فائنى أرضى منك بالمودة. والأمر والطاعة 
حتى تقيمني مقام رئيس من أهلك تسكن اليه في أمرك وتعول بمثل 
ذلك ؛ واذا تديرت هذا الأمر علمت أن الذي يحملنى على التطامتر لك 
وقبول المسسور منك ؛ انما هو الرغة فيك » وانت حقيق بحسن مجازاني 
على ما بذلته27"0اه 


ورغم ان الاخشيد ؛ تأثر بمضسون الرسالة ؛ الا أنه كان بعيد النظره 
عندما لم يسارع بالاحابة عنها 4 واعتذر بأنه أمي م وهسن الصعب عابه 
نظرا لعلاقاته الخاصة بالعباسيين 6 أن وخ بسر خشر » لأي كاتب من 
كننابه2110 »قد د ستغله ضده » وترك نفسه حر التصرف» تتأمل ابعادالمشروع 
الجديد » ومكاسبه ؛ ويبدو أنه مال فى فترة مامن صفاء ذهئه ؛ الى اليقاء 
على موقف التحفظ » لان ارتباطه بالعباسيين نتيح له قدرا كبيرا من 
الاستقلال بالنديير » أما عندما طلع نجم محمد بن رائق الخزرىي وقلده 


١.)‏ ) أبن سعيدك : المغر ب في حلي المغرب ١‏ * هلا! وما بعدها وعن 
قصائد القائم ومكاتباته لاهل مصر ليخذلهم عن التبعية للعباسيين »© انظسر 
عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري 6١‏ 4 ”47 ومن ضملها مارد به الصولي 
على القائم بأمر الله . 


1١هم‎ 8 


]/ اراضي الخليفة العباسي ولابة الشام - تعتير امتداد النفوذالاخشيدين 
ومحالا حيوبا لنو سعهم فانه هم بقطع | لصلة مع الخلافة العياسية ؛ واعلان 
الخطبة للخليفة القائم بأمسر الله الفاطمي99 » لو أن رجاه نصحوه 
بالعدول عن تنفيذ هذا الاتحاه الخطير » الذى سيزيد » بدون شك سمن 
غضب العباسيين » ويعلى شأن خصمه ابن راق 3 الذي قد ينقلب الى 
بطل انقاذ قد يرمي به في ميدان مصر الثا؛ ثرة ضد السلطة الشرعية في 
بغداد239 واذا كان الاخشيد قد استجاب لرأي المخلصين من نصحاتئه 
فابقي على الرباط الششكلي مع العباسيين »واحتفظ باستقلائه عن الفاطميين 
فانه استجاب الى حد ما ؛ للعرض الثانى الذي تضمنته رسالة الخليفة 
الفاطمي » حيث اقترح في رده على القائم » أن يقبل الأخير زواج ابنه ؛ 
وححته ولي عهد المسلمين أبي طاهر اسماعيل بابنته » فاستحاب القائم 
بأمر الله وحيذ الفكرة على أساس انها تتبيح فرصة أربط المغرب » بمصر » 
عن طريق المصاهرة ؛ التى تتضسن.الخلف»والتبعية فى نظره ولذلك نلاحظ 
أنه عندما انطلق بالفكرة + الىا أ نظلل8 الإلس/سة وأرسل التى الأخشيد 
يقول اه « وصل كتابك وقد قبلتا مابذات"وهى وديعة لنا عندك » وقد 
نحلناها من بيت مالنا قبلك مائة الفة.دينار.فوصك ذلك اليها 20806 ء لم 
برئح لممون الرد ؛ الذي انبى على أساس تبعيته للفاطميين » وكسان 
ينتظر من الخليفة القائم » ان يقبل مشروع الزواج » تشريفا له » وطربقا 


00 


(؟1) نفسه س ؟ وقد عبر عن موقفه بقوله « قد تأذيت بالراضي » 
وبهذا الصبي ابن رائق » وقد أمرت الخطيب أن يدعو ابي القاسم صاحب 
المغفرب »6 , 

)١9‏ نفسه | » لالا! »)سس ١7 ١1‏ وقد قالوا للاخشيد « لانك اذا 
الراضي لم بقلده قلده »؛ وانفذ اليه الاموال والعساكر » وصيرت له شيعة 
وخاصة ولكن دع هذا الى وقت آخر » . 

(11 )ابن سعيد ٠‏ المغرب في حلى المفرب ١‏ “ لال/ا١‏ . 
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للمصافاة بين البلدين » وان بهادية باموال » وألطاف كثيرة » نظير هذا 
العرض الخي ليفاخر بها ويزايد امام بعض خصومه » وليشعر الخليفة 
العياسى بأهمية مركزه » وعظمته » وقوته » فلا يبالغ في اضفاء كل 

وما دام الامر لم تم مع القائم بأمر الله » كما توقعه الاخثشنيد 4 
مكسما ماديا وأدبيا » فائه بقى على تحفظه ؛ ووضعه القديم والبامستكفيا 
بن طرف العيارسيين8*3) له 

وكان بمكند : للخليفة ا لمنصور أن تواصل العمل 4 في نمس الخط 
الذى رسدمة أنوه 34 وجده » نضال؟ بالقلم 4 وبالسيف 4 فى سيل نشر 
الدعوة » وتنفيذ مشاريع الدولة » واعلاء كلمتها فى المشرق العباسى » 
لولا التياث أمر بلاد المغرب20777) بسبب ثورة أي يزيد وابئه فضل واتتفاض 
محمد بن خزر »6 واضطراب أوضاع صقلية »رو عندما تغلب على معظلم 
هذه المشاكل*277 . ام يمتد به أجلهاء ومع ذلك فان أهتمامه بارجاع 
الجر الاسود الى مكانه ؛ أكسب خلساء الفاطميين سمعة في الشرق » 
أهميتهم #للابقاء على سلامة المقدسات الاسلامية» بعيدا عن أيدي المغامرين 
الله » بالاهتمام بأمر مصر » والشرق » تنفيذ الوصية جده القائفه180» 


)١0(‏ وبموت الخليفة الراضي 9؟” ه : وموت محمد بن رائق » صفا 
الحو السياسي لاد 3 ستسميك 4 وخط بصت له ولانة مقر وبلاد الشام انظر أبن 


(15) ماجد ظهور خلافة الفاطميين وستوطيها © م58 1.2 . 


)» وبشير الى أن المنصور الفاطمي‎ 1١ © ١ المغريري : اتعاظ الحنفا‎ )١10 
بشبه في الحزم وتصفية المشاكل » سميه ابا جعفر المنصور العباسي.‎ 
.595642١ نفسه‎ )148( 


خف 


وباشراف المعزلدين الله » ثم تنفيذ ااخطة الاصلية للحركة الاسماعيليةضد 
العباسيين في المشرق ٠‏ 

وقد كان هذا الخليفة أوفر خلفاء الفاطميين نشاطا في العمل ضند 
العياسيين » فلم قتصر على ميدان الدعوة » وارسال الدعاة لتخذيل 
زعاياض + وامحنساد ولاتهر + وتمهيد تفوسهم لقبول التشيع أو الولاء 
لاخلافة الفاطمية » بل أرسل الحجيوش انجدة سكان جزيرة اقريطس. 
التابعين لهم » كي يظهرهم على حقيقتهم عاجزين عن حماية الاسلام ؛ او عن 
فرض هببتهم على بعض ولاتهم في مصر الذاين تباطأوا في نجدة سكان 
الجزيرة وعندما استقبل رسول ملك الروم » في المنصورية : أوعز اليه 
سر خطير )0 اتدخلن علي وأنا بمصر مالعا لها 27506 , 

وتركزت خطته لتحقيق هذه الذابة »على التمهيد الكامل اذلك » فى 
ونه المقرب + ينيف لقوق وزو بح وين دو كزانة ووياكا لون 
جديرا بأن بمثل رجاله الدور الابجابي : فى لتقن تطبر ما فملة: أسااقيم 
فى بئة لمرو : أما ا لذلك فى سئة كالتارق 6 0 بمتابعة 


امح سس سد الشيعى اوعيلةه 
على مكاتية المعزلدين الله بعد أن صوره امامه ببثابة والدرحيم » سوف 
بخفف عنه مشقاتث الحكم وعيث الحند2؟) 7 وبواسطة هذا الداعي وغيره 


(15) نفسه 621 5؟؟ »4 ابن الاثير : الكامل في التاريخ لم © 584 ب .؛؟ 
وعندما عاد اليه هذا الرسول بعد انتقاله الى القاهرة : قال له : لتدخان علي 
بغداد وانا خليفة , 

(؟) سبفل ابن الجوزي ؛ مرآة الزمان ج ١١‏ ورقة 58 »؛ نْ دار الكتب 
رقم 61ت » ابو المحاسن النجوم الزاهرة 6 4 ٠“‏ . كامل حسسين ١‏ في أدب 
عصر الفاطمية 15 » المقريري اتعاظ الحنفا ١‏ »© 155 وقد أصبح ابو جعفر ©» 
من بين المقربين الى المعز لدين الله » ومن مرافقيه ٠‏ 


م 


كان يعرف المعزلدين الله » سير الأوضاع في مصر وعن بعض مكاتباتهم » 
وردوده عنهم تلحدث الى شيو كتامة يقوله 2 وانى مشتغول دكتب ترد 
على من المشرق 4 والمغرب أجيب عليها يخطى 217 .و 

وفي أكثر من مرة » كان بشرح أمام شيوخ كتامة ما يعلقه عليهم دن 
آمال في ميدان مصر والمشرق بعد أن تحقق الشيء الكثير على أبدي 
أسلافهم في المغرب ٠‏ « واعلموا أتكم اذا ازمتم ما أمرتكم به رجوت أن 
يقرب الله علينا أمر المشرق كما قرب أمر المغرب تكه9" ٠‏ 

وشعوره بآن التعبئة المادية ؛ والمعنوية لم تكتمل بعد ؛ ام يستجب 
ارغبة دعاته في المشرق » بأن ينتقل بسرعة الى مصر لتطور الأوضاع 
في صالح الحركة الاسماعيلية « اننا لم نتخلف عن ذلك الا اتنظارا للمدة 
التي وعدنا الله الظهور فيها » ولو حضرت ما تخلفنا » ٠‏ وكي بوضح 
أمامهم أن التآخر احكمة » وأن الانتقال الى مصرٍ هدف أساسي الحركة 
الاسماعيلية » ذكرهم بالسابقة التاريخيّة التي ارتبطت بالمهدي جد الخلفاء 
الفاطميين تعبيرا عن وجوده السَياسَي 6 وبآنه: إن لغ جح .. هو صاحب 
حق شرعى فى هذه البلاد » وذلك ما أصبح تقليدا متبعا بالنسبة اخلفائه» 
وأمانة موروثه عنه99, 

وعندما شعر المعزلدين الله بأنه أصبح في مركز قوة » بعد اكتسال 
الاستعدادات المادية » والمعنوية » افتعل حادثة الجارية التي قبل أن أم 


(1؟) المقريري : المصدر السابق ٠.56 © ١‏ 

(؟5) نفسه 4١‏ كة. 

(9؟) المجالسش السايرات ؟ ورقة 59/5 وما بعدها ؛ أما اللعمان فقد 
عبر عن الوضع قبيل فتح مصر بقوله « ما يمئع أمير المؤؤمنين من المشرق . 
الا أنه لم بر العزم في أمره فاما لو عزم على ذلك ما حال دونه حائل » . 


5 


الأمراء » ( زوجة المعز ) وجهتها من المغرب » لتباع في مصر ؛ فاشترتهما 


محور الحديث دعائي قوي شنع فيه على ولاة مصر » ونظام العباسيين » 
وعلى المجتمع المصري 3 امام جمع من شيوخ كتامة وقادتها » وقد ختمه 
نقوله « با اخوائنا انهضوا اليهم قلن يحول بينكم و بيهم شيء » واذا 
كان قد بلغ بهم الترف الى أن صارت امرأة مسن بنات ملوكهم تخصرج 
وتشتري لنفسها جارية تنمتع بها فقد ضعفت نفوس رجااهم » وذهبت 
الغيرة منهم 2906 ٠‏ 

وهذ! الاسلوب الدعائي الملتهب » كان جزءا من خطة كاملة » غايتها 
التمهيد لغزو مصر ولاتنقال الخلافة القاطمية اليها » اما الوسيلة » فكانت 
التشهير بالمجتمع والاساءة الى عناصر السلطة الداخلية » والخارجية» حتى 
كان المعزلدين الله في مجالسه يصف الغباسبين ب ملاعين » ويحرص على 
أن يتحف رجاله بما بحط من قيبتهم كخلفاء” ومن ذلك مالاحظه من أن 
كتب التارنخ » والاخبار » التي سجلت عن العباسيين » واطلع عليها » 
تذكر ميل بعض الخلفاء الى الله ؛ والشرب » والتمتع بالغلمان » وعقب 
على ذلك يقوله « هذه محاسن القوم فكيف بَمَسَاوئهم وهذا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم » فكيف بمن قصد ذمهم 299 ٠‏ 

ولم نتورع عن الطعن في مشروعية خلافتهم » او عن الاشارة الى أن 
هدف الخطة الاسماعيلية منذ عصر المهدي » كان القضاء عليهم « أو أراد 


, 1١٠٠١ 24 1١ المصدر السابق‎ ٠ المقريزي‎ )١15( 
وقد لاحظ المعر بدهشه‎ 2 ١171 (6؟) التعمان : المجالسس١ ورقة ./ا11‎ 
كيف أن الكتب التي أهداها اليه بمعض العلماء المعاصرين لم تتضمن غير‎ 
سير بني أمية ©» وبني العباس © واخبيارهم © ولم «وجد فيهاما بنسب الى‎ 
أي خليفة فاطمي ؛ مع أن اارجل الذي الف هذه الكتب »4 صحب المهدي‎ 

والقائم » وكبر في عصر المنصور » انظر : ورقة 6 0 منه . 


ونرب 


يسوم اممصدين دي سحي جر 0 


الله ببني العباس خيرا لقطع امرهم بومئذ على يديه وهم في عنفوانأمرهمء 
وتمام سلطا تهم وعزهم 2510 الى 

وتدل بعض التوقيعات التي اصدرها المعزلدين الله الى النعمان 
بن محمد » بمنيه بالخير الكثير ؛ والبناء الرفيع فى مصر » ردا على طلبه 
الحصول على أرض للبناء ليجتمع شمل أسرته بالمنصورية ؛ على أنه كان 
يعتبر نفسه موقا في بلاد المغرب ؛ وأن ساعة الاتنقال الى مصر قريبة » 
« فالله ؛ يهيك السلامة حتى تبتنى فى أامنا » ومعنا » حيث بختاره الله 
ويرضاه له من ارض المشرق الأشة الواسعة المنفة »2590 , 

ومن هذا القبيل قوله أمام جمع من رجاله وجدههعند جوهر متأثرين 
لمرضه الشديد » « لا تغتموا » فانه يبرأ » ويفتح مصر بمثيئة اليه20 ٠‏ 
ويرقبط بالخطة الاصلية للحركة الاسماعيلية » فى عصر المعزلدين الله 
التدخل في شئؤون الحجاز » تمهيدا. لقرَض/الحماية على الحرمين اش ريفينء 
واكتساب مودة الأشراف » اذ نشيز بعض التصوص »؛ الى 'نوسط المعزلدين 
الله » لتحقيق الصلح بين فرعي بلي الحسين > وبني جعفر بن أبي طالب » 
الذين اقتتلوا فيما نهم » وقد انفد اموالا ورحالا: تحمل ديات القتلى » 
وكان أكثرهم من بني الحسن ؛ « فصار ذلك جميلا عند بنى الحسن 
حسن بن جعفر الحسني » الذي أرسل اليه المعزلدين الله « بتقليد الحرم 


وكانت مكاتبات الدعاة » وبعض عناصر المجتمع في مصر » لا تنقطم 


(15) نقسه ؟ >4 58 وما بعدها , 

(90؟) نفسه 5 5762 ه39 , 

(4؟) لمعة في سيره المعز ورقة ‏ مخطوط مكتبة جامعة القاهرة ٠‏ رقم 
؟5؟.؟؟. 

(5) المفريزي : المصدر السابق ٠ 1.١21١‏ 


العف 


عن المعزلدين الله » ومن هؤلاء الوزير.» ابو الفضل جعفر بن الفرات » 
0 بابن حنزابة » الذي حثه على فتح مصر تكاية في الأميرالاخشيدي 
ااحسن بن عبد الله بن طغْج أمير الرملة والشام الذي ضيق عليه » وآذاه؛ 
وقصد به شرا(" » وتضمنت بعض المكاتيات تعبيرا عن سهولة فتح مصر 
وطواعية سركانها للفاطمين » بعد اختفاء كافور الاخثسيدي فولا نصه 
« اذا زال الححر الاسود ؛ ملك مولانا البزادين الله مصر30"؟2 وكأن هذا 
0 المتغلب الذي عرف بالاستاذ وكني بابي المسك وقلد مصر نهائيا 

ن طرف الخليفة العباسي : بعد وفاة ابني الاخشيد :من الدهاء والحكمة» 
تحيث أدرك قوة تأثير المرعة الاسماعيلية فى مصر 290 ع وأحس شقل 
الفاطميين المجاورين له في برقة » فلم يظهر العداء : لكنه لم بتعاون مع 
المعزلدين الله لنجدة مسلمي كريت » خوفا مسن غضب العباسيين » 
واحتفظ توازنة أمام القوتين المنصارعتين::4_فكان « بهادي المعز صاحب 
المغرب »4 ويظهر ميله اليه » وكذا بد عن بالطاعة لبنى العياس » وبداري» 
ويخدع هؤلاء » وهئولاء”"2 ٠‏ وما كان من أمر بقسي خافيبا في مصر 


(."؟) اين اببيك الدواداري : الدرة المضنية” » 11١ 1١.‏ » العيني » 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج 11 » القسم (؟) ورقات 5696-515١‏ » 
ولاءه ‏ ثم.ه من القسسم ”7 6 

(1؟) العيني : المصدر السابق ج ١1‏ (ق١)‏ ورقة 581/555 © سبط 
ابن الحوزي : المصدر السابق ج ١١‏ »2 ؟؟ وفيه « الدنيا كلها » الممريري: 
الصدر السابق ١‏ »© ؟١1‏ تقلا عن ابن زولاق وفيه ( الارض كلها ) 
الذي أثر عنه قوله « كافور الاسود غدا يؤخذ بأذته انما بئنيت هلله الدار 
لصاحب امغرب توؤٌخذ ملها التبعة على كل تابع ومتبوع © وذيل مرفوع 
الفاطمية 15 . 

(؟؟) ابو المحاسن : المصدر السابق © 54. 


ضف 


ويريد المعزلدين الله أن يعرفه ؛ قبل ارسال حملة جوهر الضارية » ققد 
استفاده أخشيرا من يعقوب بن كلس » الذي قر من مصر ..تاجيسا يفيه » 
الخطة الامتماماة 5 ا 4 في الاعمال المسكرية الى وجهت ضد 
مصر ؛ منذ عصر المهدي واستمرت حتى أواخر عصر المع لدين الله وكانت 
مصر فى نظر الحركة هى الطريق الطبيعى للنفاذ الى قلب الخلافةالعباسية 
في بغداد » بعك التهام اطراقها في الدحاز وااشام ٠‏ 

ولم تتكن حملة جوهر الناجحة » في عصر المعزلدين الله » غير الحلقة 
الأخيرة » في سلسلة طويلة من الحهود المختلفة التي ي أتتهت يتح مصر وبلاد 
الشام وضمانة ولاء الححاز واليمن ٠‏ أما العراق قلب الخلافة العباسية 
والعالم الاسلامى ققد أصبحت أطرافه هدقا..للدعاة الاسماعيلية ولاحملات 
السكرة والحركات التخريية + 

ولقد كانت الخاتمة الحسيدة لعتهوك الماطمين ضد العباسيين » دن 
اجل الظفر بخلافة علوية شاملة للعراق:ولسائر. المشرق. الاسلامسي ٠‏ في 
منشصف القركث الخامس للهجرة( ١5‏ م( وبالتحجديد يوم الاحد م ذي 
البساسيري في الدعاء 6 وفي الخطة للخليفة الفاطمي المتتصر بالله مسن 
على منبر جامع المنصور في بغداد » وقطعها عن الخليفة العباسي القائم » 

وتعتبر هذه الحادثة قمة لنجاح الدعوة الاسماعيلية ضد العباسيين » 
لكنها من ثاحية أخرى ونظرا لكونما وقعت في عصر هرم الخلافة 


.(.*) ابن الجوزي ؛ المصدر السابق ج ١١‏ ورقة 5م01 168 »2 العيني 
المصدر السابق 15 الكارة ورقة : /أا.ه امءه 35 


عن 


الفاطمية » كانت على حد تعبير بعض المؤرخين « أشر سعادة الدواة 
الفاطمية )29206 ٠‏ 


(ه؟) عن تفاصيل هذه الحادثة وأصدائها انظر * المغربري : اتعاظ 
الحنفا ؟ © ؟ه؟ وما بعدهاط ال/إ5ا م. 


نوف 


لس ا ل 0 


0 


نحن ممثلي الجمعيات والمنظمات التارخة والاحثين في الحقول 
التا ربخية في الاقطار العربية المجتمعين في بغداد في المدة من ٠١‏ ب 
ها أبار ( مابو ) روا ٠‏ 

انطلاقا من رسالننا العلمية وتحقيقا لأهدافنا القومية “واسانا 0 اثنا 
الخالد » وتنذا لنوصية لمر تمر الدول ي«للتاريخ المنعقد فى بعاد في اذار 
( مارس ) سميه١‏ وتقديرا للواجب الملقى على عابقنا في توحيد الجهود 
العلمية العربية لاحباء اثتراث العربي والأسلامي ) 

قررنا تكوين اتحاد المورخين العرب: + 
اولا ب في انشساء الاتحاد 

المادة الاولى : 
( اتحاد المؤرخين العرب وشعارها العلم ‏ والحقيقة ‏ والعروبة ) ويكون 
مقرها الدائم فى بعداد ويتتقل المكتب الدائم اثناء انعقاد الموّ تسر الى 
مكان اتعقادمه ٠‏ 

الادة الثانية : 


تارفة 


التاريخية والباحثين في الحقول التاريخية المنتسبين الى الاتحاد ف يالاقطار 

العرمة التالية وهى : الاردنُ ٠‏ البحرين » توئس » الحزائر » سوريأ» 

الصومال : العراق » الكويت ؛ لئان » ليبيا » ا مغرب » اليمنى0١2‏ وكذلك 

الجمعيات الني تتكون مستقبلا في باقي الاقطار العرية والتي ستنتسب 

اليه وفق احكام قانونه وانظمته ٠‏ 

نانيا ‏ في اهداف الاتحاد 
المادة الثالثة : 
أهداف الاتجاد : 

٠ العمل لرفعة الوطن العربي عن طريق النهوض بالفكر التاريخي‎ ١ 

؟اب العمل على توفير حرية البحث في الحقول التاريخية ٠‏ 

م # ابراز الوجه المشرق للتراث.العر بي :بأشبلوب علمي موضوعي ٠‏ 

4 ب السعي الى كتابة تاريخ الامة العربية يشكل موضوعي رز الجوانب 
الابجاية التى ساعدت على نهوضها والعوامل التى أدتالى اتهيارها 
والوسائل التي تعمل على بعثها من جديد ٠‏ 

ه ل التعارف بين المؤورخين العرب ونوثيق عرى الزمالة والتجاوب 

العمل على نشر رسالة المورخ العربي من نواحها العلمية والانسانية 
في كل مكان من الوطن العربي وريطها بالمجتمع والعمل على ثشرها 

5-0 السعي الى تنسيق منماج دريس التاردخ فى مراحل التعليم 
المختلفة في الوطن العربي ٠‏ 

)١(‏ شارك ممثلان من جمهورية اليمن الديمقراطية وجمهورية اليمن 


العربية. 
رف 


م العمل على توفير المراجع والمولفات التاريخية العربية في مكتبات 

ذااقانة ساقت يون اتاد الزرشئ الترى زالنظيات الترييية القدرية 
وبين المنظمات الدولية المعنية بشئرون التاريخ ٠‏ 

٠‏ عقد مؤتمر للتاريخ كل سنتين بشكل دوري بين الاقطار العربية 
فى أي من الاقطار العر بية شكل تجعله محجالا للاشعصاع العلمي 
والتفاعل والبناء ٠‏ 
لنشاطهة ٠‏ 

١‏ - دراسة الموضوعات التاربخية ذات الطابع المشترك بين الاقطار 
العرية وتبادل المعلومات والخرة ف مختلف الميادين العلمية ٠‏ 
في مساعدة المورخين على تشكيل-الجمعيات: التاربخية في الاقطار 
العربية التي لم يتم فيها تنظطيع.. 

4 العمل على تصوير المخطوطات العربية فى مكتبات الوطن العربى 
والعالم والوثائق الرسمية الي تتعلق بالتاريخ العربي وحفظها 
في مكتبة الاتحاد وتوزيع صور منها على مكتبات الجمعيات 
التاردخية المنظمة للاتحاد ء 


الغا في احجهزة الاتحاد واختصاصها : 

المسادة الرابعة : 

بناشر الاتحاد اختصاصاته ؛» ويعمل على تحقيق اهدافه بواسطة 
هئاته الاساسية التالية : 

١‏ ' المؤتس العام 


يضف 


ايت المكتب الداثم 
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ألادة التخامسة : 

المؤتمر : 

المؤتمر العام هو الهيئة العليا في الاتحاد التي ترسم سياسته ونوجه 
نشاطه » وتتخد القرار ات الكفيلة بتحقيق اهدافه وتتكون ادن العام 
النا اريخية في الاقطار ار ا د 
أعضاء ٠+‏ 

المادة السادسة : 


ينعقد المؤثر العام مرة كل خسن ستبنوات في احدى العواصم 

العر بية في دورة عادية وتحوز دعوته لدورة غير عادية بقرار من المكتب 

الدائم » وتنظر هيثته العامة بشسكل خاص في الامور التالية : 

١‏ س وضم الخطوات الرئيسية لنشاط الاتحاد واصدار القرارات في 
الامور التي يقترحها المكتب الدائم ء 

؟ ب دراسة القضايا العريبة المصيرية وتوضبحها ومساندة إهداف 
الامة العربية ودعم حقوقها الحضارية ٠‏ 

سا ب بحث نوصيات لجان المؤتمر واتخاذ القرارات النهائبية شأنها 
ومتابعة تنفيذها ٠‏ 

4 ب مناقشة تقرير الامين العام الذي بعده المكتب واقرار الميزانية 
والحساب الختامى للاتحاد 


ه ل اقرار القانون الاساسى وتعديله وفق الطريقة الموضحة فى همذا 


4؟؟ 


القانون والانظمة الملحقة به ٠‏ 

المادة السابعة : 

المكتب الدائم هو الذي بدير الاتحاد وشرف على اعمالهة ويعمل 
على تنفد قراراته وتحقبق اهدافه وذلك فى نطاق قانونه الاساسي 
جمعية تاريخية عضو في الاتحاد او من الباحثين في الحقول التاريخية 

الادة الثامنة : 

الامانة العامة وتتألف الامانة من : 

١س‏ الامين العام 

؟ ب الامتاء المساعدون 

«. امين الصندوق 
المادة التاسعة : 

١‏ بنتخب المكتب الدائم امينا عاما وخمسة امناء مساعدين لمدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد ويعتبر الامين العام والامناء المساعدين 
مسؤولين امام المكتب الدائم ٠‏ 
الحاحة القائمة : 


1 لحنة دراسة قضايا الوطن العربى 
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ب لجنة الشؤون العلمية والابحاث التاريخية. ٠‏ 
ج _- لجنة المجلة والمنشورات التاريخية 
دب لحنة التبادل الثقاقي في البلاد العربية: 

ب لجسة لاغبلا 


و احنة الاشراف على تحقيق المخطوطات والوثائق ونشرها ء 


المادة العاشرة : 
ينعقد المكتب الدائم بشكل دوري مرة كل سنة على الاقل فى 
احدى الاقطار العربية بدعوة من الامين العام ء ويرأس اجتماعاته رئيس 

الجمعية في القطر الذى بنعقد فيه وتحصر مهمته فبسا بلي : 

1 العمل على تحقيق اهداف الاتحاد وكايه قبرار اث وتوصيات 
مونمراته * 

؟ ب تحديد مكان وزمان انعقاد_مؤؤتمر الحاد المؤرخين 'العرب + 

م« تنظيم المؤتمرات العلمية التازيخيّة وتعيين شروط الاشتراك فيها وتقرير 
حجدول اعمالها وموضوعاتها ولحانها ٠‏ 

5 سد اننظ بم الموازنة المالية للاتحاد وتحد بدك موارده ومصروذا» وتعيين بدل 
د اك فيه وتعيين مراقب للحسابات والنظطر ه غي تقردر مراقة 
الحسابات' واقرار الحساب الختامي ٠‏ 

مد الس شن ناف اساب اليلات والسساف اللاريفة ني عضيف 
الاتحاد والفصل فيها وفق احكام انامته وقبول الباحثين في الحقول 
التاريخية اعضاء فئ الاتحناد ء ش 

# اقتراح الانظمة الداخلية والمالية للاتحاد واصدار القرارات التنظيمية 
تطبيقا لاحكام القانون والانظنة لغرضها على الموتير العام ٠‏ 


خ؟ 


ءام م2033 


با ارسال جدول اعيال المكتب الدالم الى الاعشاء قبل الانعةاد شهس 
واحد على الاقل ٠‏ 


المادة الحادية عثسرة : 
بختص الاآمين العام بما بلى : 

٠ 0 0 ل تمثيل  المكتب 00 امام المنظمات والهيئات‎ ١ 

"ا انعيين 7 اللازمين للاتحاد والؤتمر 0 على اعمسالهم 
وتجديد مكافاتهم ودرجاتهم وفقا للنظام الخاص الذي نقره المكتب 

4 - دعوة المكتب الدائم الى الاجشساع بالتنشيق مع الجمعيات والهيشات 
التار دخية العر بية المنظمة للاتحاد فى دور ثعيه العادية وتحديد مكان 
انعقاده وزمانه . وعليه دعوة الملت كال الاأنعتلاد فى دورات غير 
عادية كلنا اقتضت الظروفك ذلك او كلما طلب اليه ثلثا اعف اء المكتب 
الدام او العسعيات والهيئات الثار ححته 1 00 وذاك مو عند 

هب تنظيم جدول اعسال المكتب 0 اجشساعاته 
وضبط وقانع جلسانه ومراسلاته وصيانة المعاممتلات والمحفوظات 
والدراسات والونا'ق وضيطها وتندويلها فى سحلاته الخاصة والقيام 
عه الاعمال الادارية التي تنطللها هذه الامور ٠‏ 

5 تقوم الامانة العامة بطبع المحاضراتِ والابحاث المقررة من قبل المكتب 
الدائم وكدلك تقارير مقرري اللحان وتوزيعها على الْموْ تير قبل انعقاده 
شهر على الأقل ٠‏ 

توقيع اوا مر الصرف بالاث شتراك مع أمين الصندوق وفق النظاءالمالي 


ال مء.ا 


الذي يقره المكتب الدائم ٠‏ 


المادة الثانية عشرة : 
نب الامين العام احد الامناء المساعدين اتمثيله فى حالة غيابه عن 
الاتحاد او تعذر قيامه بأختصاصاته وفق قانون الاتحاد وقرارات المؤتمرات 
والمكتب الدائم ٠‏ 
المادة الثائثة عشرة : 
بختص امين الصندوق بما بلي 
١‏ حفظ اموال الاتحاد والمؤتمر والاشراف على نتيذ الموازنة المالية 
ومراقبة الانفاق فى حدود الاعتمادات المفاوحة من قبل المكتب ٠‏ 
؟ س اجراء الصرف فى حدود الاعتسادات التتوحة من قبل المكتنب 
بموجب اوامر صرف توقم منه ومن الامين او من ينيبه الآمين العام ٠‏ 
م تحصيل الاموال بموجب ابشتالات ذات نسخ توقع منسلم ومن الامين 
العاه او من ابلسة الاين العام٠‏ 
المادة الرابعة عشر : 
'تحفظ. اموال الاتحاد فى مصرف رسسى ؛ ولا بحوز لامين الصندوق 
ان يحتفظ بأكثر من ملم مائة دنار عراقى او ما يعادله لتأمينالنفقات 
العاحلة ٠‏ 
رابما ‏ مالية الاتحاد : 
المادة الخامسة عشرة : 
ادرسم تسحيل لكل قطر لابقل عن خمسة دنانير عراقة او ما بعادلها 
؟ الاشتراك السنوي ؛ لا بقل عن عشرة دنانير عراقية او ما بعادلها ٠‏ 
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صن تان مطبوعات الاتحاد 5 
خامسا ‏ في تعديل القانون الاساسي : 
المادة السادسة عثرة : 
يجوز تعديل القانون الاساسي للاتحاد بموافقة ثلثي اعضاء الموتمر 


العام 0 ونه على توصية من المكتب الدائم بأكثر ب ؛ ثلثى اعضائنه 


سادسا ‏ في الانظمة واللوائح التنظيمية : 

المادة السابعة عشرة : 

بضع المكتب الدائم جميع الانظتة اللاومة لممارسة اجهمصزة الاتحاد 
اختصاصها ولتنضذ قرارات المؤتمر وتحضشق/اهداف الاتحاد ٠‏ 

المادة الثامئة عدس : 
505 واذارة الاعسا' ل الموكواة لاة قرارها من المكتب الدائم ٠‏ 

المادة التاسعة عشرة : 

حالة حل الاتحاد تؤوى امواله ومستلكاته الى الجسعية التى يكون 


د الدائي , في بلدها ٠‏ 


المادة العشرون : 

مادة مؤقتة : 

عند اول ل اجتماع بعت عتبر المحتمعون مهما كان عددهيم هم المكتب الدالم 
ويمارسون صلاحاته وقليهر اتنخاب الامين العام والامناء المساعدين وفق 
الفقرة ١من‏ المادة التاسعة ٠‏ 


-- ألد كتور عوض محمد <ليفات 


؟ - الاستاذ عبد العزيز فخرو 
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